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بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:

بعـد انحسـارها لفتـرة معينـة، عـادت الهجمات 
الانتحارية الى الفلوجة موقعة 19 قتيلا و43 جريحا 
في المعقل السـابق للمقاتلين العرب السنة في اعقاب 

توقيع اتفاقية بين بغداد وواشنطن.
وقالت مصادر في الشـرطة ان حوالى 19 شـخصا 
قتلـوا، بينهم 12 شـرطيا واربعـة اطفـال وامرأتان، 
واصيب 43 اخرون بينهم 28 شـرطيا ونساء واطفال 
تلاميذ في مدرسـة ابتدائية فـي هجومين انتحاريين 
مركزيـن  اسـتهدفا  مفخختـين  وسـيارة  بشـاحنة 

للشرطة في الفلوجة (50 كلم غرب بغداد).
وقال مصدر امني ان «انتحاريين يقودان شاحنتين 
مفخختين اقتحما مركزين للشـرطة في حي الجولان 
(غـرب) والحضيـري في حي الشـرطة (شـرق) في 
وقـت متزامـن تقريبـا عنـد السـاعة 11.00 الخميس 
(الثامنة ت.غ.)». وشهدت الفلوجة معارك شرسة في 
تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 بين الجيش الامريكي 
والمقاتلين المؤيدين للقاعدة اسـفرت عن تدمير شـبه 
تام للمدينة ومقتل المئات من المسلحين بالاضافة الى 

عدد كبير من ابنائها.
اعلـن  بغـداد)،  شـمال  كلـم   370) الموصـل  وفـي 
الجيـش الامريكـي مقتل اثنـين من جنـوده واصابة 
تسعة عراقيين بجروح في هجوم انتحاري بواسطة 

سيارة مفخخة بعد ظهر الخميس.

واكـد بيـان للجيـش «مقتـل اثنـين مـن الجنـود 
الامريكيـين واصابـة تسـعة عراقيـين بجـروح اثـر 
انفجار سـيارة مفخخـة يقودها انتحاري اسـتهدف 

دورية امريكية في الموصل».
من جهة اخرى قال متحدث باسم مجلس الرئاسة 
العراقـي امـس الخميـس إن المجلـس أقـر الاتفاقيـة 
الأمنيـة مـع الولايـات المتحـدة والتي تمهد السـبيل 
لانسـحاب القـوات الأمريكية بالكامـل بحلول نهاية 

عام 2011.
وقال المتحدث باسم مجلس الرئاسة نصير العاني 
«مجلس الرئاسـة صادق علـى الاتفاقيـة الامنية مع 
الولايـات المتحـدة.. وبهـذا فـان الاتفاقيـة اصبحت 

نافذة المفعول اعتبارا من هذا التاريخ».
(تفاصيل ص 3)

عباس اهدى رئيسة الكنيست طقم ذهب فاخرا والجيش الاردني اهدى نظيره الاسرائيلي درعا ثمينة
الاسرائيليون يبيعون هدايا الزعماء العرب بمزاد علني ويجنون ارباحا بمئات آلاف الدولارات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

فــي مدينــة هرتســليا الواقعة الى الشــمال من 
مدينة تــل ابيب، انتهــى امس المــزاد العلني الذي 
نظمتــه الدولــة العبرية لبيــع الهدايا التــي قدمها 
الزعماء العرب، الذين يقيمــون علاقات مع الدولة 
العبرية، وايضــا الذين لا يقيمــون معها العلاقات 
العلنية، حيث اعلن مدير المــزاد عن انّ ارباح المزاد 
العلنــي، الذي اســتمر ثلاثة ايــام متتالية، وصلت 
الــى مئــات الاف الــدولارات، دون ان يفصــح عن 

الرقم الحقيقي.
يشار الى ان الارباح من بيع هدايا الملوك والزعماء 
والسلاطين والامراء العرب للزعماء الاسرائيليين، 

ســتودع في خزينــة الدولــة العبريــة، لان الهدايا 
هــي ملك للحكومة، حســب القانون الاســرائيلي، 
والمسؤول عنها هو القيّم على املاك الدولة. جدير 
بالذكر انه لاســباب أمنية امرت اجهزة المخابرات 
الاســرائيلية منظمــي المعــرض، وهم مــن موظفي 
الدولــة، بازالة العديــد من الشــعارات والكتابات 
علــى الهدايا المعروضة للبيع، لكي لا ينكشــف امر 
الزعماء العــرب الذين قاموا بتقــديم الهدايا بكرم 
شديد للزعماء الاسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس 
الموساد الاســرائيلي (الاســتخبارات الخارجية) 
مئير داغان. ومن بين الهدايــا الملفتة للنظر، والتي 
لــم تقم الســلطات الاســرائيلية بازالــة مصدرها، 
كانــت هدية الملكــة الاردنية رانيا العبــد الله، التي 
قدّمت لجهة اســرائيلية تمّ اخفاء هويتها، منفضة 
كبيرة مليئة بالتحف، كما انّها قامت بالتوقيع على 

الهديــة بخط يدهــا، الامر الذي رفــع ثمن المنفضة 
الــى حد كبيــر. بالاضافة الى ذلك، لــم يقم منظمو 
المعرض باخفاء هدية قدّمها الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس (ابو مــازن) لرئيســة الكنيســت 
الاسرائيلي النائبة داليا ايتسيك، من حزب كاديما 
الحاكــم، والهدية هي عبــارة عن طقم مــن الذهب 
الفاخر والثمين، رفض المنظمون الافصاح عن زمن 
اهدائه او المناســبة التي تم فيها تسليم الهدية من 

الرئيس الفلسطيني للنائبة ايتسيك.
عــلاوة على ذلك، قام المنظمــون ببيع درع ثمينة 
كتــب عليهــا بالبنــط العريــض: القوات المســلحة 
الاردنيــة، والتي تلقاهــا الجيش الاســرائيلي من 
الجيــش الاردنــي. وخصصت في المعــرض زاوية 
خاصــة لعرض الســاعات الثمينة وهــي من افخم 
انــواع الســاعات فــي العالــم، والتي كمــا افادت 

صحيفــة «يديعوت احرونوت» في الماضي، بأنها، 
اي الســاعات الثمينــة، اهديــت لرئيس الموســاد 
داغان من زعمــاء عرب، منعت الرقابة العســكرية 
الاسرائيلية ذكر مصدرها الاصلي لانّ ذلك يسبب 

ضررا للامن القومي الاسرائيلي.
كما تمّ بيع سلاســل من الاحجــار الكريمة التي 
تلقاها قادة الموســاد الاســرائيلي (الاستخبارات 
الخارجيــة) وعــلاوة علــى السلاســل المرصعــة، 
عرضت الدولة العبرية امــام مئات الزائرين الذين 
قاموا بزيارة المعرض مجموعة كبيرة من السيجار 
الفاخــر المعروف باســم «كوهيبــا»، والتي حصل 
عليها رئيس حكومة تصريف الاعمال الاسرائيلية، 
ايهــود اولمــرت، كما عُرضــت للبيع آلة موســيقية 
ثمينة كان قد تلقاها رئيس الوزراء الســابق ارييل 
شارون. بالاضافة الى ذلك شمل المعرض ساعات 

ثمينــة مرصعــة بعلــم احــدى الــدول الخليجية. 
كمــا ان الجمهــور الواســعُ منــح الفرصة لشــراء 
عشرات الســاعات الثمينة التي تلقاها المسؤولون 

الاسرائيليون من الديوان الملكي الاردني.
بالاضافــة الــى ذلــك، كان لافتــا للنظــر موقد 
لشــواء اللحــم، وهو فاخــر جدا وقد رصــع بعدد 
مــن الاحجــار الكريمة، ولــم يُعرف مصــدره، كما 
شــوهدت في المعــرض علــب مصنعة فــي احدى 
الــدول العربيــة ومبطنــة بقماش احمر، يبــدو انّه 
تم تصنيعــه فــي ســورية. بالاضافة الــى ما ذكر 
اعلاه، فقد تمّ بيع الساعات الثمينة التي قام رئيس 
الوزراء الاسرائيلي الاسبق اسحق رابين باهدائها 
الى اعضاء الوفد الاسرائيلي الذين مهدوا الطريق 
لتوقيع اتفاق السلام مع المملكة الاردنية الهاشمية 

والمعروف باسم اتفاق عربة في العام 1994. 

السعودية تمنع الشيخ الغنوشي
من الحج للعام الثاني على التوالي

لندن ـ «القدس العربي»:

راشـد  الشـيخ  السـعودية  السـلطات  منعـت 
الغنوشـي المفكر الاسـلامي وزعيم حزب النهضة 
التونسـي المعارض مـن اداء فريضـة الحج للعام 

الثاني على التوالي.
الغنوشـي  الشـيخ  مـن  مقـرب  مصـدر  وقـال 
السـفارة  الـى  تقـدم  انـه  العربـي»  لـ«القـدس 
السـعودية في لندن للحصول على تأشيرة للحج 
في اطـار الحملة التي ينظمها سـنويا السـيد عبد 
الرحمن الهلباوي للمسلمين المقيمين في بريطانيا، 
ولكن السفارة السعودية اعادت اليه جواز سفره 
مـن دون الحجاج الآخرين، وقالـت ان هناك منعا 

من دخوله الاراضي السعودية.
وكان الشيخ الغنوشـي قد اعيد من مطار جدة 
فـي موسـم العـام الماضـي وهـو يرتـدي ملابس 
الاحـرام، بعـد ان احتجـز فـي المطـار حوالـى 18 
سـاعة جرت اعادتـه بعدها الى لنـدن عبر تركيا، 

رغم انه كان يحمل تأشيرة دخول صالحة.
وقـال المصـدر المقـرب مـن الشـيخ الغنوشـي 
انـه رفـض ان يثيـر اي ضجـة اعلاميـة فـي المرة 
الاولى لانه اراد ان يسـتوضح الامر من السلطات 
السـعودية، وقال ان بعض الاصدقاء ابلغوه انها 
اعترفت بحدوث خطأ، وانها سـتعالج الموقف في 
المـرات المقبلـة، ولكن يبـدو ان المنـع كان متعمدا، 

وليس هناك اي خطأ.
المقربـون مـن الشـيخ الغنوشـي فسـروا هـذا 

الموقـف بانه عائد الى حضور الشـيخ الغنوشـي 
محاضرة دعا اليها الدكتور سـعود الهاشمي رجل 
الديـن السـعودي المعـروف، وذلـك اثنـاء ادائـه 

لفريضة الحج قبل ثلاثة اعوام.
والدكتـور الهاشـمي يقبـع فـي احد السـجون 
السعودية حاليا بتهمة المطالبة باجراء اصلاحات 

واحترام حقوق الانسان.

اسرائيل تدرس توجيه ضربة لايران
من دون التنسيق مع أمريكا 

المخابرات الإسرائيلية تمنع الرحلات الجوية
إلى دول أفريقية خوفاً من إسقاطها

رام الله- «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

امـس  إسـرائيلية  عسـكرية  مصـادر  ذكـرت 
الخميـس ان إسـرائيل بـدأت في رسـم الخيارات 
المتاحـة مـن أجـل توجيـه ضربـة إلـى المنشـآت 
النووية الإيرانية من دون التنسـيق مع الولايات 

المتحدة.
بوسـت»  «جيروزاليـم  صحيفـة  وذكـرت 
الإسـرائيلية امس انه على الرغـم من ان تل أبيب 
تفضل التنسـيق مـع أمريكا، إلاّ ان المسـؤولين في 
وزارة الدفـاع الإسـرائيلية يقولون ان إسـرائيل 
تعد مجموعة واسـعة من الخيـارات لتنفيذ عملية 

من هذا النوع.
ونقلت الصحيفـة عن أحد كبار المسـؤولين في 
وزارة الدفـاع قوله «التنسـيق هـو الأفضل لكننا 

نستعد أيضاً لخيارات لا تتضمن تنسيقاً».
كما نقلت الصحيفة عن مسـؤولين إسرائيليين 
قولهـم ان توجيـه ضربـة إلـى إيـران مـن دون 
الحصول على الشـيفرة الخاصة من سـلاح الجو 
الأمريكي الذي يسيطر على المجال الجوي العراقي 
سيكون أمراً صعباً وإنما ليس مستحيلاً، مشيرين 

إلـى ان إسـرائيل طلبـت الحصول على الشـيفرة 
فـي العـام 1991 خلال حـرب الخليـج الأولى لكن 

الولايات المتحدة رفضت طلبها.
وقال مسـؤولون اسـرائيليون وفق الصحيفة 
ان تل أبيب تفضل التنسـيق مع الولايات المتحدة 
إلا أنهـا بـدأت مؤخـرا فـي وضع نطاق واسـع من 
الخيارات لعملية من هذا القبيل دون التشـاور مع 

واشنطن.

■ الناصـرة ـ «القـدس العربـي» ـ مـن زهيـر 
اندراوس: أفادت صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية 
فـي عددها الصـادر أمس الخميـس أن جهاز الأمن 
الإسـرائيلي العام (الشـاباك) منع شـركة طيران 
القيـام  مـن  الرسـمية  «العـال»  لشـرطة  تابعـة 
برحـلات جويـة مـن مطـار بـن غوريـون الدولي 
وذلـك  وكينيـا،  وتنزانيـا  زنجبـار  إلـى  (اللـد) 
بذريعة المخاوف من عملية تسـتهدف المسـافرين.
الأمـن  أجهـزة  إن  قائلـة  الصحيفـة  وتابعـت 
الإسـرائيلية قامـت بفـرض قيـود علـى رحـلات 
بذريعـة  وذلـك  تركيـا،  إلـى  الجويـة  الشـركة 
تسـتهدف  التـي  التهديـدات  تجنـب  محاولـة 
الرحلات الجوية الإسـرائيلية إلى خـارج البلاد، 

وخاصـة اسـتهداف الطائـرات بصواريـخ كتف.
جدير بالذكر في هذا السياق أن فرض هذه القيود 
لا يأتـي للمـرة الأولـى، حيـث سـبق وأن تم وقف 
الرحـلات الجوية إلـى كينيا في العـام 2002، بعد 
إطلاق صاروخ كتف باتجاه طائرة تابعة للشرطة 
أقلعـت من مطار مومباسـا، في كينيـا، وبأعجوبة 

نجت الطائرة من الإصابة.
الأمنيـة  المصـادر  أكـدت  ذلـك،  غضـون  وفـي 
الإسـرائيلية أنّ جهـاز الأمـن العام سـمح بالقيام 
برحـلات جويـة إلـى نيجيريـا، إلا أن الرحـلات 
الجويـة لم تخرج إلـى حيّز التنفيذ بسـبب رفض 
السـلطات المحليـة هناك مطالب إسـرائيل بنشـر 

رجال أمن إسرائيليين في المطار.

جماعة حقوقية تقاضي الرئيس المصري لاقالة ابو الغيط

التوتر يخيم على لقاء مبارك وعبدالله
بسبب قضية جلد الطبيبين في السعودية

لندن ـ «القدس العربي»:
يخيـم التوتر على لقـاء الرئيس المصري حسـني 
مبـارك والعاهـل السـعودي الملـك عبـد الله بـن عبد 
العزيـز في جـدة اليوم الجمعـة، بسـبب الحكم على 

طبيبين مصريين بالجلد وبالسجن.
وقال مصدر دبلوماسـي عربي لـ«القدس العربي» 
ان اللقـاء سيشـهد تدشـين عبارتـين جديدتـين همـا 
«الريـاض» و»القاهـرة» اللتـان اهدتهما السـعودية 
لمصـر. واعتبـر المصـدر ان الاجتمـاع بـين الزعيمـين 
جـاء بعـد مرحلة مـن التوتـر الشـديد بـين البلدين، 
بسـبب الحكم بالجلد 1500 مرة على طبيبين مصريين 
ادانتهما محكمة سعودية بتهريب مخدرات وتقديمها 

لبعض مرضاهما. 
ولم تتسـرب معلومات حول مـدى احتمال ان يتم 
الافراج عن الطبيبين بعد القمة المصرية ـ السعودية.

وقالـت الدكتـورة عصمت الميرغني رئيسـة اتحاد 
المحامين الافروآسيوي ان الحكم يفتقد لأبسط معايير 
المهنية، والمحكمة لم تكن عادلة، مشيرة الى ان مجموع 

الجلسات بما فيها النقض كان ثلاث جلسات.
واضافـت ان النقـض ادى لمضاعفة عـدد الجلدات 
مـن 750 الـى 1500 جلـدة، وهـو مـا يعـارض قواعد 
القانـون التـي تقضـي بـألا يضـار الطاعن فـي حكم 

قضائي بطعنه.
ويعمـل اكثـر مـن مليـون مصري فـي السـعودية 
شـكل  فـي  دولار  مليـار  ونصـف  مليـارا  ويوفـرون 

تحويلات الى مصر.
من جهـة اخرى أقامت الشـبكة العربيـة لمعلومات 
حقـوق الإنسـان دعـوى قضائية فـي محكمة مجلس 
الدولـة ضـد رئيـس الجمهوريـة تطالبه بعـزل وزير 
الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والسـفير المصري 
فـي السـعودية محمـود عـوف بسـبب «عجزهمـا أو 

تواطئهمـا» بالصمـت والإهمـال فـي اتخـاذ موقـف 
يجبر السـلطات السـعودية على الإفراج عن ناشـط 
الانترنت المصري يوسـف العشماوي أو حتى تحديد 
أسـباب احتجازه وماهية الاتهامات الموجهة له ، رغم 
مضـي ما يقرب من مائـة يوم على اعتقالـه في مدينة 
الريـاض.  وكانت الشـبكة العربيـة لمعلومات حقوق 
الإنسـان قـد أصـدرت بيانـا صحافيـا عـن يوسـف 
العشـماوي المحتجـز دون اتهـام فـي سـجن الحائـر 
بالريـاض فـي 14 تشـرين الاول (أكتوبـر) الماضـي 
،وانتظـرت أن تتخـذ الخارجية المصرية أو السـفارة 
المصريـة أي موقـف يوضـح اهتمامهمـا بحريـة هـذا 
الشـاب المصري المحتجـز دون اتهام في السـعودية، 
كجزء أساسـي مـن عملهما ووظيفتيهمـا، أو أن يعلنا 
للرأي العام ولأسـرة الشـاب المصري أنهما عجزا عن 
القيام بدورهما في حماية حق هذا الشاب المصري في 

معرفة أسباب اعتقاله دون جدوى. 

هجومان انتحاريان يوقعان 19 قتيلا بالفلوجة.. ومصرع جنديين امريكيين بالموصل

مجلس الرئاسة العراقي يصادق على الاتفاقية الأمنية

احمدي نجاد

صورة لطفلة فلسطينية على معبر رفح فازت بجائزة صورة العام   (رويترز)

الشيخ راشد الغنوشي

الأساقفة الإيطاليون يدعون 
إلى التقليل من الزواج
بين المسلمين والمسيحيين

■ روما ـ يو بي اي: دعا مجلس الأسـاقفة الإيطاليين 
امـس الخميس إلـى التقليـل من الـزواج بين المسـلمين 

والمسيحيين، تفاديا للتبعات «المأسوية».
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن الأمين العام 
الجديد لمجلس الأساقفة الإيطاليين المونسنيور ماريانو 
كروتشـاتا قوله إن «الزواج بين المسلمين والمسيحيين لا 

يجب أن يلقى التشجيع».
واعتبـر كروتشـاتا أن مـرور الزمـن يدفع فـي نهاية 
المطـاف إلى العـودة غالباً إلـى الظـروف الثقافية وإلى 
العلاقـات الاجتماعيـة والدينيـة والقانونيـة الأصلية، 
وهـذا مـا يـؤدي إلـى تبعـات مأسـوية، فـي حـال كان 

الزوجان من ديانتين مختلفتين.
وقال ذلك سـيعني «تحمـل أبناء الزيجـات المختلطة 

لتلك التبعات المأسوية».

فياض يعلن استعداد السلطة لنقل 
حجاج غزة جواً إذا وافقت حماس 

■ غـزة ـ الرياض ـ يو بـي أي ـ رويترز: أعلن رئيس 
حكومـة تسـيير الأعمال الفلسـطينية سـلام فياض عن 
اسـتعداد السـلطة الفلسـطينية لنقل حجّاج غـزة جواً 
على نفقتها إذا سـمحت لهم حركة حماس الفلسـطينية 

بمغادرة معبر رفح.
ونقلـت وكالة الأنبـاء الفلسـطينية الرسـمية (وفا) 
امـس الخميس عـن فياض إعرابه فـي تصريح مقتضب 

عن أسفه لما يتعرّض له حجّاج قطاع غزة من معاناة.
وتتبـادل حكومـة فياض وحكومة حمـاس المقالة في 
غزة الاتهامات بشـأن التسـبّب في حرمـان حجاج غزة 

من السفر لأداء مناسك الحج.
ومن جهته ذكر وزير الداخلية السعودي الامير نايف 
بن عبد العزيز آل سـعود أن بلاده مسـتعدة لاسـتقبال 
الحجـاج الفلسـطينيين الذين يصلون فـي وقت متأخر 

لاداء فريضة الحج التي تبدأ في الاسبوع المقبل.
وقـال وزيـر الداخليـة السـعودي مسـاء الاربعـاء 
بعـد تفقد مواقـع بالقرب مـن مكة في تصريحـات بثتها 
وسـائل إعلام حكومية إنهم يأملـون أن يتمكن الحجاج 
الفلسـطينيون مـن أداء فريضة الحـج وأن الامر يرجع 

للسلطات الفلسطينية.

دمى لبن لادن تثير استياء 
اسلاميين في بريطانيا

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أثـارت دمـى لزعيـم تنظيـم 
«القاعدة» أسـامة بن لادن تباع في الأسواق البريطانية 
كهدايـا للأطفـال لمناسـبة عيـد الميـلاد، اسـتياء زعماء 

الجالية الإسلامية الذين وصفوها بـ»المقززة».
وذكرت صحيفة «الصـنّ» البريطانية الصادرة امس 
الخميـس أن دمـى بـن لادن لا يتجاوز طولهـا بوصتين 
ومـزوّدة بمنصّة لإطلاق الصواريـخ، وتم طرحها للبيع 
في الأسـواق بسـعر 9.5 جنيـه إسـترليني (13.8 دولار 

أمريكي).
ونسـبت الصحيفة إلى محمد شـفيق المتحدث بإسم 
المنظمـة الإسـلامية (صنـدوق رمضـان) قولـه «هـذه 
الدمـى مقرفة بكل ما فـي الكلمة من معنى، كما أنها تمجّد 

الإرهاب، وعلى الشركة الصانعة أن تخجل من ذلك».
وأضـاف «علينـا أن نكـون متّحدين جنبـاً إلى جنب 
ضد الإرهـاب، ولكن كيف يصبح ذلـك ممكناً حين يلعب 

الأطفال بدمى من هذا النوع».
وذكـرت الصحيفة أن الشـركة الصانعـة طرحت في 
الأسواق أيضاً دمى لضباط نازيين على منصّات لإطلاق 
الصواريخ، أثـارت أيضاً غضب المنظمـات اليهودية في 

بريطانيا.
ونسـبت «الصـن» إلـى إدي فريدمـان مديـر المجلس 
اليهودي للمساواة العرقية قوله «هذه الدمى مستهجنة 

وبخاصة في وقت يسود فيه التوتر أجواء العالم».

الشرطة الايرانية تعتقل 49 
لإرتدائهم ملابس «شيطانية»

■ طهـران ـ رويتـرز: ذكرت وكالة انبـاء الجمهورية 
الاسلامية الايرانية الرسمية امس الخميس ان الشرطة 
القـت القبض علـى 49 شـخصا خلال الاسـبوع الحالي 
في مدينة قائم شـهر الشـمالية خلال حملة ضد الملابس 

«الشيطانية».
وقـال قائد شـرطة المدينة محمـود رحمانـي للوكالة 
«واجهت الشرطة الاوغاد وقطاع الطرق الذين يظهرون 
علنا وهم يرتدون ازياء شيطانية وملابس غير لائقة».

وقـال رحمانـي ايضـا انـه تم اغلاق خمسـة محلات 
للحلاقين وتوجيه تحذير الى 20 محلا اخرى «لترويجها 
لقصات الشـعر الغربية». وكانت مثل هذه الحملات في 
الماضـي تسـتمر بضعة اسـابيع او شـهور لكـن الحملة 

الحالية بدأت في عام 2007 ولم تتوقف حتى الآن. 
وتشمل الحملة اجراءات ضد رجال يحلقون شعرهم 
بقصات «غربية» بارزة ونسـاء يرتدين سراويل ضيقة 

أو احذية طويلة عالية الكعوب.
وقال رحماني «بعـض الافراد لا يعرفون نوع الثقافة 

التي يقلدونها يرتدون ملابس صممها اعداء البلاد».
واضـاف «يحـاول اعـداء هـذه البـلاد دفـع شـبابنا 
الـى الانحـراف وتنشـئتهم بالطريقـة التـي يريدونهـا 

لحرمانهم من الحياة الصحية السليمة».
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لندن ـ «القدس العربي»:   

 كشـف الفريـق الركن الشـيخ راشـد 
بـن عبداللـه آل خليفـة وزيـر الداخلية 
تم  الذيـن  الأفـراد  عـدد  أن  البحرينـي 
السـنوات  خـلال  الجنسـية  منحهـم 
شـخصا،   7012 بلـغ  الماضيـة  الخمـس 
العـدد المجنسـون  ويدخـل ضمـن هـذا 
بموجـب المكرمـة الملكيـة التـي صـدرت 
البحرينيـات  لأبنـاء  الجنسـية  بمنـح 
إلـى  اضافـة  أجانـب،  مـن  المتزوجـات 
أزواج النسـاء البحرينيات وأشـخاص 
ينتمون لأسر بحرينية وأشخاص ولدوا 
فـي البحرين، فيمـا هددت كتلـة الوفاق 
الإسـلامية المعارضة بمحاسـبته سـواء 

بالاستجواب أو بالتحقيق.
وأكد الوزيـر في تصريحات صحافية 
أن قانون الجنسية البحريني لم يستبعد 
فئات معينة مـن الحق في الحصول على 
الجنسـية، وإنما هنـاك قواعـد قانونية 
عامـة يتـم تطبيقها علـى المتقـدم بطلب 
الجنسـية دون تمييـز بسـبب اللـون أو 
الأصـل أو الديـن أو العرق أو الجنسـية 
السـابقة، الأمر الـذي يتفق مـع المعايير 

الدولية للمحافظة على حقوق الإنسان.
الأرقـام  تسـليم  الوزيـر  ورفـض 
الجنسـية  لممنوحـي  الشـخصية 
البحرينيـة، وفـق مطالبـة نائـب كتلـة 
علـى  مؤكـدا  سـلطان،  حسـن  الوفـاق 
والمسـاس  العامـة  بالمصلحـة  الاضـرار 
بالأمـن القومـي فـي حـال الإفشـاء بها. 
وأكـد الوزيـر ردا علـى النائـب الوفاقي 
الأدوات  كل  باسـتخدام  هـدد  الـذي   ،
الرقابيـة مـن أجـل الكشـف عـن حقيقة 
التجنيـس، تعـارض تقـديم مثـل هـذه 
المعلومات مع دواعي الأمن العام والسلم 
الاجتماعـي موضحـا أن الاسـتعلام عن 
يدخـل  الشـخصية  والبيانـات  الأرقـام 
فـي إطـار الخصوصيـة، مـا يـؤدي إلى 
تعـارض الجـواب عليـه مع نـص المادة 
(19) مـن دسـتور المملكـة التـي تنـص 
علـى أن « الحريـة الشـخصية مكفولـة 
وفقـا للقانـون «. الى ذلك طالـب النائب 
السلفي جاسم السـعيدي بإعادة النظر 
في تجنيس بعض أبنـاء القوميات التي 
وتزعـج  القلاقـل  وتثيـر  بالنـار  تلعـب 
الآخريـن فـي البـلاد، علـى خلفيـة قيام 
البعض منهـم بتثبيت الأعلام السـوداء 

أحـد  فـي  لإيـران  المؤيـدة  والشـعارات 
الأحيـاء بالمحرق، في إشـارة إلى «ذوي 

الأصول الإيرانية».
وتساءل السعيدي عن سبب اعتراض 
الجنسـية  منـح  علـى  دومـا  البعـض 

حسـب  الأصيلـة  العربيـة  البحرينيـة 
الدستور لأبناء القبائل العربية، كما أكد 
أن البحريـن سـتثبت للجميـع بأنها بلد 
ديمقراطي تحفظ حقوق وكرامة الإنسان 
بـكل أطيافـه وبـكل أصولـه وأنهـا لـن 

تسـمح لأي كائن أن يهـدد أمنها الوطني 
أو المشـاركة فـي المؤتمـرات الخارجيـة 
المشـبوهة التي تريد الشر للبلاد وتعمل 
على تفكيـك المجتمـع والإضرار بسـمعة 

الوطن في الخارج.

نائب سلفي طالب باعادة النظر في مواطنة «ذوي الأصول الإيرانية»

كتلة الوفاق في البحرين تهدد باستجواب وزير الداخلية على خلفية التجنيس
لندن ـ «القدس العربي»:

ينتظــر أن تتفجــر ازمــة بــين نواب 
الكويتــي والحكومة  الأمــة  مجلس 
المستقيلة عقب إجازة عيد الأضحى، 
حيث طالــب النائب فيصل المســلم 
رئيــس الــوزراء المســتقيل الشــيخ 
ناصــر المحمــد بضــرورة الإســراع 
بوقف مشروع المساهمة في شركة 
الأمريكيــة، لافتــاً  «داو كيميــكال» 
إلــى الغمــوض الكبير الــذي يحيط 
المبلــغ  ضخامــة  وإلــى  بالصفقــة 
المرصود للشراكة بالرغم من الأزمة 

المالية العالمية.
مــن  الحكومــة  المســلم  وحــذر 
مســتغرباً  الصفقــة،  فــي  المضــي 
إقرارهــا من جانب المجلــس الأعلى 
للبتــرول عشــية دخــول الحكومة 
جلسة الاســتجواب، متســائلا عن 
أســباب اســتعجال المجلس الأعلى 
للبترول في تمرير الصفقة رغم عدم 

اســتقرار الحكومة ثم اســتقالتها، 
وتكليــف المجلــس الأعلــى للبترول 
الذي يترأســه رئيس الحكومة وفداً 
البريطانية  العاصمــة  إلى  بالســفر 
لنــدن لإنجــاز الصفقــة البالغة 5.7 
مليار دولار في نفس يوم اســتقالة 
دليلاً  الصفقــة  معتبــراً  الحكومــة، 
جديــداً علــى أن الحكومــة هــي من 
يضيع الأولويــات ويخلق الأزمات، 
وملوحــاً بتقــديم أســئلة برلمانيــة 

بشأنها.
الطبطبائي  وليــد  النائــب  وحذر 
هــذه  فــي  المضــي  مــن  الحكومــة 
الشــراكة باعتبارها الآن مســتقيلة 
مــن  العاجــل  بتصريــف  وتكتفــي 
الأمــور، واصفاً ما تفعله بأنه تبديد 

للمال العام وهدر لمقدرات الشعب.
واســتغرب النائــب علــي العمير 
«إبرام الحكومة عقوداً ضخمة وهي 
في حالة اســتقالة»، متسائلاً:» هل 
هي مخولة بذلك رغم انها لتصريف 

العاجل؟ وذكــر أن مثل هذه العقود 
يتحمل وزير النفط تبعاتها الثقيلة، 
متسائلاً كيف توافق الحكومة على 

مثل ذلك؟».
ورأى العمير أن ديوان المحاســبة 
يمــارس دوره لاحقــاً، وأعــرب عن 
خشــيته مــن تكــرار مــا حــدث في 

مشروع المصفاة النفطية الرابعة.

أزمة جديدة بين البرلمان الكويتي والحكومة 
حول عقود بـ5.7 مليار دولار لشركة امريكية 

برلين ـ «القدس العربي»

من بسام عويضة:

حـذر خبـراء وباحثون المان مـن عقد الامال 
السياسـة  فـي  جـذري  تغييـر  علـى  الكبيـرة 
الرئيـس  قيـادة  تحـت  الامريكيـة  الخارجيـة 

الامريكي القادم باراك اوباما.
وكان الرئيـس المنتخب اوبامـا قد اعلن عن 
اختيـار هيـلاري كلينتون كوزيـرة للخارجية 
التـي  الثالثـة  المـراة  باعتبارهـا  الامريكيـة، 
تتولى حقيبة الخارجيـة الامريكية بعد مادلين 

اولبرايت وكوندوليزا رايس.
وفـي هـذا السـياق اشـار وزيـر الخارجيـة 
الاتحـادي الالماني فرانك فالتر شـناينمير وهو 
من الحـزب الديمقراطي الحاكم الى انه متفائل 
بـان تقـوم الحكومـة الامريكية الجديـدة بحل 
الازمـات في اماكـن التوتر فـي العالم وخاصة 

في منطقة الشرق الاوسط.
كمـا اعرب الوزيـر الالمانـي عن املـه في ان 
يسـتمر التعاون البنـاء بين المانيـا والولايات 

المتحـدة الامريكيـة، مشـيدا فـي الوقـت ذاتـه 
بالعلاقات الالمانية الامريكية.

مـن جانبه اشـار الخبيـر الالمانـي يوهانس 
شـميدت من معهد الشـرق الى ان العالم ينظر 
بترقب الى اختيار كلينتون كوزيرة للخارجية 
الامريكية، وتمنى ان تقـوم الوزيرة الامريكية 
الجديـدة باصـلاح مـا افسـدته ادارة جـورج 

بوش الحالية.
الرئيـس  ان  الـى  الالمانـي  الخبيـر  واشـار 
الامريكي القادم اوباما يريد من تعيين كلينتون 
الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها من زوجها 
الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون، كما ان 
هيلاري تعتبر سناتورة محنكة سياسيا، ولها 
تجربة طويلة في العمل السياسي وخاصة على 
صعيـد السياسـة الخارجية الامريكيـة، مبينا  
انـه ربما تتطلـع كلينتـون لان تكـون الرئيس 

الامريكي القادم بعد انتهاء ولاية اوباما.
من جانبه اشـار السياسـي رونالـد بيك من 
الحزب الاشـتراكي الديمقراطي الى ان اختيار 
هيلاري كلينتون لن يجلب تغييرات كبيرة في 
السياسـة الخارجية الامريكيـة، وخاصة فيما 

يتعلق بالملف الايراني.
وكانت وزيرة الخارجيـة الامريكية القادمة 
هيـلاري كلينتـون قد انتقـدت رئيسـها القادم 
كرسـي  علـى  ايـاه  منافسـتها  اثنـاء  اوبامـا 
نيتـه  عـن  اعلـن  عندمـا  الامريكيـة  الرئاسـة 
خـوض محادثـات مباشـرة مـع كل مـن ايران 
وكوريا، وقد وصفت تصريحـات اوباما انذاك 

بانها سخيفة.
ومـن المعـروف ان موقف هيـلاري كلينتون 
من ايران يتسم بالشدة، حيث انها في السابق 
لم تستبعد ضربة عسكرية ضد ايران، كما انها 
تميل الى تأييد الموقف الاسـرائيلي اكثر بكثير 
مـن الجانب الفلسـطيني، وتؤيد بنـاء الجدار 
الفاصـل فـي الضفـة الغربيـة وتصـف حركـة 
حماس الاسلامية بانها حركة ارهابية وترفض 

اي تفاوض سياسي مع الحركة.
وقد اشـار الخبير الالماني يوهانس شميدت  
الـى موقـف هيـلاري كلينتـون الـذي يرفـض 
الوجـود العسـكري الامريكي في العـراق، كما 
انها تدعو الى اشـراك الدول المجـاورة للعراق 
في عمليـة السـلام الجارية في العـراق، مبينا 

ان الخطـوط الاساسـية للسياسـة الخارجية 
الامريكيـة سـوف تبقـى علـى مـا هـي عليـه، 

باستثناء العراق.
يريـد  العراقـي  الشـعب  غالبيـة  ان  وقـال 
انسـحابا للقوات الامريكية من العراق، ولذلك 
على الدول الغربية ان توثق علاقاتها مع الدول 
الخليجيـة الاخـرى والمجـاورة لكي تسـتطيع 

مساعدة هذا البلد على النهوض مجددا.
وقـد بين الخبيـر الالماني انه يجـب الانتظار 
حتى تتسـلم الوزيرة الامريكية الجديدة مهام 
عملهـا وبالتالـي يسـتطيع الانسـان ان يحكم 
علـى افعالهـا، كما حيـا الخبير الالمانـي موقف 
النـووي، حيـث  اوبامـا مـن قضيـة السـلاح 
طالب اوباما بنزع السـلاح النووي لان الحرب 

الباردة انتهت على حد رأيه.
ومن المعروف ان وزيرة الخارجية الامريكية 
القادمـة هيلاري كلينتون سـوف تتسـلم مهام 
عملها كوزيرة للخارجية في العشرين من شهر 
كانـون الثانـي (ينايـر) 2009، الا ان الرئيـس 
الامريكـي القادم ابقـى وزير الدفـاع الامريكي 

روبرت غيتس على منصبه.

خبراء المان يحذرون من عقد امال كبيرة على تغيير
السياسة الخارجية الامريكية تحت قيادة باراك اوباما

السـلطات  اكملـت  ب:  ف  ا  ـ  (السـعودية)  المكرمـة  مكـة   ■
السـعودية اسـتعداداتها لاسـتقبال حجاج بيت الله الحرام الذين 
يتوقع ان يبلغ عددهم هذه السنة اكثر من مليوني حاج بينهم  6 .1 
مليون قدموا حتى الآن من الخارج، حسـبما ذكرت وزارة الداخلية 

السعودية.
واكـد وزيـر الداخليـة السـعودي الامير نايـف بـن عبدالعزيز 
رئيـس لجنـة الحـج العليا الـذي تفقـد المشـاعر المقدسـة الاربعاء 
ان «حكومـة خادم الحرمين الشـريفين سـخرت اجهزتهـا وجهزتها 

بأفضل مستوى لتأدية الخدمات المطلوبة لجميع الحجاج».
من جهتـه، اوضح مدير مطـار جدة مازن خاشـقجي ان صالات 
الحـج اغلقـت اعتبـارا مـن السـاعة 15.00(12.00 تـغ) عـدا صالة 
واحدة لاسـتقبال الرحـلات الاسـتثنائية وقال المتحدث الرسـمي 
باسـم وزارة الداخليـة اللـواء منصـور التركـي ان عـدد الحجاج 

القادمين من الخارج بلغ نحو مليون و600 الف حاج.
كما اسـتقبل ميناء جدة الاربعاء اخر باخرتي حجاج وفقا لمدير 
الميناء سـاهر طحلاوي الذي قـال ان عدد القادمين عبـر الميناء بلغ 

عشرين الف حاج.
من جهتـه، اكد اللـواء منصور التركـي لوكالـة «فرانس برس» 
ان عـدد الحجاج السـعوديين هـذا العام يبلغ نحـو 250 الف حاج، 
مؤكدا انه سـتتم معاقبة المخالفـين الذين ليس لديهم تصريح بأداء 

الفريضة، وخاصة اصحاب السيارات الذين يقومون بنقلهم.
ولا يمكـن للسـعوديين والمقيمين فـي المملكـة اداء فريضة الحج 

دون تصريح لا يعطى الا بعد مرور خمس سنوات على اخر حجة.
واكد الامير نايف ان المملكة تعمل على «تيسـير الحج لكل مسلم 

حصل علـى اذن الحج من بلده وليس هنـاك صديق او غير صديق 
يؤثر علينا في استقبال الحجاج من اي مكان كان».

وكان الوزيـر السـعودي يرد على سـؤال عن تعامـل المملكة مع 
حجاج قطاع غزة بعد اتهامات من حركة حماس للسـعودية برفض 

منح تأشيرات دخول لفلسطينيين من غزة.
وقال الاميـر نايف «نتمنى ان يتمكن جميع حجاج فلسـطين من 
اداء هذه الفريضة والامر يعود للسلطات الفلسطينية. من ناحيتنا 

نحن نرحب بهم في اي وقت».
واضـاف «نحـن لا يعنينـا ان تكـون حماس او اي جهـة اخرى. 
نحن ننظـر للحجاج الفلسـطينيين بصفتهم مسـلمين بغض النظر 
عـن انتماءاتهم السياسـية ونرحـب بالحجاج ونأمل مـن أي جهة 

كانت الا تضع العراقيل».
وتابـع «لا نلتفـت لاي تصريحـات او مواقـف تعيـق وصـول 
الحجـاج. فنحـن نتعامل مع حجـاج ولا نتعامل في هذا الشـأن مع 
منظمـة او مع دولـة. أن تكون هذه الدولة مـع المملكة أو ضدها فهذا 
أمر لا يعنينا». وخلال جولته التفقدية على المشـاعر المقدسـة، تابع 
الاميـر نايـف عرضـا لقوات الامـن وفرق الطـوارىء المشـاركة في 

ضمان امن الحجيج.
وقـال فـي مؤتمـر صحافـي بعد جولتـه ان «عـدد القـوات التي 
سـتعمل علـى خدمة الحجيج في المشـاعر هذا العـام لا يقل عن مئة 
الـف من جميـع قطاعـات وزارة الداخلية»، مؤكدا ان هـذه القوات 
«علـى كامـل الاسـتعداد لاداء مسـؤولياتها». وستشـارك في هذه 
المهـام للمـرة الاولى طائـرات مروحيـة حديثة من طـراز «اس 92» 

مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات ومنها انظمة الرؤية الليلية.

السلطات تستكمل استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

الأمير نايف بن عبد العزيز: الارهاب لم ينته 
والاستعدادات كاملة من قوات الامن السعودية

ـ يـو بـي آي: قالـت  ■ اسـلام ابـاد 
وزيرة الخارجيـة الامريكيـة كوندوليزا 
باكسـتان  ان  الخميـس  امـس  رايـس 
والهنـد دولتـان مسـؤولتان، وان العمل 

العسكري ليس من بين خياراتهما.
 » فـي  تـي  «جيـو  شـبكة  ونقلـت 
الباكستانية عن رايس قولها للصحافيين 
بعـد محادثاتها مع الرئيس الباكسـتاني 
اصف علـي زرداري «وجـدت ان القيادة 
الباكسـتانية ملتزمة جـدا». وأضافت ان 
مسـؤولتان  دولتـان  وباكسـتان  الهنـد 

،و العمـل العسـكري ليـس علـى جدول 
أعمالهما. 

وأضافـت موجهة كلامهـا الى زرداري 
«أريـد ان أشـكرك علـى الـدور القيـادي 

الذي اتخذته». 
وكان زرداري بحـث مع رايس التوتر 
أعقـاب  فـي  والهنـد  بـلاده  بـين  القائـم 

هجمات مومباي.
وابلغ زرداري رايس ان باكستان على 
اتصـال مع الحكومة الهندية بعد هجمات 
مومبـاي ،وانهـا مسـتعدة للتعـاون في 

التحقيقات،لكـن نيودلهـي لم تقـدم ردا 
«اسوشـيتد  وكالـة  وذكـرت  ايجابيـا. 
برس»الباكسـتانية الرسمية ان زرداري 
ابلـغ رايـس ان اسـلام آباد لـن تتعاون 
فـي التحقيـق فقـط ولكنها سـتعاقب كل 
باكسـتاني يثبـت تورطـه فـي هجمـات 

مومباي.
وأضـاف ان باكسـتان مصممـة علـى 
ضمان ألا تسـتخدم أراضيها لأي نوع من 

أعمال الإرهاب.
وقالت رايس انـه يتوجب على جميع 

الـدول مواجهة التهديـد العالمي للتطرف 
والإرهاب ،واتخاذ موقف حازم إزاءه.

مـن جهـة أخـرى اجتمعـت رايس مع 
يوسـف  الباكسـتاني  الـوزراء  رئيـس 
جيلاني الذي كرر أمامها اسـتنكار بلاده 
لهجمـات مومبـاي ، وعرضهـا التعـاون 

الكامل مع الهند في التحقيق.
وحثـت رايس الحكومة الباكسـتانية 
للهنـد،  واضحـة  مسـاعدة  تقـديم  علـى 
وقالـت انه يتعين على اسـلام آباد العمل 
بسـرعة وإخـلاص ضـد المتورطـين فـي 

الهجمات.
وأضافـت ان علـى باكسـتان اتخـاذ 
الخطـوات اللازمـة لمنـع أي عناصـر من 
التـورط في مثـل هذه الهجمـات انطلاقا 

من أراضيها.
وطمأنـت رايس جيلاني بـان حكومة 
بلادهـا سـتقدم دعمهـا الكامـل لتعزيـز 
أداء قـوات الأمـن فـي مواجهـة التطرف 

والإرهاب.
ورافـق رايـس خـلال محادثاتهـا في 
اسـلام آبـاد كل مـن مسـاعدها لشـؤون 
جنوب آسيا ووسطها ريتشارد باوتشر، 
والسـفيرة الامريكيـة لدى باكسـتان ان 

باترسون. 
وكانت رايس وصلت صباح امس الى 
اسلام آباد آتية من نيودلهي ،حيث كانت 
قد أجرت محادثات مع المسؤولين الهنود 
تناولت هجمـات مومباي وانعكاسـاتها 
علـى العلاقـات بـين نيودلهـي وإسـلام 

آباد.
وحثـت رايـس باكسـتان أمـس على 
التعـاون مـع التحقيقـات التـي تجريهـا 
الهنـد فـي هجمـات مومباي،وقالـت ان 
على إسـلام آباد أن تظهر حسـاً عالياً من 
الشـفافية في تنفيـذ التزاماتها بمواجهة 

الإرهاب على ضوء هجمات مومباي.
وأضافت ان على الحكومة الباكستانية 
أن تؤكد انها تفعل كل شيء من أجل جمع 

المعلومات لتفادي هجمات مقبلة.
وتقول الهند إن المسلحين الذين نفذوا 
هجمـات مومباي جـاءوا من باكسـتان، 
وهـو مـا نفتـه الأخيـرة، التـي اقترحت 
تشـكيل لجنة تحقيق مشـتركة للتحقيق 

في هجمات مومباي.

آبـاد  اسـلام  مـن  نيودلهـي  وطلبـت 
علـى  يتواجـدون  شـخصا   20 تسـليم 
الأراضـي الباكسـتانية لعلاقتهم بأعمال 

إرهابية ارتكبت في الهند.
اقتحمـوا  مسـلحين  ان  الـى  يشـار 
«تـاج»  فندقـي  الماضـي  الأربعـاء 

و»أوبيروي» الفاخرين ومطعما شـعبياً 
ومحطة قطارات في مدينة مومباي وقتلوا 
195 شخصاً وأصابوا نحو 300 بجروح، 
قبـل أن تنتهي العملية التي اسـتمرت 60 
سـاعة، بتحريـر 610 مـن الرهائن الذين 

كان يحتجزهم المهاجمون.

رايس تقول ان العمل العسكري ليس بين خيارات اسلام آباد ونيودلهي 

■ اسلام اباد ـ اف ب: اعلن قائد الجيش الباكستاني الجنرال اشفق 
كيانــي الخميس ان الجيش مصمم على الحفاظ على «الســلام والامن» 
فــي المنطقة بعد عــودة التوتر بــين باكســتان والهند نتيجــة اعتداءات 

مومباي الاسبوع الماضي.
وقــال كياني فــي بيان رســمي ان «الجيــش الباكســتاني يدافع عن 

السلام والامن».
وصدر البيان فــي ختام اجتماع عقده كياني مع قادة عســكريين من 

الصف الاول في روالبيندي قرب اسلام اباد.

■ مومباي ـ رويترز: قال مســؤولون أمنيون هنود امس الخميس إن 
المســلحين الذين هاجمــوا مومباي تلقوا الاوامر من قائــد العمليات في 
جماعة إســلامية باكســتانية متشــددة أدرجتها الولايات المتحدة على 

قائمة المنظمات الارهابية في أيار/ مايو .
وقال المســلح الوحيــد الناجي مــن الهجمات للمحققين إنــه كان هو 
والمهاجمون التســعة الاخرون علــى صلة بزكي الرحمــن لاخفي الذي 
تقــول الولايــات المتحدة إنــه قائد العمليــات في جماعة عســكر الطيبة 

ومقرها باكستان.

قائد الجيش الباكستاني
يدعو الى التمسك بالسلم مع الهند

الشرطة الهندية: مسلحو مومباي
تلقوا الأوامر من جماعة باكستانية

انتقلت الى رحمة الله تعالى المربية الفاضلة

نِعَم خالد الهاشمي
مديرة مدرسة وستمنستر العربية وعضو اللجنة التنفيذية للنادي 

العربي سابقاً وسيشيع جثمانها الطاهر في الساعة الحادية عشرة
من صباح يوم الجمعة المصادف 2008/12/5 من جامع ريجنت بارك

REGENT’S PARK MOSQUE
146PARK ROAD LONDON NW8 7RG

الى مثواها الأخيرفي مقبرة
(off Greenford Rd) Greenford Park Cemetery, Windmill Lane UB1

حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر أسكنها الله فسيح جناته

الدوحة - «القدس العربي»

من هديل رشاد:
الوطنيـة  باللجنـة  ممثلـة  قطـر  دولـة  تسـتضيف 
لحقوق الإنسـان بالتعاون مـع جامعة الـدول العربية 
«المؤتمـر العربـي الأول لحقوق الإنسـان» والذي يعقد 
تحـت رعاية رئيـس مجلس الـوزراء وزيـر الخارجية 
القطري الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبـر آل ثاني، بين 
14 ـ 15 من الشـهر الجاري، في إطـار احتفالات جامعة 
العالمـي  للإعـلان  السـتين  بالذكـرى  العربيـة  الـدول 
لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من كانون الاول 

(ديسمبر) من كل عام.
ويناقـش المؤتمـر مسـودة خطـة العمـل الخمسـية 
مـن عـام 2009- 2013 لجامعـة الدول العربيـة لتعزيز 
وحمايـة وتكريـس حقـوق الإنسـان، حيـث أنَّ لجنـة 
الخبراء التابعة لجامعة الدول العربية وضعت مسودة 
خطة عمـل لجامعة الدول العربية وهـذه الخطة مؤلفة 
مـن أربع نقـاط رئيسـية تتعلـق بالتمكـين، والحماية، 
والدعـم، والإعتـراف. ويتطلـع القائمون علـى المؤتمر 
أن يخـرج باعتمـاد خطة العمل الاسـتراتيجية لحماية 

وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
الدكتور علي بن صميخ المري خلال مؤتمر صحافي «انَّ 
انعقـاد المؤتمـر جـاء بنـاءً علـى التوصية التـي رفعها 
خبراء حقوق الإنسـان باللجنة الفرعية التي كُلفت من 
قبل الأمـين العام لجامعة الـدول العربية بوضع تصور 
للاحتفـال بالذكـرى السـتين للإعلان العربـي لحقوق 
الإنسـان، الـذي رحبت دولة قطـر باسـتضافته إيماناً 

منها بأهمية تعزيز حقوق الإنسـان، وإيمانها بضرورة 
تكريس حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أيضاً».

كمـا وبهـدف للترويـج للميثـاق العربـي بحقـوق 
الإنسان، مشيراً إلى أنه عندما يتم التحدث عن الميثاق 
العربـي لحقوق الإنسـان لابد من الإشـارة إلـى الدول 
الثمانـي التـي صادقت على الميثاق، ودولـة قطر تعتبر 
الدولة التاسـعة التـي أصدرت وثيقـة التصديق خلال 
الشهر الماضي وبانتظار ايداع الوثيقة في جامعة الدول 
العربية، موضحاً أنَّ السبب في تسميته المؤتمر العربي 
الأول لأنه يعقد بعد دخـول الميثاق العربي لحيز النفاذ 

بعد أن صادقت الدولة السابعة على الميثاق».

محكمة عربية

وحـول التـزام المهتمـين بحقـوق الإنسـان أوضـح 
الدكتـور المري قائلاً «نأمل أن يتـم تنفيذ ما هو بالميثاق 
العربي،حيـث أنَّ المهتمـين بحقـوق الإنسـان يطالبون 
بآليـات تفعيـل أخـرى كإيجـاد محكمة عربيـة لحقوق 
الإنسـان والمحكمـة لا تأتـي إلا مـن خـلال بروتوكـول 
إضافي والميثاق أجاز هذا ونحن دائماً نطالب بمزيد من 
الضمانـات لتكريس حقوق الإنسـان، متمنياً أن يخرج 
المؤتمـر بمزيـد مـن التوصيات التـي من خلالها سـيتم 

تعزيز وتكريس حقوق الإنسان في المنطقة العربية».

تحديث الميثاق

وعـرج الدكتور المري علـى التعديل الـذي طرأ على 
الميثـاق العربي في عام 2001 الـذي وافق عليه مجلس 
الجامعـة العربية،حيـث فـي عـام 1994 لم يكـن هنالك 

تصديق مـن الدول العربية على هـذا الميثاق، ولكن في 
عـام 2001 كان هناك تحـرك من جامعة الـدول العربية 
لإعـادة صياغـة ميثـاق 1994 وتحديثـه ليتوافـق مـع 
المعايير الدولية لحقوق الإنسـان وشـكلت لجنة شارك 
فيهـا خبـراء عـرب الذين أسـهموا فـي إعـادة صياغة 
الميثـاق العربـي لحقوق الإنسـان وفـي القمـة العربية 
في تونس عـام 2004تم اعتماد الميثـاق العربي لحقوق 
الإنسان بشكله الجديد ومن المفترض أن يدخل الميثاق 
حيـز النفاذ بعـد مصادقة (7) دول عربيـة عليه. وفعلاً 
في شـهر كانون الثاني (يناير) 2008صادقت الإمارات 
العربيـة المتحـدة وهي الدولة السـابعة التـي صادقت 
عليـه في كانـون الثانـي (ينايـر) 2008، وبعدها دخل 
الميثاق حيز في الخامس عشـر من اذار (مارس) 2008، 
حيث يهدف المؤتمر إلى الترويج للميثاق العربي وحث 

الدول العربية للإنضمام لهذا الميثاق».

خطوة للأمام

وأكـدَّ الدكتـور علي بـن صميـخ أنَّ الميثـاق العربي 
خطـوة للأمـام فـي المنطقـة العربيـة، وكافـة المهتمـين 
بحقـوق الإنسـان يعولون عليـه ويتطلعـون لمزيد من 
تعزيـز الحمايـة، موضحـاً أنَّ الميثـاق العربـي من احد 
بنـوده تشـكيل لجنـة لحقـوق الإنسـان، هـذه اللجنة 
مكونـة من سـبع خبـراء مسـتقلين ترشـحهم الـدول، 
وتقـوم اللجنة برفـع تقارير وتوصيـات للوقوف على 
مـدى تنفيـذ الـدول الأعضـاء لبنـود الميثـاق العربي، 
واللجنة تلتزم بأن ترفع تقارير لهذه اللجان، والتقرير 
يشمل التزامات الدول لما تنفذه من الميثاق على مستوى 
حماية حقوق الفئات الأقل حظاً،وتتم مناقشة التقارير 

واللجنـة تبدي ملاحظاتهـا على تقارير الدول وتنشـر 
هـذه الملاحظـات وتكون الـدول ملتزمـة إلتزامـاً أدبياً 

تجاه اللجنة التعهدية.
لجنـة  أنَّ  إلـى  صميـخ  بـن  علـي  الدكتـور  وأشـار 
الخبـراء قد ناقشـت عددا مـن الموضوعـات والتي كان 
أبرزها ضـرورة إيجاد تعديل في ميثـاق جامعة الدول 
العربيـة، حيث عندما تمت مناقشـة الميثـاق لم نجد أي 
بند يتحـدث بصورة مباشـرة عن حقوق الإنسـان لذا 
أضفنا هذا البند وعرضناه على اللجنة العربية الدائمة 
لحقوق الإنسان أن يضمن ميثاق جامعة الدول العربية 
بندا حول حماية حقوق الإنسان، وفعلاً وافقت اللجنة 
العربية الدائمة لحقوق الإنسـان علـى البند وتم رفعه 

كتوصية لجامعة الدول العربية لاعتماده.
هذا وسـيحضر المؤتمر عمرو موسـى، الأمـين العام 
لجامعـة الـدول العربيـة، وعـدد مـن وزراء العـدل في 
الـدول العربيـة، ووزراء حقـوق الإنسـان فـي الـدول 
المنطقـة  إنسـان فـي  المعتمـدة لمنصـب وزيـر حقـوق 
العربيـة، كمـا سيشـمل الحضور رؤسـاء المؤسسـات 
الوطنيـة لحقـوق الإنسـان مـن دولـة قطـر، ودولـة 
فلسـطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية 
السعودية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، 
الموريتانيـة،  والجمهوريـة  التونسـية،  والجمهوريـة 
والجمهوريـة الجزائريـة، كما سـيحضر أعمـال المؤتمر 
الذي سـيعقد في فندق الفور سـيزونز عـدد من ممثلي 
المنظمات الحقوقية كالمنظمة العربية لحقوق الإنسـان، 
والمعهـد العربي لحقـوق الإنسـان، والفدرالية الدولية 
لحقوق الإنسـان، ومنظمة العفو الدوليـة، والمفوضية 
السامية لحقوق الإنسـان ، والمنتدى الآسيوي لحقوق 

الإنسان.

بهدف الترويج للميثاق العربي ومناقشة مسودة خطة عمل جامعة الدول العربية

دولة قطر تستضيف المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان في 14 الجاري

رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مجتمعا باعضاء كتلة الوفاق (ارشيف)

النائب فيصل المسلم

رئيس الباكستان آصف زرداري يصافح وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس امس
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الجيـش  اعلـن  وكالات:  ـ  بغـداد   ■
الامريكـي مقتل اثنين من جنوده واصابة 
هجـوم  فـي  بجـروح  عراقيـين  تسـعة 
انتحـاري بواسـطة سـيارة مفخخة بعد 

ظهر امس الخميس في الموصل.
اثنـين  «مقتـل  للجيـش  بيـان  واكـد 
مـن الجنـود الامريكيـين واصابة تسـعة 
سـيارة  انفجـار  اثـر  بجـروح  عراقيـين 
اسـتهدف  انتحـاري  يقودهـا  مفخخـة 
 35)    14  .  35 السـاعة  امريكيـة  دوريـة 

.11تغ) في الموصل».

ولـم يكشـف البيـان عـن مزيـد مـن 
التفاصيل.

مـن جهتـه، قـال المقـدم فـي الشـرطة 
العراقيـة زكريـا الجبـوري ان «جنديـين 
امريكيـين قتـلا واصيب ثمانيـة عراقيين 
بجـروح فـي هجـوم انتحـاري بسـيارة 
للجيـش  دوريـة  اسـتهدف  مفخخـة 

الامريكي في حي المأمون (جنوب)».
وفي الفلوجة قالت الشـرطة العراقية 
أمـام  ملغومتـين  سـيارتين  انفجـار  إن 
مركزيـن للشـرطة أسـفر عـن مقتـل 13 

شـخصا على الاقل واصابـة 122 اخرين 
وتسـوية سـتة منازل بـالارض في غرب 

العراق امس الخميس.
وقـال نقيب الشـرطة حمـاد المحمدي 
لـ»رويترز» ان قوات الامن أغلقت المدينة 
امام حركة المـرور بعد الانفجـارات التي 
وقعـت في نفـس الوقـت خـارج مركزي 
بمدينـة  مختلفـة  اجـزاء  فـي  الشـرطة 
الفلوجـة التي تبعـد 50 كيلومتـرا غربي 

بغداد.
وقال ان من بين القتلى سـتة من رجال 
الشـرطة. وقال مصـدر ان «مـا لايقل عن 
عشـرة اشـخاص، بينهـم نسـاء، قتلـوا 
واصيـب اكثر من ثلاثـين اخرين بجروح 
بسـيارتين  انتحاريـن  هجومـين  فـي 
مفخختين اسـتهدفا مركزين للشرطة في 
احياء الجولان (غرب) والشرطة (شرق) 

في الفلوجة (50 كلم غرب بغداد)».
وقد اكد مصدر امني في وقت سابق ان 
«الهجومين وقعـا في وقت متزامن تقريبا 
عند السـاعة 11.00(الثامنة تغ)» مشيرا 
ان «التفجيرين اسـفرا عـن تدمير اجزاء 

كبيرة من المركزين».
وفرضت السلطات حظرا على التجول 
في المدينة التي شـكلت في السـابق ابرز 
معاقـل المتمرديـن مـن العرب السـنة في 

العراق.
وتراجعـت وتيرة العنف بشـكل كبير 
في العراق على مدى العـام المنصرم لكن 
هجمـات السـيارات الملغومـة والقنابـل 

علـى الطـرق وغيرهـا تقـع فـي العـراق 
بشـكل يومـي. وكانت الفلوجـة في وقت 
من الاوقات معقلا لحركة تمرد سنية ضد 
الحكومـة العراقية التي يقودها الشـيعة 

والقوات الامريكية.
القاعـدة  مسـلحي  معظـم  طـرد  وتم 
وغيرهـم منذ ذلـك الحين لكـن بعضهم لا 

يزال يعمل هناك.
وفـي بغـداد أصيـب ثلاثة أشـخاص 
أحدهـم شـرطي بجـروح بانفجارعبـوة 
ناسفة وسـط العاصمة العراقية، بغداد، 
أعلنـت  مـا  بحسـب  الخميـس،  امـس 

الشرطة العراقية.
«أسـفر  الشـرطة  فـي  مصـدر  وقـال 
مديريـة  قـرب  ناسـفة  انفجارعبـوة 
الجـوازات بمنطقة الكرادة داخل وسـط 
بغـداد ظهـر امـس الخميـس عـن إصابة 

ثلاثة أشخاص بينهم شرطي بجروح».
وأعلن مصدر أمني في محافظة ديالى 
وإصابـة  أشـخاص  ثلاثـة  مصـرع  عـن 
تسـعة آخرين بجـروح بانفجـار دراجة 
هوائيـة مفخخـة وسـط مدينـة بعقوبـة 

مركز المحافظة امس الخميس.
وقـال قائـد شـرطة المحافظـة اللـواء 
«انفجـار  إن  الشـمري  الحسـين  عبـد 
الـى  مركونـة  مفخخـة  هوائيـة  دراجـة 
جانب الطريـق في منطقة خـان اللؤلؤة 
وسـط مدينـة بعقوبـة  أدى «إلـى مقتـل 
ثلاثـة أشـخاص وإصابة تسـعة آخرين 

بجروح».
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اقرباء قتلى انفجار بعقوبة يتعرفون على جثثهم أمس

الجيش العراقي يعثر على
 80 جثة في اربع مقابر جماعية

■ بغداد ـ رويترز: قال مصدر امني 
بمحافظـة ديالى ان الجيـش العراقي 
عثـر علـى 80 جثـة متحللـة فـي اربع 
مقابر جماعية بهذه المنطقة المشـتعلة 

التي تقع في شمال العراق.
وتوجـد مقبرتـان جماعيتـان فـي 
قريتين شـيعيتين قريبتين من بعقوبة 
عاصمة المحافظة التي تقع على مسافة 
65 كيلومترا شمال شرقي بغداد، وهي 
منطقة كان مقاتلو القاعدة يسيطرون 
عليهـا وارتكبوا عمليـات قتل طائفية 

جماعية ضد الشيعة.
وقال المصـدر الامني انـه عثر على 
الجثـث خلال الايـام الثلاثـة الماضية 

وربما تم دفنها منذ نحو عام.
العراقيـة  الامـن  قـوات  وتعثـر 
بانتظـام على مقابـر جماعية معظمها 
ترجـع الى الصـراع الطائفـي في عام 
2006 وعـام 2007 الـذي دفـع العراق 
الى شـفا حرب اهلية شـاملة. وعثرت 
الشرطة على 30 جثة في مقبرة اخرى 

في ديالى يوم السبت الماضي.

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضيلء السامرائي:

الرئاسـة علـى الاتفاقيـة  صـادق مجلـس 
علـى  تنـص  والتـي  واشـنطن،  مـع  الأمنيـة 
العـراق  مـن  الامريكيـة  القـوات  انسـحاب 
نهاية عام 2011، حسـبما أعلـن رئيس ديوان 

الرئاسة نصير العاني. 
وقـال العانـي إن مجلـس الرئاسـة صادق 
على الاتفاقية بحضور جميع أعضائه وبدون 
إدخـال أي تغييـر علـى الاتفاقيـة التـي أقرها 

مجلس النواب الأسبوع الماضي. 
ويتكون مجلس الرئاسة من الرئيس جلال 
طالبانـي ونائبيـه عـادل عبد المهـدي وطارق 

الهاشمي.
مـن جانب اخـر، طالب أعضاء فـي مجلس 
العمليـة  فـي  المشـاركة  الأطـراف  النـواب 
السياسـية الالتـزام بتطبيـق وثيقة الإصلاح 
السياسـي، نظرا لمـا تتضمنه من بنـود تخدم 
المصالـح الوطنية، على حـد قولهم، فيما قللت 
نائبة عـن الكتلة الصدرية من شـأن الوثيقة، 
مشـيرة إلى أنها تخـدم مصالـح حزبية، على 

حد تعبيرها. 
واعتبر النائب عن الكتلة العربية المسـتقلة 
للحـوار الوطنـي محمد تميـم وثيقة الإصلاح 
الأطـراف  «التـزام  بقولـه:  مهمـة،  خطـوة 
العراقية بوثيقة الإصلاح يعد خطوة متقدمة، 
وبخـلاف ذلـك فأعتقـد سـيحصل نـوع مـن 

التراجع وانتكاسـة سـتؤدي إلى هدم جسور 
الثقة بين جميع الأطراف». 

وشدد النائب المستقل عز الدين الدولة على 
تفعيل مشروع المصالحة الوطنية، قائلا: «لابد 
من تفعيل مشـروع المصالحة الوطنية بشـكل 
جـدي، لأن الخلاص الوحيد فـي أن يكون كل 

الأطراف شركاء في قيادة البلد». 
وأكـد النائب عن حزب الفضيلة الإسـلامي 
باسم شريف حاجة العراق إلى عملية إصلاح 
«قدمنـا  القـول:  موضحـا  شـاملة،  سياسـي 
ورقة للإصلاح السياسـي في الشهر الخامس 
من العـام الماضـي، وورقـة أخرى قدمـت إلى 
رئيس الجمهورية، والمجلس السياسي للأمن 
الوطني في الشهر الرابع من السنة الحالية». 
غيـر أن النائبـة عـن الكتلـة الصدريـة مها 
الـدوري، رأت أن وثيقـة الإصـلاح تهدف إلى 
تحقيق مصالح حزبية على حد قولها: «وثيقة 
الإصـلاح تخـدم المصالـح الحزبيـة والفئوية 
الوطنيـة  المصالـح  تخـدم  ولا  والشـخصية 

العليا». 
عـن  برلمانيـة  أوسـاط  أعربـت  ذلـك  إلـى 
اعتقادهـا بإمكانيـة حسـم القضايـا العالقـة 
بين الأطـراف العراقية من خـلال تنفيذ وثيقة 

الإصلاح السياسي. 
مـن جهتـة أعـرب ياسـين مجيد المستشـار 
الإعلامي لرئيـس الوزراء العراقي عن أسـفه 
لموقف سـورية السـلبي من الاتفاقيـة الأمنية 
بين العـراق والولايـات المتحدة، متسـائلا ما 
إذا «كانـت دمشـق سـتطلب إذنـا مـن الـدول 
العربيـة لعقـد اتفـاق سـلام مع إسـرائيل من 

أجل اسـتعادة هضبة الجـولان المحتلة»، على 
حد قوله. 

الإعلاميـة  الحمـلات  «أن  مجيـد  وأوضـح 
والسياسية التي تتبعها سورية ضد الاتفاقية 
الأمنيـة مخيبة للآمال»، معربا عن اسـتغرابه 
لعدم تأييدها لانسـحاب القوات الأجنبية من 
العراق، وهو الأمر الذي تنص عليه الاتفاقية.

وانتقد ياسين الحملة الإعلامية التي تشنها 
دمشـق على بغداد باستضافتها شخصيات لا 
تريـد النجاح للعملية السياسـية في العراق، 
مشـيرا إلى أن «موقف سـورية يشـبه موقف 
النظام العراقي السـابق الذي كان يستضيف 
شـخصيات تقتات على خبز الشـعب العراقي 
مـن المعروفين بتلقـي كوبونـات النفط»، على 

حد تعبيره.
كما وصف النائب عن القائمة العراقية أياد 
جمـال الديـن موقف سـورية حيـال الاتفاقية 
الأمنيـة بين العـراق والولايات المتحـدة بأنه 
«غير مبرر»، رافضا في الوقت نفسه «التدخل 
في الشؤون الداخلية العراقية من قبل سورية 

أو غيرها»، على حد قوله. 
وأكـد جمال الديـن «أن الاتفاقية الأمنية مع 
واشنطن ضرورة لاسـتقرار الأوضاع الأمنية 
فـي العـراق، وأنهـا أمر سـيادي عراقـي أقره 
العراقيـون، ولا يحق لأحد التدخل فيه»، على 

حد قوله.
ورفـض جمـال الديـن أي اتهـام للحكومـة 
والقـوى السياسـية العراقيـة بالتواطـؤ مـع 
الولايـات المتحـدة، مؤكـدا علـى أن العـراق 

حليف إستراتيجي للولايات المتحدة،

واستغرب جمال الدين مواقف دول الجوار 
تضمينهـا  رغـم  الأمنيـة  للاتفاقيـة  المنتقـدة 
فقرة تنص على عدم اسـتخدام العراق لشـن 

هجمات على تلك الدول.
وقلل جمال الدين من شأن الحملة السورية 
ضـد الإتفاقية الأمنية، داعيا دمشـق إلى تفهم 
الأهمية التي تنطوي عليها الاتفاقية بالنسـبة 

للعراق، على حد قوله.
مـن جانبـة قـال النائـب اكرم فـوزي ترزي 
عـن الكتلـة الصدرية «برغـم الادعـاءات بأن 
الاتفاقيـة الامنيـة بين العـراق وامريـكا قد تم 
تمريرهـا بأكثريـة مريحة في مجلـس النواب 
إلا إن الهواجس والمخاوف لاتزال ملازمة حتى 

للاطراف التي أيدت تمرير هذه الاتفاقية».
واضاف تـرزي: «ان الحسـابات الفئوية و 
الصفقات السياسـية جعلت المصلحة الوطنية 
موضع المسـاومة ومن هنا فأن معظم الاطراف 
المؤيـدة للاتفاقية تحاول الالتفـاف بطريقة أو 
بأخـرى على الاصـوات التي تطالـب بعرضها 

على الاستفتاء الشعبي.
وتابـع: «لكـي تبقى هـذه الاطـراف تعيش 
على نشـوة تمريـر الأتفاقيـة وعـدم تعكيرها 
بالمواقـف الصريحـة للشـعب العراقـي لفعـل 
الاسـتفتاء، وافـاد تـرزي يعني ذلك ببسـاطة 
انه ليس هناك منتصر حقيقي في هذه العملية 
بالمصلحـة  تمسـكه  علـى  حافـظ  مـن  سـوى 
الوطنيـة العراقيـة العليـا ورأي الشـعب فـي 
اتخـاذ قراراته وحسـم موقفه تجـاه مثل هذه 
الاتفاقية التـي أقل ما يقال عنها انها محشـوة 

بألغاز أمنية وسياسية و اقتصادية.

مستشار المالكي: الحملة السورية ضد الاتفاقية تصب باتجاه إبقاء القوات الأجنبية 

مجلس الرئاسة العراقي يصادق على الاتفاقية الامنية مع واشنطن بالاجماع
بغداد ـ «القدس العربي»

 من هاني عاشور:
فيمـا قـال  مستشـار الامـن القومـي 
العراقي موفق الربيعي ان القوات الامنية 
للمرشـحين  لتوفيـر الحمايـة  مسـتعدة 
فـي انتخابـات مجالـس المحافظـات اذا 
ما طلبـوا ذلـك، اعلـن رئيـس المفوضية 
العليا المسـتقلة للانتخابـات في العراق 
فـرج الحيدري ان الحكومـة قررت  حظر 
تجـوال المركبـات لمـدة ثلاثة ايـام خلال 
اجـراء انتخابـات مجالـس المحافظـات 
نهاية كانـون الثاني (ينايـر) المقبل، في 
وقـت  وجهت الحكومـة العراقيـة جميع 
منتسـبي دوائرها والمؤسسات المرتبطة 
بهـا بـكل مسـتوياتها بتجنب اسـتخدام 

الدوائر لأغراض الدعاية الانتخابية. 
وقال مصدر مسؤول في الامانة العامة 
لمجلس الوزراء إن الأمانة اصدرت مذكرة 

بهذا الشأن الى الدوائر كافة.
المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  وكانـت   
للإنتخابات أكـدت ان قوانـين المفوضية 
وزارات  اسـتخدام  عـدم  علـى  تنـص 
ودور  ومؤسسـاتها  الدولـة  ودوائـر 
العبـادة في حملات الدعايـة الانتخابية 

من قبل المرشحين.
وفيمـا قـال  مستشـار الامـن القومـي 
العراقي موفق الربيعي ان القوات الامنية 

للمرشـحين  لتوفيـر الحمايـة  مسـتعدة 
الـى انتخابـات مجالـس المحافظـات اذا 
ما طلبـوا ذلك، موضحـا  ان هناك بعض 
ان يتعرضـوا  الممكـن  مـن  المرشـحين 
للتهديـد او الخطـر، دعت رئيسـة فريق 
المسـاعدة الدوليـة التابع لـلامم المتحدة 
فـي العـراق، الخميـس، اللجنـة الامنية 
العليـا للانتخابات الى عـدم التدخل في 
الانتخابـات المقرر اجراؤهـا مطلع العام 
المقبـل لتسـهيل مهمـة المراقبـين عليهـا.
وقالت ساندرا ميشيل «لا زال أمام عملية 
أنتخابـات مجالـس المحافظـات 57 يوماً 
وعلى اللجنـة الامنية العليا للانتخابات 
باعتبارهـا الجهـة المعنية بتوفيـر الامن 
العراقيـين ومراكـز الاقتـراع   للناخبـين 
توجيـه قواتهـا الامنيـة بعـدم التدخـل 
وجعـل  الانتخابـات  سـير  عمليـة  فـي 
أهتمامهـم ينصـب علـى توفيـر الاجواء 
الامنيـة الملائمـة لاجـراء الانتخابـات».
ومن المتوقـع ان تعيد انتخابات مجالس 
المحافظات التـي من المقـرر عقدها في 31 
مـن كانـون الثانـي (يناير) المقبل رسـم 
الخريطـة السياسـية مـن خـلال اعـادة 

توزيع المناصب في الحكومات المحلية.
وطالبت ميشيل قوات الامن العراقية 
بتوفير الامن وتسـهيل مهمة الاشـخاص 
باجـات  سـيحملون  الذيـن  المراقبـين 
خاصة تصدر عـن المفوضية لاداء عملهم 

الرقابي.

ووصفـت دور قـوات الامـن العراقية 
خاصة الجيش والشـرطة بانه رئيسـي 

لانجاح عملية الانتخابات.
فريـق  «دور  أن  ميشـيل  وبينـت 
المسـاعدة الدوليـة التابع لـلامم المتحدة 
الـذي تترأسـه فـي العـراق هـو تقـديم 
النصيحة للبرامج التي تضعها المفوضية 
لتسـهيل أجـراء الانتخابـات اضافة الى 

تقديم الدعم اللوجستي والفني».
ومن جهته ذكـر ممثل القوات متعددة 
الجنسـيات في العراق أن قواته ستعمل 
خلال انتخابات مجالس المحافظات على 
تقديم الدعم اللوجسـتي والاسـتخباري 
والطبـي وتبـادل المعلومات السـرية مع 
قـوات الامـن العراقيـة لانجـاح عمليـة 

الانتخابات.
وقـال الجنـرال سـايمون إن «القوات 
متعـددة الجنسـيات سـتعمل الى جانب 
قـوات الامـن العراقيـة المتمثلـة باللجنة 
الامنيـة العليـا للانتخابـات علـى تقديم 
الدعم اللوجستي والاستخباري والطبي 
وتبادل المعلومات السرية مع قوات الامن 

العراقية لانجاح عملية الانتخابات».
بالعمـل  مسـتمرة  قواتـه  وبـين ان 
مـع اللجنـة الامنيـة العليـا للانتخابات 
ومفوضيـة الانتخابـات لتنفيـذ الخطـة 
ألامنية الخاصة بتوفيـر الاجواء الامنية 
للناخبـين العراقيـين ومراكـز الاقتـراع، 

لتجري الانتخابات بحرية مطلقة.

الحكومة ستحظر تجوال المركبات 3 أيام  خلال الانتخابات 

توجيهات بتجنب استخدام مؤسسات الدولة
 لأغراض الدعاية الانتخابية

لندن ـ «القدس العربي»:
المرشـح  كهـرب  الانتخابيـة  حملتـه  فـي 
مؤيديـه  المنتخـب  الرئيـس  الان  الديمقراطـي، 
بشـعاراته التـي قـال فيهـا انـه سـينهي الحـرب 
ويحضـر الجنود من العـراق. لم يبق امـام باراك 
اوباما الا اسـابيع ويدخل البيـت الابيض، ويبدو 
ان شـعاراته الانتخابيـة سـقطت الان علـى اذن 
صمـاء عندمـا واجهـت الواقـع. ذلـك ان اوبامـا 
عـازم الان على ترك عشـرات الالـوف من الجنود 
الامريكيين في العراق حتى لو قام بالوفاء بوعده 
انـه سيسـحب القـوات في غضـون 16 شـهرا من 
وصولـه البيـت الابيـض. لكـن اوباما قـال ايضا 
هذا الاسبوع انه سيسـحب كل الوحدات القتالية 
في 16 شـهرا مع تفهم انه سيبقي على قوات هناك 
لتقـديم التدريـب والدعـم اللوجيسـتي وحمايـة 
«المدنيـين الامريكيـين فـي العـراق» وذلـك عندما 
اعلـن عـن فريـق الامـن القومـي الجديـد. النقطة 
الاشـكالية في تصريحات اوباما هي طبيعة وعدد 
القوات «الباقية» في العراق والتي سـتكون مركز 
الجـدل القادم حـول الحـرب وكيفيـة انهائها، مع 
ان احـد مستشـاريه للامـن القومي قد قـال اثناء 
الحملة الانتخابية ان عدد القوات التي سـيحتفظ 
بهـا يمكن ان تتراوح ما بين 30 الى 55 الف جندي. 

كما لم يحدد اوباما موعدا لتنفيذ خطته التي وعد 
بها لتخفيض عدد القوات او حتى اقترح فكرة عن 
الوقـت الذي يعتقد انه مناسـب فيـه للاعلان عن 

نهاية الحرب.
فـي الوقـت الحالي تقـول صحيفـة «نيويورك 
للجيـش  الاسـتراتيجيين  المخططـين  ان  تايمـز» 
الامريكـي عاكفـون الان علـى وضع خطـة مبدئية 
اوبامـا  اهـداف  تحقيـق  الاعتبـار  بعـين  تأخـذ 
بسـحب القـوات القتالية بحلول ربيـع عام 2010 
وخـروج القـوات الامريكية بحلول 2011 حسـب 
وضـع  ان  الصحيفـة  وقالـت  الامنيـة.  الاتفاقيـة 
القوات الامريكية عرضة للتغيير بناء على توافق 
متبـادل، ويتحـدث المخططـون بشـكل خاص عن 
عـدد يظل في العـراق يتراوح ما بـين 30- 50 الفا 
فيمـا يقترح اخـرون عـدد 70 الف جنـدي يبقون 
فـي العـراق لفتـرة اطـول بعـد 2011. وخلف هذا 
ان  الامريكيـون  العسـكريون  يـراه  مـا  التفكيـر 
القوات العراقية سـتظل بحاجة للدعم العسكري 
الامريكـي: لوجيسـتي، نقـل، تدريـب، معلومات 
امنية، تسـليح وغيـر ذلك لمدة طويلـة. وللخروج 
مـن المأزق الذي قد يجـد اوباما نفسـه فيه قد يتم 
تغيير مهمة وحدات قتالية من القتال الى التدريب 
حتى لا يظهر الرئيس وكأنه قد اخل بوعده لانهاء 
الحـرب وجلـب كل القـوات مـن ميـدان العـراق. 

ويبلغ عدد القـوات الامريكية في العراق الان 146 
وهو عـدد اكبر من العـدد الذي كان قبـل ان يعلن 
الرئيـس الامريكي جورج بوش عن زيادة القوات 
فـي بدايـة عـام 2007. واكـد اوباما منـذ انتخابه 
على انه سيسـتمع الى نصائح العسكريين، وعقد 
اجتماعـات غيـر معلنة مـع روبرت غيتـس، وزير 
الدفـاع ومايك مولـين، رئيس هيئـة الاركان حيث 
تم فيها التركيز على الاستراتيجية العامة اكثر من 

المهام القتالية والتكتيكات. 
يتحـدث فريق اوباما الان عن تطور في خطابه 
قائـم علـى الاخذ بعـين الاعتبـار ما يقولـه القادة 
العسـكريون. غيتس قـال يوم الثلاثـاء انه يجب 
عـدم تعريض كل الانجـازات في العـراق للخطر. 
فيمـا قال اوباما فـي الصيف انه سـيبدأ في اليوم 
الاول مـن وصولـه البيـت الابيض بعمليـة انهاء 
الحـرب، بطريقـة مسـؤولة وحاسـمة. واكـد انه 
لن يتردد فـي تجاوز القادة العسـكريين وتحويل 
الجنود لافغانسـتان. بالنسبة لفريقه المسألة هي 
لغويـة قابلة للتفسـير امـا بالنسـبة للناخبين فلا 

تحتمل الا تفسيرا واحدا.
اقل عدد من العمليات والقتلى الامريكيين

 من جهة اخرى قال مسـؤول عسـكري امريكي 
كبير في العراق ان الهجمات الاخيرة التي شهدتها 
مـدن عراقيـة تهدف الـى تعزيـز ثقة الـرأي العام 

بفكرة تراجع العنف. ذلك ان الهجمات التي تشنها 
الجماعات المسلحة تراجعت الى ادنى مستوياتها 
الشهر الماضي، تشرين الاول (نوفمبر)، وهو ادنى 
مستوى يسجل للهجمات منذ الغزو الامريكي عام 
2003. واشـارت صحيفة «لـوس انجليس تايمز» 
الـى مـا قالـه الجنـرال لويد اوسـتين، الـذي يعد 
الرجـل الثانـي فـي قيـادة الجيـش الامريكـي في 
العراق. واتهم اوسـتن القاعدة بالقيام بالهجمات 
التي قتلـت حوالى 50 عراقيا منذ بداية الاسـبوع 
على الرغم من تراجع وتيرة العمليات الى 80 بالمئة 
منذ شـهر اذار (مارس) الماضي. ورأى الجنرال ان 
العمليـات مـا هـي الا محاولـة لاسـتفزاز المدنيين 
ولفـت انتبـاه الاعـلام. وقـال ان هجمات الشـهر 
الماضـي تعتبـر الاقـل منـذ الاطاحة بنظـام صدام 
حسـين، مع انه لم يقدم ايـة تفاصيل. اما عن قتلى 
الجيـش الامريكي فقد وصل الى 8 اي اقل عدد منذ 
الغـزو مما يقترح ان المسـلحين يركزون هجماتهم 
على القوات العراقية اكثر من الامريكيين. وجاءت 
تصريحات المسؤول العسكري في وقت تصاعدت 
فيـه الخلافات بين حكومة نـوري المالكي والاكراد 
حول مجالس الاسـناد القبلية. ووصفت صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» الخلاف بين الرئيـس العراقي 
جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي حول 
مجالـس الاسـناد القبلية في شـمال العـراق بانه 

صراع سـلطة يشـير لنزاع اوسـع يدور في شمال 
العـراق، خاصـة حـول مدينـة الموصـل وكركوك، 
حيـث يحاول الاكراد بسـط نفوذهـم على مناطق 
اوسـع فـي شـمال العـراق، فيمـا يرفـض العـرب 
هـذه المحـاولات ويقولون انهـم يرغبـون بالبقاء 
مـع الحكومة المركزية. ويخشـى الاكراد من تحول 
مجالس الاسـناد التي بـدأت الحكومة بتشـكيلها 
لتحولها الى ميليشـيات مسـلحة مع ان الحكومة 
تقول انها جماعات متطوعة من اجل المساعدة في 
تحقيق المصالحة الطائفيـة والعرقية. وتصاعدت 
حدة الخلاف ولهجته عندما ارسـل الاكراد رسالة 
اتهمـوه فيهـا بالاعتمـاد علـى مؤيـدي  للمالكـي 
صدام. وفي الوقت الذي جادل فيه كل طرف حول 
فكرة دستورية المجالس، قال مؤيدون للمالكي ان 
الجماعـات الاخرى شـكلت تنظيمـات اخرى وان 
مجالـس الاسـناد اثبتـت نجاعتهـا وتلعـب دورا 

ايجابيا في خدمة المجتمع. 
وتتهم الاطراف المعارضة لمجالس الاسناد قائلة 
ان مشـايخ القبائـل تلقـوا امـوالا لدعـم الحكومة 
الشـيعية. ويتهـم اكـراد الحكومـة انهـا بانشـاء 
مجالـس اسـناد فانهـا تقـوم باشـعال النزاعـات 
القومية والدينية. مشيرين الى ان تسليح القبائل 
ليـس جديـدا فقد قام نظـام صدام بتسـليحها من 

اجل ضرب الاكراد كما يقولون.

اوباما وعد الناخبين بانهاء الحرب ووعده محط تفسيرات لغوية 
والعسكريون يتحدثون عن بقاء 70 الف جندي بعد عام 2011 بغداد ـ «القدس العربي»:

اسـتنكر شـيخ عشـائر الدليـم علـي 
حاتم السـلمان، امس الخميـس، مطالبة 
الجانب الإيراني من العراق بـ 600 مليار 
دولار كتعويضـات عن الحـرب العراقية 
الإيرانية، وطالب إيران بالمقابل بإعطاء 
تدخلهـا  نتيجـة  للعـراق  تعويضـات 
بالشـأن العراقـي علـى مـدى السـنوات 

الخمس التي مضت.
الإيرانـي،  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
منوشـهر متكي، قـال مؤخرا فـي كلمة له 
أمام البرلمان الإيراني إن «بلاده سـتبقى 
تطالـب العـراق بتعويضـات قدرها 600 
مليار دولار بالرغم من الظروف التي يمر 

بها العراق»، حسب تعبيره.
وقال السـلمان، إن «المطالبة الإيرانية 
عـن  كتعويضـات  دولار  مليـار   600 بــ 
الحـرب العراقيـة الإيرانيـة جـاءت كرد 
فعـل على توقيع العراق الاتفاقية الأمنية 

مع واشنطن».
وكان البرلمـان العراقـي صـادق علـى 
التـي  واشـنطن  مـع  الأمنيـة  الاتفاقيـة 
سـميت بـ»اتفاقيـة سـحب القـوات» في 
السـابع والعشـرين من تشـرين الثاني 
معارضـة  وسـط  المنصـرم،  (نوفمبـر) 

بعـض الكتـل السياسـية العراقيـة التي 
تحسب على إيران. 

وطالب شـيخ عشـائر الدليم الجانب 
الإيرانـي «بإعطـاء تعويضـات للعـراق 
نتيجة تدخله بالشـأن العراقي»، مضيفا 
القول «إننا لو احتسبنا التدخل الإيراني 
بالشأن العراقي على مدى خمس سنوات 
بالشـيء  مطالبـة  إيـران  أن  لوجدنـا 
الكثيـر».  وأضـاف السـلمان أن «العراق 
يطالـب بدوره إيـران بالكثير سـواء من 
خلال تدخلها في الشـأن العراقي وكذلك 
من خلال اسـتيلائها علـى طائراته التي 
رفضت إعادتها للعـراق، فضلا عن نفطه 
الـذي قـام بسـرقته الإيرانيـون خـلال 

السنوات الماضية».
أن  الدليـم  عشـائر  شـيخ  واعتبـر 
«مطالبـة إيـران بتعويضات مـن العراق 
جاءت بسـبب ضعف الدولـة العراقية»، 
وأوضح قائلا «لـو كانت الدولة العراقية 
قوية بما فيه الكفايـة لما تعالت الأصوات 
الإيرانيـة للمطالبة بتعويضات عن أمور 
ليـس للعـراق أي دخل بهـا وإنما تخص 
السياسـيين  داعيـا  السـابق»،  النظـام 
العراقيين إلى «الوقوف بحزم تجاه هذه 
المطالبـات الباطلة التي تبتز العراقيين»، 

على حد تعبيره.

رئيس عشائر الدليم: مطالبات إيران 
بالتعويضات جاءت بسبب ضعف الدولة العراقية

■ بغداد ـ اف ب: يحلم امين العاصمة 
بتحويـل  العيسـاوي  صابـر  العراقيـة 
مدينة الصدر، الضاحية الفقيرة والمكتظة 
بالسـكان، الى ارقى الاحيـاء في غضون 

عقد من الزمن عبر استثمارات ضخمة.
ويضيـف العيسـاوي «سـترون بـأم 
الـى  سـيتحول  الحلـم  هـذا  ان  اعينكـم 
حقيقـة واقعة وسـتصبح مدينـة الصدر 

افضل واجمل احياء بغداد».
العراقـي  الامريكـي  الهجـوم  وقبـل 
كانـت  الماضـي،  الربيـع  فـي  المشـترك 
لسـيطرة  تخضـع  الشـيعية  الضاحيـة 
جيش المهـدي بزعامة رجل الدين مقتدى 

الصدر.
المقـدرة  الميليشـيا  عناصـر  وكان 
يطلقـون  الفـا  سـتين  بنحـو  اعدادهـم 
المنطقـة  علـى  والقذائـف  الصواريـخ 

الخضراء الشـديدة التحصين في وسـط 
الامريكيـة  السـفارة  مقـر  حيـث  بغـداد 

والحكومة العراقية.
ويؤكـد امـين بغـداد المهنـدس البالـغ 
مـن العمر 40 عاما ويشـغل هـذا المنصب 
منذ العـام 2005 تخصيص مـا لا يقل عن 
عشـرة مليـارات دولار لفترة تمتد عشـر 
تعديـل  علـى  خلالهـا  سـيعمل  سـنوات 
التـي تتصـف  جـذري لمنظـر الضاحيـة 

بالبؤس منذ تشييدها العام 1959.
المخصصـة  المنطقـة  علـى  واطلـق 
لاسكان فقراء الشيعة الاتين من الارياف 
وخصوصا من محافظة ميسان الجنوبية 
بحثا عـن العمل تسـمية «مدينة الثورة» 
في اول الامر لكن الاسم تغير الى «مدينة 
صـدام» بعـد اسـتلام الرئيـس السـابق 

صدام حسين السلطة.

حماسته تصطدم بعدم مبالاة السكان 
امين بغداد يحلم بتحويل مدينة الصدر الى منطقة راقية

■ السليمانية (العراق) ـ اف ب: افتتحت احدى المؤسسات 
المعنيـة بضحايا الحروب معرضا داخل متحف في السـليمانية 
في شـمال العراق يضم حبل مشنقة سـجن ابو غريب ورسائل 

كتبها معتقلون ابان النظام السابق.
وقـال معتقـل سـابق قدم نفسـه باسـم عبـد الله قـام بجمع 
مقتنيـات لسـجناء ان الغـرض من المعـرض «تذكيـر المواطنين 
بمعاناة الضحايا الذين قضوا ربيع حياتهم في سـجون النظام 
السـابق مـن اجل صنـع الحريـة والكرامـة التي يتمتعـون بها 
الان». وحول المقتنيات التي تضم حبل مشنقة سجن ابو غريب 
ابان النظام السابق قال «كل المقتنيات تعود الى سجون النظام 
الصدامي... بما فيها حبل المشـنقة الذي عثرنا عليه بعد سقوط 

بغداد» في السجن المذكور.
ويضـم المعـرض وثائق مهمة لاجهـزة النظام السـابق بينها 
قـرارات حكـم الاعـدام الصـادرة عـن مجلـس قيـادة الثـورة 
قضـاء  اثنـاء  معتقلـون  صنعهـا  مشـغولات  الـى  بالاضافـة 

محكومياتهم مثل العاب الشطرنج وغيرها.

مـن جهتـه، قـال عبدالكـريم علـي هلدنـي مديـر «مؤسسـة 
الشـهداء» لوكالـة «فرانـس بـرس» ان «افتتاح هـذا النوع من 
المعـارض مهم جدا بالنسـبة لمواطني الاقليم فهـو يعيد للذاكرة 
التجربـة  الذيـن ضحـوا بحياتهـم مـن اجـل الحريـة وبنـاء 

الديمقراطية في كردستان».
واضـاف ان المؤسسـة التـي تتبـع حكومـة اقليم كردسـتان 
«تخطـط لاقامـة نشـاطات وفعاليـات اخـرى لكـي لا ينسـى 
الشـباب الاكراد تضحيـات الاباء». وتابع هلدنـي ان «محافظة 
السـليمانية وحدهـا اعطت 16 الف شـهيد بينهم مـن توفي اثر 
التعذيب او اعدمه النظام السابق»، مشيرا الى ان «هذا العدد لا 
يشـمل ضحايا حملات» الانفال التي راح ضحيتها الاف بسـبب 

استخدام الاسلحة الكيميائية اواخر الثمانينات. 
بدوره، قال جمال آغا احد مسـاعدي الرئيس العراقي جلال 
طالبانـي «منـذ انتفاضة اذار (مـارس) 1991 التي حررت جزءا 
كبيرا من كردستان من الدكتاتورية، ولد جيل جديد من الشباب 

الاكراد الذين لم يعاينوا ظلم النظام السابق».

حبل مشنقة سجن ابو غريب 
ورسائل معتقلين إبان عهد الرئيس صدام في معرض

كركوك ـ «القدس العربي»: 
قال مراسل قناة «الشـرقية» العراقية 
فـي مدينة كركوك علـي الصالح، انه نجا 
مـن محاولة اغتيـال تعرض لهـا، صباح 
الخميس اثر قيام مجموعة مسلحة بزرع 

عبوة ناسفة أمام منزله، وسط كركوك.
«مجموعـة  أن  الصالـح  وأوضـح 
مسـلحة مجهولـة الهويـة قامـت، صباح 
اليـوم، بزرع عبوة ناسـفة إمـام منزلي، 
في حي الضباط وسـط كركوك»، مضيفا 
أن «المجموعـة المسـلحة وضعـت رسـالة 
إمـام المنزل فيها رصاصـة، وعبارة تقول 

اترك العمل الصحافي».
وأضـاف صالح أن «قوة من الشـرطة 
العراقيـة في مدينـة كركـوك، تمكنت من 

إبطـال العبـوة الناسـفة المزروعـة إمام 
المنزل، من دون حدوث أية إضرار بشرية 

أو مادية»، على حد قوله.
يذكـر أن أربعـة صحافيـين مـن قنـاة 
«الشـرقية» العراقية التـي تبث برامجها 
مـن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، 
قتلـوا علـى أيـدي مجموعة مسـلحة في 
شـهر رمضـان مـن هـذا العـام فـي حـي 
الزنجيلي، بمدينة الموصل، أثناء تصوير 
برنامـج رمضاني لصالـح القناة، وتؤكد 
بعض المنظمـات العالمية التـي تدافع عن 
عراقيـا  صحافيـا   234 أن  الصحافيـين 
وأجنبيا قتلوا في العراق منذ سنة 2003، 
ويعتبـر العراق من أخطـر مناطق العالم 

للعمل الصحافي.
مـن جانـب اخـر دعـت لجنـة حمايـة 

الصحافيـين ومنظمـة «صحافيـون بـلا 
حدود» إلى إطلاق سراح الصحافي عادل 
حسـين الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 

ستة أشهر في أربيل. 
بـلا  «صحافيـون  منظمـة  وأعربـت 
حـدود»، فـي بيـان لهـا عـن اسـتغرابها 
صحافيـا  مقـالا  كتـب  صحافـي  لإحالـة 
للمحاكمـة، وتوجيـه تهـم لـه بموجـب 

قانون الجرائم. 
وكانـت محكمـة فـي أربيل قـد حكمت 
فـي الــ 24 مـن الشـهر الماضـي بإدانـة 
الصحافـي عادل حسـين الـذي يعمل في 
مجلـة «هاولاتـي» بالحبس سـتة أشـهر 
حـول  تقريـرا  نشـره  بعـد  وبالغرامـة 
دّ خرقا للأعراف  ُـ المثلية الجنسـية، مما ع

الاجتماعية.

دعوة لإطلاق سراح صحافي في اربيل 
ونجاة آخر من محاولة اغتيال في كركوك
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لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

لا زالـت ردود الفعـل تتوالـى حول 
مصافحـة شـيخ الازهـر محمـد سـيد 
الاسـرائيلي  للرئيـس  طنطـاوي 
شـمعون بيريـس على هامـش مؤتمر 
حوار الاديان الـذي عقد في نيويورك 

الشهر الماضي.
وطالـب نائـب بالبرلمـان المصـري 
بتنحيـة طنطـاوي من مهـام منصبه، 
وتقدم النائـب مصطفى بكري، رئيس 
صحيفـة  وتحريـر  إدارة  مجلـس 
«الأسـبوع» القاهرية المستقلة، بطلب 
إحاطة عاجل للبرلمان المصري أكد فيه 
أن لقاء طنطاوي بيريس يمثل «إهانة 
للمسلمين جميعا وإخلالاً متعمدا بدور 

ورسالة الأزهر الشريف».
طلـب  حيثيـات  فـي  بكـري  وقـال 
الإحاطـة الـذي تقـدم بـه «لقـد جـاء 
اللقاء بمثابـة صدمـة للكثيرين حيث 
ودوره  للأزهـر  إسـاءة  أبلـغ  مثـل 
وقدسـيته فـي العالم الإسـلامي، وقد 
مثـل هـذا اللقـاء تطبيعـا واضحا مع 
العـدو الصهيونـي مـن قبل مؤسسـة 

الأزهـر وهو أمر يخل بـدور الأزهر في 
قيادة العالم الإسـلامي والدعوة نحو 

القيم الإسلامية الأصيلة».
وأشـار بكـري إلى أن شـيخ الأزهر 
تعمد «أن يلتقـي العديد من حاخامات 
اليهود وفي مقدمتهم حاخام إسرائيل 

الأكبر (لاو) في وقت سابق». 
وطالـب بكـري فـي بيانـه بتدخـل 
الرئيس المصري محمد حسـني مبارك 
لتنحية شـيخ الأزهر عن مهام منصبه 
وإجباره على ذلـك، حيث إن القانون 

المصري يمنع عزله.
كمـا طالـب النائب المصـري رئيس 
البرلمان المصري فتحي سـرور بعرض 
(مجلـس  البرلمـان  علـى  فـورا  الأمـر 
الشـعب) لخطورته في حضور رئيس 

مجلس الوزراء أحمد نظيف.
الصحافـة  فجـرت  ذلـك  الـى 
الاسرائيلية مفاجئة من العيار الثقيل 
حيث قالت إن شـيخ الأزهـر هو الذي 
بـادر بمصافحة الرئيس الإسـرائيلي 
شمعون بيريس أثناء فعاليات مؤتمر 

حوار الأديان.
إن  «هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت 
خـلال  تقابـلا  وبيريـس  طنطـاوي 
وجبة عشـاء، وأكدت أن شـيخ الأزهر 

هـو مـن تقـدم للسـلام علـى الرئيس 
الإسـرائيلي، وان الاثنـين وقفا دقائق 
وتبـادلا الحديث. ومـن جهتها أوردت 
معلوماتهـا  أن  «معاريـف»  صحيفـة 
تؤكد أن شـيخ الأزهر هـو الذي توجه 
بدايـة إلـى الرئيـس الإسـرائيلي كي 

يسلم عليه.
وأضافـت «معاريف»(التي وصفت 
طنطـاوي بأنـه موظف عمومـي عينه 
الرئيـس المصري حسـني مبـارك) أن 
شـيخ الأزهـر أدار «حديثـا وديـا» مع 

بيريس.
صـورة  أن  الصحيفتـان  وذكـرت 
المصافحة التي نشرتها وسائل الإعلام 
عاصفـة»  «أثـارت  والدوليـة  المحليـة 
فـي القاهـرة، وجلبـت علـى الشـيخ 
طنطـاوي انتقـادات واسـعة وصلـت 
إلى حـد المطالبة بإقالته مـن منصبه، 

حسب «هآرتس».
وقالت إن صـورة المصافحة جعلت 
طنطاوي متهما بأنه «كمن منح ظاهرا 
تسـويغا لقتلة الفلسطينيين»، ونقلت 
قـول النائب السـابق وأسـتاذ العلوم 
الجامعـات  إحـدى  فـي  السياسـية 
أصـدق  «لا  زهـران  جمـال  المصريـة 
الصورة التي يصافح فيها الرجل الذي 

قتل وسلب وطرد وأحرق إخواننا في 
فلسـطين، ويجب تقديمه إلى المحاكمة 

على جرائم حرب».
كتلـة  رئيـس  قـول  أوردت  كمـا 
الإخوان المسلمين في البرلمان الدكتور 
كبيـرة  إهانـة  «هـذه  حسـن  حمـدي 

للشعب المصري ولكل شهداء غزة».
وقالـت إن طنطـاوي رد علـى مـن 
انتقدوا مصافحته بيريس بالقول إنها 
«مصافحة عابـرة» وإنه صافحه دون 
أن يعرفـه، مضيفـة أنه قال «عشـرات 
الأشـخاص مـروا علـي وصافحت كل 
من مد يده، صافحته (يقصد بيريس) 

دون أن أعرفه».
أن  «هآرتـس»  ذكـرت  وبدورهـا 
طنطـاوي قـال «صافحـت كل مـن مـد 
لي يده، ومن بين هؤلاء كان شـمعون 
بيريـس، الـذي لـم أعرفـه وصافحت 
أيـدي  صافحـت  مثلمـا  صدفـة  يـده 

الآخرين».
ونقـل موقـع الصحيفة على لسـان 
طنطـاوي تأكيده لصحيفـة «المصري 
اليوم» أنه لم يتحقق من بيريس لدى 
مصافحتـه، مضيفة أنه اسـتنكر على 
مـن انتقـدوه قائـلا «وإذا عرفته، فهل 

مصافحتي له تخرجني من الملة؟».

برلماني يطالب الرئيس المصري بالتدخل لعزل شيخ الازهر 

صحف إسرائيلية: طنطاوي هو الذي بادر للمصافحة

المصافحة التي اثارت الجدل 

القاهـرة ـ يـو بـي آي: قـال مصـدر قضائي أمـس الخميس إن 
محكمة مصرية أرجأت محاكمة خمسـة صحافيـين بتهمة اختراق 
حظر النشر في محاكمة رجل الأعمال والنائب في البرلمان المصري 
هشـام طلعت مصطفى المتهـم بالتحريض والمسـاعدة في جريمة 

قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وذكر المصدر القضائي ان محكمة جنح السـيدة زينب في مصر 
قرّرت تأجيل محاكمة رئيس تحرير صحيفة «الوفد» (الليبرالية) 
عبـاس الطرابيلـي ورئيـس تحريـر صحيفـة «المصـري اليـوم» 
المسـتقلة مجـدي الجـلاد، وثلاثة صحافيـين آخريـن يعملون في 
الصحيفتـين هم يسـري البدري وفـاروق الدسـوقي والصحافي 
المتدرّب إبراهيم قراعة، إلى جلسة الثامن من يناير/كانون الثاني 

المقبل للاطلاع على أوراق القضية.
وكانـت سـوزان تميم وجـدت مقتولة في شـقتها فـي دبي في 
شـهر تموز/ يوليو الماضي. وكان النائب العام المصري قرّر إحالة 
الصحافيين الخمسـة الى المحاكمة في 25 تشـرين الثاني/ نوفمبر 
الماضـي، بتهمـة اختراق حظر النشـر فـي محاكمة هشـام ورجل 

الأمن المصري السابق محسن السكري، المتهم بقتل سوزان تميم.
وكانـت محكمة جنايـات القاهرة أرجأت الشـهر الماضي النظر 
في قضية هشـام والسكري إلى جلسـة 20 كانون الأول/ ديسمبر 
الجاري. وكانت المحكمة قرّرت حظر النشـر فـي تفاصيل محاكمة 
هشـام والسـكري بجميـع وسـائل الاعـلام «المرئية والمسـموعة 
والمقـروءة»، لكـن صحيفتـيّ «الوفـد» و»المصري اليوم» نشـرتا 
علـى مـدار الأيـام الثلاثـة التي أعقبـت حظر النشـر، ملابسـات 
جلسات المحاكمة. وتحظى المحاكمة باهتمام إعلامي واسع بسبب 
تعـدّد أطراف القضية والشـهرة التي يتمتعون بهـا في عالم الفنّ 
والسياسـة والأعمال، بالإضافة الى وقوع الجريمة في مركز مالي 

دولي كبير كدبي. 
وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على السكري في القاهرة 
بداية شـهر آب/ أغسـطس الماضي، بعد أيام من العثور على تميم 
مقتولـة في شـقتها فـي دبي، كما ألقـي القبض علـى مصطفى بعد 
اسـابيع من ذلك إثر رفع الحصانة البرلمانيـة التي كان يتمتع بها، 

باعتباره عضواً عن الحزب الحاكم في البرلمان المصري.

تأجيل محاكمة خمسة صحافيين مصريين بتهمة 
خرق حظر النشر بقضية مقتل سوزان تميم

منظمة غير حكومية تطالب 
بحماية قضائية للمدونين في مصر

■ القاهــرة ـ ا ف ب: طالبــت المنظمــة المصريــة لحقــوق الانســان أمــس الخميس 
باجراءات قضائية لحماية المدونين المصريين الذين يتعرضون لملاحقة السلطات.

واضافــت المنظمــة ان المدونــين الذين قــدرت عددهم فــي مصر بحوالــى 160 الفا 
يتعرضــون «لحجــب المواقع والرقابة والمصــادرة ، ويتم هذا الحجــب بصمت ودون 
اعــلان او اجــراءات واضحــة، ودون وجــود اي اجــراءات قانونية توضح اســباب 
الحجب، او اي طريقة للاعتراض عليه». واضافت المنظمة ان توقيف المدونين بســبب 

ارائهم السياسية يشكل «انتهاكا جسيما لحرية الرأي والتعبير».
كمــا دانــت «التضييق الأمنــي على المدونين وعلى أســرهم على حد ســواء»، وهو 

احدى وسائل الضغط عليهم، بحسب المنظمة.
واوقفت الشــرطة في نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر المــدون المعارض محمد عادل 
(20 عامــا) ولم تحدد مكان احتجازه. كما اوقفت القوى الامنية في الســنوات الثلاثة 
المنصرمة الكثير من المدونين. ودعا ناشــطون عبر الانترنت الى تظاهرة احتجاج على 

غلاء المعيشة مرتين في السادس من نيسان/ابريل والرابع من ايار/مايو.
واعتبــرت منظمة «مراســلون بلا حدود» غيــر الحكومية حركــة التدوين المصرية 

الناشطة جدا انها «فعالة جدا في لجم نزعات الحكومة السلطوية».

داهمـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
الشرطة المصرية أمس الخميس منازل 
المسـلمين  الإخـوان  بجماعـة  أعضـاء 
في عـدد من المحافظـات واحتجزت 60 
عضوا من بينهم منظمون لاحتجاجات 
شـهدتها البلاد في الآونة الأخيرة على 

الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.
وتقول الجماعة إن الحكومة المصرية 
طرف في الحصار لكـن الحكومة تقول 
إن فتـح معبر رفح الحـدودي مع قطاع 
والبضائـع  الأشـخاص  لمـرور  غـزة 
تنظمـه اتفاقية دولية وقعت عام 2005 
وإسـرائيل والاتحاد الأوروبي طرفان 
فيها. وتقـول الحكومة إنها تفتح المعبر 

دون الالتـزام بالاتفاقيـة فـي حـالات 
والطـلاب  المرضـى  لمـرور  اسـتثنائية 

والحجاج وكبار السن.
عـدد  إن  الشـرطة  مصـادر  وقالـت 
المحتجزين يمكن أن يزيد على 60 بينما 
نشـر موقـع الجماعـة علـى الإنترنـت 
أسـماء 47 محتجـزا. وقالـت المصـادر 
الأمنية وجماعة الإخوان إن المداهمات 
وقعت في محافظتي الشرقية والغربية 
فـي دلتـا النيـل ومدينـة الإسـكندرية 
الساحلية ومدينة الإسماعيلية إحدى 

مدن منطقة قناة السويس.
ونظمـت جماعة الإخوان المسـلمين 
سلسـلة احتجاجات سـلمية فـي عدد 

من المحافظات خلال الأسـابيع الماضية 
وطالبت الحكومة بفتح معبر رفح.

ويقول محللون إن مصر تخشى إن 
هـي فتحـت الحدود مـع قطاع غـزة أن 
تجد نفسها مسؤولة عن تزويد القطاع 

بكل ما يحتاجه.
وتقول الحكومة إن جماعة الإخوان 
محظـورة لكنهـا تسـمح لهـا بنشـاط 

علني في حدود.
وبـين وقـت وآخـر تلقـي الشـرطة 
القبض على أعضاء فـي الجماعة دون 
تقديمهم إلى المحاكمة. وقالت الجماعة 
الأسـبوع الماضي إن 171 مـن أعضائها 

رهن الاحتجاز. 

الشرطة بمصر تحتجز
 60 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من طارق الفايد:

 انشغل التيار الاسلامي الاردني طوال 
مـن  جملـة  بتخطيـط  الماضيـين  اليومـين 
النشاطات التضامنية مع اهالي قطاع غزة 
ضد الحصار الاسرائيلي الذي يستهدفهم، 
فقـد نظمـت مسـيرة شـموع تضامنـا مـع 
اهالي القطاع في مخيم الوحدات للاجئين 
مسـاء امس ونظمت تجمعـات محدود مع 
نشـاطات خاصـة داخل نـوادي المخيمات 

في العاصمة الاردنية عمان.
وفيمـا دعا التيـار الاسـلامي المواطنين 
للمشـاركة في مسـيرة جماهيرية حاشدة 
يفتـرض ان تنطلق بعـد صلاة الجمعة في 
وسـط العاصمة طالبـت النقابـات المهنية 
الاردنية الحكومة المصرية بفتح معبر رفح 
فورا والسـماح بادخال كل ما يلزم لاهالي 

للمرضـى  ايضـا  والسـماح  غـزة،  قطـاع 
الـدواء  عـن  للبحـث  القطـاع  بمغـادرة 
الحكومـات  طالبـت  كمـا  والاستشـفاء، 
العربية والرئيس الفلسـطيني اعتبار فك 

حصار غزة على رأس اولوياتهم. 
وقالـت النقابـات في اعتصـام لها امام 
السـفارة المصرية فـي العاصمـة الاردنية 
عمـان امـس الاول، يجـب ان توضع هذه 
القضية الانسانية محل العناية والاهتمام 
لـوزراء  القـرارات الاخيـرة  وان تترجـم 
الخارجيـة العـرب بفك الحصـار وتنفيذه 
فـورا، لافتـة الـى ان تكـون هـذه الانظمة 
والحكومات فـي خدمة اهـداف وتطلعات 
عونـا  تكـون  ان  لا  العربيـة  الشـعوب 
وخادمة للمشاريع الامريكية والصهيونية 
في تقسيم الامة ونهب ثرواتها وخيراتها. 
واضافـت «اننا لا نتصور اغلاق معبر رفح 
المنفـذ الوحيد لقطاع غـزة مع العالم، وهو 
معبـر فلسـطيني ـ مصـري خالـص ليس 

لاي طـرف آخر التدخل وفرض السـيطرة 
عليه، مشـيرة الى ان الدولة المصرية غير 
مرتبطة بـاي اتفاقية او قيود على الجانب 
المصري من حدودها تمنع فتح المعبر وانما 
تمارس سيادتها الكاملة عليه، كما اكد ذلك 

خبراء القانون الدولي».  
لهـا  بيـان  فـي  النقابـات  وطالبـت 
الـدول العربية التـي ترتبـط بعلاقات مع 
اسـرائيل وخصوصـا الحكومـة المصريـة 
والحكومـة الاردنيـة بقطـع علاقاتها معها 
والغـاء الاتفاقيـات المشـؤومة مـع العدو 
الصهيونـي، بالاضافـة الى طرد سـفرائه 

وممثليه من العواصم.
سيسـجل  مـاذا  البيـان  وتسـاءل 
التاريـخ؟ ومـاذا سـتقرأ الاجيـال عن هذا 
الزمان؟ في اشارة الى الغاز المصري الذي 
يبـاع لاسـرائيل بأسـعار زهيـدة، ليتنعم 
بـه المسـتوطنون الصهاينـة ويبنـون به 
صناعـات عسـكرية وتكنولوجيـة، بينما 

طعـام  مـن  الاغاثيـة  المسـاعدات  تمنـع 
وشراب ودواء ووقود من المرور عبر معبر 
رفح الفلسـطيني ـ المصري.   ولفت البيان 
الـى ان المسـؤولية التاريخية تفرض على 
الحكومتـين المصرية والاردنية والسـلطة 
الفلسـطينية عمـل كل جهـد لفـك الحصار 
عـن الشـعب الفلسـطيني وخصوصا اهل 
غزة، مبينـا «ان من يشـارك في حصارهم 
وظلمهم سـيعيش ويموت محملا باثم هذا 
الحصـار، وسـتبوء خططه فـي النيل من 

الشعب الفلسطيني بالفشل والخيبة».  
النقبـاء  مجلـس  لرئيـس  كلمـة  وفـي 
نقيـب اطبـاء الاسـنان وصفـي الرشـدان 
قال فيهـا «اننا نعيش عصـر الجريمة التي 
تحميهـا قـوه عظمـى يحكمهـا محافظـون 
جـدد مسـلحون باسـاطير دينيه توراتيه 
دولـة  حمايـة  اعينهـم  نصـب  يضعـون 
ودعـم  واسـتبدادها  بظلمهـا  الصهاينـة 
سياساتها في التجويع والقتل والتشريد. 

دعوة لمسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة.. واخرى بالشموع في مخيم الوحدات

النقابات في الاردن تطالب مصر بفتح 
■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»:  قـال معبر رفح وتنظم نشاطات تضامنية مع أهالي القطاع

الوزير السـوداني الذي وجه له مدعي 
عام محكمة الجنايات الدولية اتهامات 
اقليـم  فـي  حـرب  جرائـم  بارتـكاب 
دارفـور انه بـريء من التهم المنسـوبة 
اليـه، واقسـم انه لن يسـلم نفسـه او 

يستسلم.
وفي مقابلة مع صحيفة «الغارديان» 
نشر في عددها الصادر أمس قال احمد 
محمد هـارون وزيـر الدولة للشـؤون 
الانسانية: ان الاتهامات ما هي الا جزء 
مـن مؤامـرة دوليـة لاعـادة اسـتعمار 

السودان. 
وتقول المصـادر الدوليـة التي تتهم 
الحكومـة السـودانية بعمليـات ابادة 
منظمة فـي الاقليم ان اكثر من 200 الف 
مواطـن قتلـوا فيمـا شـردت الحملات 
الحكومية اكثر مـن 2.5 مليون مواطن. 
الجنائيـة  المحكمـة  عـام  مدعـي  وكان 
اوكامبـو قـد وجـه اتهامـات الـى عدد 
من المسـؤولين السـودانيين بمـن فيهم 

احمـد  حسـن  عمـر  الدولـة،  رئيـس 
الحملـة  بـادارة  اتهـم  الـذي  البشـير 
بـين عـام 2003 - 2004.  وقـال هارون 
للصحيفة البريطانية: ضميري مرتاح 
ولسـت نادمـا علـى شـيء، .. المحكمـة 
الدوليـة تقـوم بعمليـة انتقاميـة ذات 
دوافع سياسية ضد السودان وان هذه 

المطالب لا علاقة لها بالعدل.
واشـار الـى ان «المحكمـة الجنائيـة 
الدولية انحرفت عن مهمتها الاساسية 
لتصبـح جـزءا مـن النـزاع السياسـي 
الدولـي، وهـذا وجـه جديد مـن اوجه 
الاسـتعمار الدولي وتقوم باسـتهداف 
الافارقـة بشـكل رئيسـي»، مضيفاً: ان 
هـذه الحملة «تذكرنـا بالقرن التاسـع 
عشـر عندمـا كان البيـض  يتسـيدون 

افريقيا». 
وقـدم لـوي مورينـو اوكامبـو يوم 
الاربعـاء شـهادة امـام مجلـس الامـن 
قال فيهـا ان الرئيس السـوداني يقوم 
بالتحريـض علـى العنف علـى خلفية 

الاتهامـات التي وجهت اليـه وان هذه 
التهديـدات يجـب التعامـل معهـا على 
انهـا تأكيد علـى «النوايـا  الاجرامية» 

لدى البشير.
الامـن  مجلـس  اوكامبـو  وطالـب 
برفـض الدعـوات مـن الـدول العربية 
تسـليم  طلـب  لتأجيـل  والاسـلامية 
الرئيس البشير، مشيرا الى ان الرئيس 
السوداني لا يزال يدير حملة عنف ادت 
لتهجيـر 300 الف من دارفـور ومقتل  5 
الاف هذا العـام. وجاءت تعليقاته قبل 
شـهر من قرار متوقع من قضاة المحكمة 
طلـب  حـول  قـرار  لاصـدار  الجنائيـة 
اعتقال البشـير المقدم من المدعي العام 
مما سـيجعله اول زعيم عربي يتهم من 

محكمة الجنايات الدولية.
 ونجح السـودان حتـى الان باقناع 
والاتحـاد  العربيـة  الـدول  جامعـة 
الافريقـي باسـتخدام المـادة 16 التـي 
تسـمح بتأجيـل الحكـم الصـادر ضـد 
المتهـم. ودعـت كل مـن ليبيـا وجنوب 

افريقيـا الى تأجيل الحكم على أسـاس 
أن هذا القرار سيؤثر على جهود احلال 
السـلام. واتهم منـدوب السـودان في 
الامم المتحـدة عبدالمحمـود عبدالحليم 
دوافـع  «لـه  بـان  اوكامبـو  محمـود 

سياسية وانه صاروخ ضل طريقه». 
وكانت الولايات المتحدة قد توعدت 
بمتابعـة الجهود في هـذا المضمار حتى 
اوضـاع  بتحسـين  السـودان  يقـوم 
اتفـاق مـع فصائـل  المدنيـين وتوقيـع 
اقليـم دارفـور وفتح المجال امـام مرور 
مسـاعدات قوات حفظ السلام الدولية 
وعمال الاغاثة.  وكان اوكامبو قد وجه 
اتهامات ضد  البشـير فـي تموز/يوليو 
بالقيام بحملـة ابادة منظمة ضد قبائل 

الفور والمساليت والزغاوة.
للمحكمـة  السـودان  ينضـم  ولـم 
يسـتجب  لـم  الان  وحتـى  الدوليـة 
لمطالبهـا بالتعـاون مـن اجـل تسـليم 
هـارون والمتهم الاخر علـي محمد علي 

عبدالرحمن قائد الجنجويد.

الوزير السوداني المتهم من محكمة الجنايات: 

اتهامات المحكمة جزء من مؤامرة دولية لاعادة استعمار السودان 

■ صنعـاء ـ يو بي آي: أعلن وزيـر الخارجية اليمني 
أبـو بكر القربـي أمـس الخميس أمـام عدد من السـفراء 
العـرب والأجانـب، أن بـلاده مسـتعدّة للعمـل من أجل 

إحلال السلام في الصومال.
وقال مصدر مسـؤول في الخارجيـة اليمنية ليوناتيد 
بـرس انترناشـونال، إن القربـي بحث امس مع سـفراء 
سـورية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا 
وفرنسـا وإيطاليـا الجهـود التي تبـذل من أجـل إحلال 
السـلام في الصومال ومشـكلة القرصنة في بحر العرب 

والمحيط الهندي. وأضاف المصدر أن السـفراء عبّروا عن 
اسـتعداد بلدانهـم لدعم قـوات خفر السـواحل اليمنية، 
ولتقـديم الدعـم للصومـال والخطـوات اللازمـة لإحلال 
السـلام فيه، خاصة بعد إعلان أثيوبيا عن سحب قواتها 

من مقديشو نهاية العام الجاري.
وكان رئيـس الـوزراء الأثيوبي ميلـس زيناوي أنهى 
زيـارة لليمـن الأسـبوع الماضـي أعلـن خلالهـا أن بلاده 
قرّرت الانسـحاب مـن الصومال بعد تلبيـة قواتها رغبة 
الحكومة الانتقاليـة الصومالية في حمايتها من «المحاكم 

الإسلامية».
ولفت المصـدر الى أن وزير خارجية اليمن بحث أيضاً 
مـع السـفراء التعـاون المشـترك بـين بـلاده والولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي لمواجهة مشكلة القرصنة.
يشـار إلى أن خليج عدن والبحريـن العربي والأحمر 
الصوماليـين  القراصنـة  هجمـات  مـن  موجـة  شـهدت 
استهدفت سفناً تجارية وبواخر نقل، وأدّت إلى تعريض 
الملاحـة في تلـك الممـرات للخطـر، كمـا زادت من نسـبة 

التأمين على السفن.

القربي: اليمن مستعدّة للعمل من أجل السلام في الصومال
لاجئون صوماليون يشربون من بئر ماء في مدينة الاهوار جنوب اليمن قبل توجههم الى عدن (رويترز)

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: وجـه 
اعلاميـون وعاملـون فـي هيئـة الاذاعة 
البريطانية «بي بي سي» اتهامات للهيئة 
وزارة  مـن  لطلـب  باسـتجابتها  بانهـا 
الخارجيـة البريطانية وقـف برنامج عن 
القرصنة في اعالي البحار التي يقوم بها 
صوماليون، وضعت استقلالية المؤسسة 

على المحك بحسب وجهات نظرهم. 
وعبـر موظفـون واعضـاء فـي اتحاد 
العاملين في المؤسسة عن غضبهم بسبب 
الخارجيـة  لطلـب  مؤسسـتهم  انصيـاع 
البريطانيـة، وقالـوا ان الطلـب سـيؤثر 
سـلبا علـى برنامـج تدعمه الـوزارة كما 
سيضر بسمعة البي بي سي القائمة على 

مبدأ استقلالية الاعلام وحياديته. 
وكانـت الصحافيـة مـاري هاربـر قـد 
قدمـت تقريرا حول الاتصـال مع خاطفي 

«سـيريوس  السـعودية  النفـط  ناقلـة 
سـتار» وبث على القناة الاذاعية الرابعة 
مـن بـي بـي سـي و 48 مـرة على شـبكة 
خدمـات «بي بـي سـي» العالميـة قبل ان 

تتدخل وزارة الخارجية. 
علـى  الخارجيـة  اعتـراض  وجـاء 
بـث الحلقـة بعـد ان زعمـت أن الخطوط 
الهاتفيـة لناقلة النفط السـعودي تكون 
مشـغولة بالاتصـالات فـي كل مـرة يتـم 
فيها بث الحلقة، علـى الرغم من أن أرقام 
هـذه الهواتـف لـم تـذع، وأن ذلـك يؤثر 
على الجهـود السـعودية لتحرير الناقلة 

العملاقة. 
شـبكة  باسـم  مسـؤول  وتحـدث 
الخدمـة العالمية «بي بي سـي» لصحيفة 
«الغارديـان» مؤكـداً الانباء حـول طلب 
وزارة الخارجيـة البريطانيـة وقـف بث 

الحلقـة بدعـوى المكالمـات الهاتفيـة التي 
تزداد كثافةً مع الناقلة السـعودية في كل 

مرة يتم فيها اذاعة البرنامج. 
وقـال المسـؤول ان سـحب التقرير لم 
يكن له علاقة باستقلالية الخدمة العالمية 
التحريريـة وإنما اسـتجابة لقلق وزارة 
الخارجية البريطانية حول ردود الأفعال 
التـي قـد تصدر بعـد بـث هـذا البرنامج 
مثـل قيـام النـاس بالاتصـال بالرهائن، 
ممـا يجعـل شـبكة الاتصـال بالسـفينة 
مشـغولة، وبالتالـي عرقلـة المفاوضـات 

الجارية للإفراج عن السفينة. 
وأضـاف أن سـلامة الرهائـن أمر هام 
للغايـة وأن وزارة الخارجية البريطانية 
أوضحـت أنها طلبـت سـحب الحلقة من 
أجـل حمايـة الأرواح وليـس مـن أجـل 
التدخـل التحريري»ونحـن راضون عن 

هـذا. وهـذا الأمـر لا علاقـة لـه بالتدخل 
التحريري» وذلك لأن الحلقة أذيعت عدة 

مرات وموجودة على شبكة الانترنت. 
وكان اتحاد صحافيي الهيئة قد ارسل 
رسـالة الـى نايجـل تشـامبان مسـؤول 
الخدمة العالمية وعبر فيها رئيس الاتحاد 
لمطالـب  الهيئـة  لانصيـاع  دهشـته  عـن 
الخارجيـة ووقف البرنامـج الجيد الذي 

اعدته ماري هاربر. 
واعتبـر المسـؤول ان هذا القـرار جاد 
وقـد يؤثر على سـمعة الـ «بي بي سـي» 
ان  الـى  مشـيرا  الاعـلام،  واسـتقلالية 
الحكومـة لم يكن لديهـا اي مبرر للتدخل 
في امر التقرير أو وقفه. ونقلت الصحيفة 
عن عاملين غضبهم من استجابة المؤسسة 
على أساس ان مسـألة الاستقلالية مهمة 

للغاية.

«بي بي سي» توقف بث تقرير عن السفينة السعودية
 المختطفة في الصومال بطلب من الخارجية البريطانية

■ مقديشـو ـ من عبدي شـيخ:  ذكر مسـؤول صومالي 
امـس الخميـس أن مدمـرة أمريكية ترصد سـفينة شـحن 
أوكرانية مختطفة محملة بدبابات تراجعت وأن محادثات 

بشأن دفع فدية للخاطفين تقترب فيما يبدو من نهايتها.
وكانت زيادة عمليات القرصنة هذا العام في خليج عدن 
والمحيط الهندي قبالة سواحل الصومال قد رفعت تكاليف 
التأمين وجلبت عشـرات الملايين من الدولارات في صورة 
فدى للعصابات الصومالية ودفعت لارسـال سفن حربية 
أجنبيـة إلى المنطقة. وتحتجز العصابات نحو 12 سـفينة 

وأطقمـا تشـمل نحو 300 فـرد. ومن بين السـفن المختطفة 
السـفينة إم.فـي فاينـا الاوكرانيـة والناقلـة السـعودية 
سيريوس ستار التي تحمل نفطا قيمته مئة مليون دولار. 
وذكر عويس علي سـيد حاكم بلدة جلكايو الصومالية ان 
المفاوضات لاطلاق سـراح السـفينتين تجري بشكل جيد. 
وقـال لرويترز هاتفيا «عاد الامل للقراصنة للحصول على 
فدية (للسـفينة فاينا). ويشارك أوكرانيون وصوماليون 
مـن الخارج في الصفقة». وأضاف «إننـي متأكد ان أمريكا 
تضطلـع أيضا بدور نظـرا لان السـفينة الحربية ابتعدت 

بضعة كيلومترات». وكانت البحرية الامريكية قد أرسلت 
مدمرة وسـفنا أخرى لرصد السـفينة فاينا بعد اختطافها 
علـى أيـدي مسـلحين صوماليـين فـي أيلـول (سـبتمبر) 

الماضي.
وذكر المتحدث باسـم الاسـطول الامريكي الخامس في 
البحريـن اللفتنانـت ناثـان كريستينسـن ان العديـد من 
السـفن الامريكيـة مازالت على مرأى من سـفينة الشـحن 
التي تحمـل 33 دبابة طراز (تي-72) تعـود لعهد الاتحاد 

السوفييتي وأسلحة ثقيلة أخرى.

تراجع سفينة حربية أمريكية مع استمرار محادثات مع قراصنة
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

«النيران مشـتعلة تحت الرماد والخوف من 
ان تأتي نسـمة هواء من هنا او من هناك وتزيل 
الرمـاد لتزداد النار اشـتعالا» هذا مـا قاله احد 
اعضـاء اللجنة التحضيرية لعقـد المؤتمر العام 
السـادس لحركة فتح التي تجري اسـتعدادات 
من اجـل انعقـاده. احـد قادة قـال لــ «القدس 
العربي» بأنـه يفضل تأجيل عقـد المؤتمر العام 
السـادس للحركة، لانه يخشى ان «تصبح فتح 
عشرين فتح» اذا ما عقد المؤتمر في ظل الاجواء 

السائدة في داخل الحركة.
وتعيـش الحركة حالـة من الصـراع المحتدم 
و»كولسـات وتحالفات» ما بين اعضاء القيادة 
العليا للحركة المتمثلة باعضاء اللجنة المركزية 
خاصة ما بين مفوض عام حركة فتح احمد قريع 
والرئيـس الفلسـطيني القائـد العـام للحركـة 
محمود عباس، رغم المصالحة التي تمت بينهما 

على يد ابو ماهر غنيم قبل اسابيع في عمان.
وتتحدث اوسـاط فتحاوية عـن ان الصراع 
بـات ما بـين النهـج العرفاتي- نسـبة للرئيس 
الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفـات - ويقوده 
قريـع وما بين النهج العباسـي- نسـبة لمحمود 
عبـاس-. وحسـب مصـادر مطلعـة فـي حركة 
فتـح فـان اللجنـة المركزيـة منقسـمة مـا بـين 
فريـق «يرقـص» مـع عبـاس، واخـر «يرقص» 
مـع قريـع، والضحيـة الحركة. وتقول اوسـاط 
فتحاويـة بـأن قريع يتهـم عباس بأنه يسـعى 
لادخال مسـؤولين فلسـطينيين الـى حركة فتح 
وترشـيحهم في المؤتمر العام السادس للحركة 
لعضويـة اللجنـة المركزية مثل رئيـس الوزراء 
الدكتور سـلام فياض. وحسـب تلك الاوسـاط 
فان عباس يسـعى لان يكون فياض خليفته في 
رئاسـة السـلطة متعهدا بأنه لن يسـمح لقريع 
الـذي يقدم نفسـه بأنه هـو البديـل لعباس ان 

يكون رئيسا للسلطة.
وفي ظل تعهد عبـاس بمنع قريع من امكانية 
ان يكـون مرشـح حركة فتح لرئاسـة السـلطة 
توعـد الاخيـر بأنـه لـن يسـمح لاي كان مـن 
التسـلق على ظهر الحركة والانضمام لصفوفها 
- في اشارة لفياض- من اجل الوصول لرئاسة 

السلطة باسم حركة فتح.
وفـي ظـل الصـراع المحتـدم مـا بـين عباس 
وقريـع باتت اللجنـة المركزية تعيـش حالة من 

الاصطفاف ما بين الرجلين.
فـي  المركزيـة  اللجنـة  انشـغال  ظـل  وفـي 
صراعاتهـا الدائـرة ما بـين من يقف مـع عباس 
ومن يدعم قريـع يواصل عضو المجلس الثوري 
لحركة فتح محمد دحلان الذي بات مهمشـا من 
قبل قيادة الحركة التغلغـل في صفوف الحركة 
بالضفـة الغربيـة، وذلك بالتزامن مـع عمله في 
مخيمات اللاجئين في لبنـان لتعزيز موقعه في 
المؤتمر العام السـادس للحركـة اذا ما تم عقده، 

وذلك حسب ما يدور في «كواليس» الحركة.

وتقـول مصـادر فتحاويـة بأن دحـلان مثل 
«الجرافة» في الوقت الذي تسـعى بعض قيادة 
الحركة تهميشـه على خلفية هزيمتـه في قطاع 
غـزة امام حركة حماس بات يعمل في كل اتجاه 

لتعزيز موقعه في صفوف كوادر الحركة.

زكي وابو العينين

ويأتي نشاط دحلان على الساحة اللبنانية 
فـي ظـل الخلافـات التـي كانت سـائدة مـا بين 
عضو اللجنـة المركزية لحركة فتـح عباس زكي 
ممثـل منظمـة التحريـر فـي لبنان وبـين القائد 

الفتحاوي هناك سلطان ابو العينين.
وبعـد ان علمـت قيـادة الحركـة بـرام اللـه 
بـأن دحلان يعمل فـي مخيمات لبنان مسـتغلا 
الصـراع الدائـر ما بـين زكي وابـو العنين حول 
مـن لـه الكلمة الفصـل في لبنـان، اسـرع عزام 
الاحمـد رئيـس كتلـة فتـح البرلمانية قبـل اكثر 
مـن اسـبوع لبيـروت لانهـاء الخلافـات التـي 
كانت سـائدة ما بين الرجلـين. وعلمت «القدس 
العربـي» مـن مصـادر مقربة مـن الاحمـد بأنه 
اسـتطاع انهاء الخلاف ما بين زكي وابو العنين 
من خلال حلول وسط ما بين موقف الرجلين من 
القضايا الخلافيـة. ويدور الحديث في مجالس 
فتـح بـأن الاحمـد وضع المزيـد من الرمـاد على 
النار المشـتعلة بين زكي وابـو العنين حتى تظل 
مختفيـة عن الانظـار، ولم يضع حلـولا جذرية 
للقضايـا الخلافيـة التي تضاف الـى الخلافات 
المتواصلـة في صفـوف القيـادة والحركة حول 
المؤتمر العام للحركة وضرورة عقده بعد غياب 

استمر حوالي 20 عاما.

صراع المحاور

وحسـب المصادر فان قيادة حركة فتح باتت 
تـدرك صعوبـة عقـد المؤتمـر العـام السـادس 
للحركة في ظـل تصارع المحاور واصرارها على 

انجاح مرشـحيها وقوائمها وفشـلها حتى الآن 
في الاتفاق على ما يسمى بـ(كوتا) ترضى عنها 

القيادات والمحاور.
واضافت المصادر ان هناك تخوفا لدى بعض 
هـذه القيـادات مـن عـدم عقـد المؤتمـر فـي ظل 
اصـرار بعض أعضـاء اللجنـة المركزية الحالية 
على ضمان الاسـتمرار في مواقعهـم، وذلك في 
الوقـت الذي يهدد فيه كوادر مـن الحركة بأنهم 
لن يسـمحوا لاحد بمصـادرة دورهم وضرورة 
حضورهـم المؤتمـر العـام السـادس لانتخـاب 
اطر قياديـة جديدة للحركة، خاصـة وانهم هم 
من قـادوا الانتفاضة الفلسـطينية الاولى التي 
انطلقـت عام 1987 . ولا بـد من الذكر بأن هؤلاء 
الكـوادر تجمعوا وطالبوا في اكثر من مناسـبة 
بأن يكونوا اعضاء في المؤتمر العام السـادس، 
وكان آخر لقاء لهم امس الاول مع عضو اللجنة 
المركزيـة حكـم بلعـاوي الـذي يصطـف خلـف 

عباس كما يقال في صفوف الحركة.
وفيما شـدد العديد من كـوادر الحركة الذين 
التقـوا بلعـاوي فـي بيـت لحـم علـى ضـرورة 
مشـاركتهم في المؤتمر العام للحركـة، قال علي 
الرجـوب: ان مـن شـارك فـي الاجتمـاع هم من 
القيادات التنظيمية فـي المحافظات والمعتقلات 
وحـركات الشـبيبة واخريـن لـم تسـمح لهـم 
الفرصة، وانـه لو جرى المؤتمر قبـل انتخابات 
الاقاليـم الاخيـرة لكانـوا هـم الاعضـاء، لذلك 
فـان لهـم اسـتحقاق عضوية المؤتمر السـادس 
وفقـا للنظام، وهؤلاء هم مـن واجهوا الاحتلال 
ومن الضـروري عقـد المؤتمـر وتوسـيع دائرة 
المشـاركة الفعلية ـ الاسـتحقاق وليس التمثيل 
ـ مـن اجـل انتخاب اللجنـة المركزيـة والمجلس 
الثـوري والحفاظ على وحدة الحركة وتكريس 
انتخابـات التيـار الوطني تيار ابـو عمار وابو 

جهاد وابو اياد.
وشـدد الكـوادر الذين التقوا بلعـاوي الذي 
يعتبر من معسـكر عباس بأنهم سيلتقون قريع 

قريبا لوضعه في صورة مطالبهم.

خلافات عضوية المؤتمر

ومن جهتـه حذر بلعـاوي من المخاطـر التي 
تواجـه الحركـة، واعـدا بالعمل علـى تصحيح 
الخلـل فـي العضويـة للمؤتمر العام السـادس 
وايصـال رسـالة المجتمعـين - الذيـن ابلغـوه 
بأنهـم سـيجتمعون مـع قريـع- الـى اللجنـة 

المركزية واللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر.
وقـال بلعاوي بأن «فتح امام مأزق حقيقي»، 
مضيفا امام المجتمعـين «انتم جيل وقادة عملتم 
علـى ادخالنا الـى الوطن، وانتـم اصحاب اول 
الداخـل»،  فـي  نضالـي  عمـل  واول  انتفاضـة 
ومشـددا علـى ان التحضيـر للمؤتمـر يجب ان 
يسبقه حل الخلافات، وشـعارات المؤتمر يجب 
ان تكون صحيحة، وتابع حديثه قائلا «المؤتمر 
ليس رهنا لاية فئة وان عضوية فتح لم تكن في 

يوم من الايام مدى الحياة».
وجاء اجتماع بلعـاوي في بيت لحم مع عدد 
مـن كـوادر الحركـة مـن معظـم مناطـق الضفة 
الغربيـة بالتزامن مع تـرؤس قريع مفوض عام 
التعبئة والتنظيم اجتماعا لرؤسـاء اللجان في 
التعبئة، مشـددا على أن المؤتمر العام سـينعقد 
بإرادة قيـادة وأبنـاء حركة فتـح، وقد أنجزت 
نهائيا مسـودات وثائق المؤتمر سواء البرنامج 
السياسي أو البناء الوطني او النظام الداخلي. 
واوضح قريع بأن معايير العضوية أقرت وبقي 
تحديـد أعضـاء المؤتمر بالأسـماء ممـن تنطبق 
عليهـم المعاييـر وهـو مـا يصـار لانجازهـا في 
اجتماع اللجنـة التحضيرية القادمـة وإقرارها 
نهائيـا فـي اجتمـاع اللجنـة المركزيـة على حد 

قوله.
وشـدد قريع الذي يدفع باتجـاه عقد المؤتمر 
العـام فـي الخـارج وذلـك علـى عكـس رغبـة 
معسكر عباس على «أن المؤتمر سيد نفسه وهو 
سـيفصل في رؤية الحركة وقيادتها لأننا نعمل 

على مؤتمر فتحاوي يقوم أداء الحركة».
أنجـزت  التـي  الجهـود  كل  قريـع  وثمـن 

مؤتمـرات الاقاليـم فـي الضفة الغربيـة خاصة 
مؤتمـري نابلـس ورام اللـه مؤكـدا انـه يتابع 
شـخصيا كل الطعون والاعتراضات وسـيقوم 
باتخاذ إجراء وقرار حاسـم في القريب العاجل 
بعد الاطلاع على تقارير اللجان المكلفة، مشـيرا 
إلـى أن التعبئة قد أنجزت مهمـة عقد المؤتمرات 
والقطـاع  الضفـة  فـي  للحركـة  التأسيسـية 
باستثناء ثلاثة أقاليم من اصل واحد وعشرين 

إقليما. 
وجـاء تعهـد قريع بالبـت في الطعـون التي 
قدمـت ضـد انتخابـات رام اللـه ونابلـس بعد 
ايـام مـن اصـدار بيـان باسـم أعضـاء وكوادر 
فتح بنابلس شـككوا في شـرعية مؤتمر الاقليم 
هناك الذي عقد في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي فـي مجمع الاتحاد العـام لنقابات عمال 
إقليـم  مؤتمـر  انعقـاد  «آن  وقالـوا  فلسـطين، 
فتـح في محافظـة نابلس مؤتمر «غيـر نظامي» 
ويتناقـض مع مـواد النظام الأساسـي للحركة 
ومعاييـر عقد المؤتمر سـواء كان هـذا من حيث 
شـروط العضويـة أو أهلية العدد المشـكل لهذه 

الغاية والذي وصل لـ»3650» عضوا.
وشـدد البيـان علـى «ان هـذا العـدد تجاوز 
الهيكلية التنظيمية الفتحاوية المنصوص عليها 
في النظام والمعايير، إذ لا يجوز عقد المؤتمر من 
خارجها، ويدعو النص إلى أن المؤتمر يعقد فقط 
من أعضـاء لجنة الإقليـم الحاليين والسـابقين 
وأعضـاء لجـان المناطـق التنظيميـة وأعضـاء 
هيئـات المكاتب الحركية وعدد من أعضاء لجان 
المرأة، و20٪ من الكفاءات الحركية، مما يعني 
أن عقـد المؤتمر بالطريقة التـي اتبعها مجموعة 
من الأشخاص المشرفين، سواء كانوا في اللجنة 
التحضيريـة المكلفـة أو أمين سـر لجنـة الإقليم 
الذي لعـب دورا خطيرا في التلاعب بالأسـماء 
والاسـتمارات أو الأخـوة الذيـن اشـرفوا على 
إجراءات المؤتمر الأسبوع الماضي، وبالرغم من 
إقرارهـم أن هـذا المؤتمر غير قانونـي ويخالف 
النظام الأساسي، سواء من حيث الإجراءات أو 

العدد أو شروط العضوية أو النصاب».
وختـم البيـان بالقـول «إن الكلمـة الفصـل 
والمرجعيـة العليـا لعقـد المؤتمـرات وشـروط 
العضوية وأهلية العدد تبقى للنظام الأساسـي 
ولا اجتهاد بالنص، فمن يخالف ذلك فإن موقفه 
باطل ويستحق المحاكمة حسب قوانين وأصول 
الصراعـات  كانـت  واذا  الفتحـاوي».  العمـل 
الداخليـة محتدمة على صعيـد انتخابات اقليم 
نابلس بـين كوادر الحركة فان تلـك الصراعات 

متواصلة ما بين اعضاء المركزية. 

الحسن والقدومي بمؤتمر العودة

وفي ذلك الاتجاه، عبر بلعاوي عن استغرابه 
وأسفه لمشاركة هاني الحسن وفاروق القدومي 
(ابـو اللطـف) في مؤتمـر حماس بدمشـق قبل 

اكثر من اسبوع.
وقـال بلعاوي «لقد فوجئـت اللجنة المركزية 
بـأن هانـي الحسـن يشـارك فـي المؤتمـر الذي 
عقـد في دمشـق حـول موضـوع اللاجئين وفي 
الحقيقـة فـان اللجنـة المركزيـة التـي فوجئـت 
بذلك تعبر عن اسـتغرابها إذ أن هذه المشـاركة 
لم تتم بموافقة رسمية سواء من حركة التحرير 
الوطنـي الفلسـطيني فتـح أو منظمـة الحريـر 
الفلسـطينية وهـو نفس الاسـتغراب الرسـمي 
الـذي تم تسـجيله والإعـلان عنـه تجـاه أبـو 
اللطـف الذي مـارس نفس الشـيء بالمشـاركة 
غيـر الرسـمية في نفـس المؤتمر الـذي عقد منذ 
حوالي أسـبوع وتؤكـد اللجنة المركزية أسـفها 

واستغرابها لهكذا تصرفات وممارسات».
ولكـن رد القدومي كان سـريعا على ما صدر 
مـن رام اللـه حيـث طعن فـي شـرعية انتخاب 
المجلس المركـزي للمنظمة قبل اكثر من اسـبوع 

الرئيس عباس رئيسا لدولة فلسطين.
وشـدد القدومـي فـي تصريحـات صحافية 
علـى أن القـرار الـذي اتخذ مؤخـراً في المجلس 
المركزي بانتخاب عباس رئيساً لدولة فلسطين 

غيـر دسـتوري، لأن المفوض بذلـك هو المجلس 
الوطني الفلسطيني.

تشـكيك  ان  فلسـطينية  مصـادر  وقالـت 
القدومي فـي شـرعية انتخاب المركـزي عباس 
رئيسـا لدولـة فلسـطين جـاء فـي اطـار تفاقم 
الخلافـات داخـل اللجنـة المركزيـة لحركة فتح 
واللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للحركة 

حول عقد المؤتمر.
يرفـض  القدومـي  بـأن  المصـادر  وتقـول 
عقـد المؤتمـر مـن دون أسـس واضحـة تصون 
ميثـاق الحركـة، وأنـه متمسـك بأن يكـون من 
بـين أولويـات المؤتمـر فصل جسـم حركـة فتح 
عـن هيكلية السـلطة، وإعادة الاعتبـار لهيئات 
الحركة التـي باتت غير موجودة عملياً بسـبب 
التماهي مع مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية. 
وكذلك ضرورة تمسـك الحركة بالكفاح المسلح، 
وإدانة قـرار عباس بحـل الأجنحة العسـكرية 

للحركة. 
بـأن  مختلفـة  فلسـطينية  مصـادر  واكـدت 
القدومـي يطالـب بالفصـل بـين مهمتي رئاسـة 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر ورئاسـة 
السـلطة اللتـين يشـغلهما عبـاس. كمـا يطالب 
بالفصل بين موازنة السلطة وموازنة الصندوق 
القومـي التابع للمنظمة، وتبعية كل السـفارات 
للدائـرة  المختلفـة  الـدول  فـي  الفلسـطينية 
السياسـية للمنظمـة وليـس لوزارة الشـؤون 
الخارجية التابعة للسلطة. فضلاً عن الخلافات 

السياسية المحتدمة بين عباس والقدومي.
وفي اطـار الصـراع المحتـدم ما بـين اعضاء 
المركزيـة علمـت «القـدس العربي» بـأن اللجنة 
لـم تعقد اجتماعـا قانونيا لها منـذ حوالي اكثر 
مـن شـهرين بسـبب امتنـاع قريع عـن حضور 

اجتماعاتها برام الله برئاسة عباس.
وتقـول المصادر ان غياب قريـع يمنع اكتمال 
النصـاب القانونـي لعقد اجتمـاع للمركزية في 
ظل وجود العديـد من اعضائها خارج الاراضي 

الفلسطينية.

في ظل «الكولسات» التي يخشى من تحولها لانقسامات

صراعات فتح تحتدم والكبار يصطفون ما بين معسكر النهج العرفاتي والعباسي
والصغار يتحدثون عن صراع مصالح وسط دعوات لتأجيل انعقاد المؤتمر العام للحركة

احمد قريعسلام فياضعزام الاحمدهاني الحسن

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ  من أشرف الهور:

ازدادت خـلال السـاعات الماضية حدة 
التوتـر بـين مصـر وحركـة حمـاس، فـي 
أعقاب انتقادات لاذعة وجهها مسـؤولون 
مصريون، ووسائل إعلام رسمية للحركة 
التي تحكـم قطاع غـزة، فيمـا اعتبر أيمن 
طه القيادي في حماس ان الهجوم الأخير 
على حركته من قبل رئيس الدبلوماسـية 
المصرية أحمد أبو الغيط «موقف شخصي 

ولا يعبر عن الموقف المصري الرسمي».
ووصف طه في تصريحات لـ «القدس 
العربـي» هجوم وزيـر الخارجية المصري 
أبـو الغيـط علـى حمـاس بأنـه «موقـف 
شـخصي ولا يعبـر عـن الموقـف المصـري 

الرسمي». 
وانتقـد طه هجـوم أبو الغيـط الأخير 
على حماس، وقال انه  «دأب على مهاجمة 
حمـاس منـذ أن بـدأت العلاقة بـين مصر 
والحركة تتحسن إيجابياً»، مشيرا الى أن 
حمـاس «تتعامل مع وزيـر المخابرات عمر 

سـليمان». وأكـد طه أن حماس لم ترسـل 
أي «مذكـرة احتجاج» علـى الهجوم الذي 
تعرضـت له مؤخـراً، موضحـاً أن الحركة 

طالبت صحيفة «الأهرام» بالاعتذار.
وكان أبـو الغيـط انتقـد حركة حماس 
لاعتذارهـا عـن حضـور جلسـات الحوار 
الذي كان من المقرر أن تستضيفه القاهرة 
يومـي 10 ـ 11 مـن الشـهر الماضـي لإنهاء 
الانقسام الفلسطيني الداخلي، واعتبر أن 
عدم مشاركتها كان بـ «نصيحة خارجية». 
وقال «بعـض الأطراف من خـارج المنطقة 
حـوار  حضـور  بعـدم  حمـاس  نصحـت 
وأن  بالقاهـرة،  الفلسـطينية  الفصائـل 
الأصلح لها في هذه المرحلة ان لا تأتي إلى 

مصر».
وأضاف «لعل الأيام القادمة ستكشـف 

صحة هذا القرار من خطئة».
ولـم يقتصـر انتقـاد القاهـرة لحماس 
على الوزير أبو الغيط، فقد هاجم الدكتور 
مصطفـى الفقـي رئيـس لجنـة العلاقـات 
الخارجيـة فـي البرلمان المصـري حماس، 
وأكـد أن بـلاده  لن تسـمح لحركة حماس 

بإقامة «دولة إسلامية» في غزة.

وقـال «إن مصـر لا تتحمـل إقامة إمارة 
إسـلامية على حدودها الشـرقية «معتبراً 
أن إضفـاء الطابـع الدينـي علـى القضية 

الفلسطينية «يؤدي إلى تفتيتها».
واتهم الفقي حركة حماس بأنها «قدمت 
أكبر خدمة لإسرائيل» من خلال استيلائها 
على السـلطة في غـزة في منتصف شـهر 

حزيران (يونيو) من العام الماضي.
وتزامنـت انتقـادات الفقـي مـع أخرى 
وجهتها صحيفـة «الأهرام» الرسـمية في 
افتتاحيتهـا لحمـاس، واتهمتهـا برفـض 
السـماح للحجـاج بالسـفر لأداء مناسـك 
الحج رغم قيـام السـلطات المصرية بفتح 

المعبر وتوفير الحافلات لنقلهم.
مـن جهتهـا ردت حركـة حمـاس علـى 
الاعتـذار  بتقـديم  بمطالبتهـا  «الأهـرام» 
«ممـا صـدر عنهـا مـن إسـاءة مقصـودة 
ومتعمدة»، وقالت في بيان تلقت «القدس 
العربي» نسخة منه مشككةً في المعلومات 
التي أوردتها افتتاحية الصحيفة المصرية 
الأوسـع انتشـاراً في القاهرة «بيننا وبين 
الاحتـلال مـا بين محـرر صحيفـة الأهرام 

والصدق».

وقالت فـي البيان «مرة أخرى تخوض 
تحريرهـا  ورئيـس  «الأهـرام»  صحيفـة 
أسامة حرباً غير مبررة ضد حركة حماس، 

وتتبنى رواية مكذوبة».
ورأت أن مقـال الأهرام «يطفـح باللغة 
الحاقـدة عن سـبق الإصـرار والترصد»، 
وقالـت ان وصف الصحيفة لشـرطة غزة 
بأنها «ميليشيات حماس» يؤكد أنه «نابع 
مـن عـدم اعتـراف الصحيفـة بالشـرعية 
الفلسطينية واستخدام نفس مصطلحات 
حلفائهـا من اللوبي المتصهـين من قيادات 

التطبيع والتنسيق مع الاحتلال».
وطالبت حماس مصر بـ «وضع حد لمثل 
هذه المهاتـرات والأبـواق المتصهينة التي 
تسـتغل الديمقراطيـة المصرية للإسـاءة 
لأطراف عربية شريفة». وفي سياق قريب، 
نفـى القيادي فـي حماس أيمـن طه خلال 
تصريحاته لـ «القـدس العربي» صحة ما 
تردد عن وجـود «إشـارة إيجابية» حول 
اسـتئناف قريب للجهود المصرية الرامية 
لإنهـاء  الخـلاف الفلسـطيني الداخلـي. 
وقال «لا توجد مؤشـرات لانطلاق الحوار 
مـن جديـد، ونؤكـد أنه فـي الوقـت الذي 

تهيـأ فيـه الأجـواء سـنلبي الدعـوة فـي 
أي وقـت كان»، غيـر أنه أكـد ان حركته لا 
زالت تسـاند جهود الحـوار «للخروج من 
الأزمـة الراهنة حين تتهيأ الأجواء لذلك»، 
فـي إشـارة لمطلـب حمـاس بالإفـراج عن 

معتقليها في الضفة الغربية.
وكان طـه يرد علـى تقارير تحدثت عن 
سـعي مصـري لاسـتئناف جهـود الحوار 
عقـب عيـد الأضحـى.  وكان نبيـل عمـرو 
السـفير الفلسـطيني في القاهـرة قال ان 
مصر سـتجدد قريبـاً الدعوة إلـى الحوار 
الفلسـطيني الشـامل الذي أرجئ الشـهر 

الماضي بسبب عدم مشاركة حماس.
مشـاركتها  اشـتراط  عمـرو  ورفـض 
بالإفـراج عـن المعتقلـين السياسـيين فـي 
الضفـة، وقال انـه لا يوجـد أي من هؤلاء 

المعتقلين في سجون السلطة.
وانتقـد عمـرو حماس وقـال «من يريد 
إنقـاذ غـزة، عليـه ألا يتـذرع بالشـروط 
للحوار»، مشيراً إلى أن ملاحظات حماس 
«تمت مراعاتهـا في الورقـة المصرية التي 
كانت نتاج اتصالات المسـؤولين المصريين 

بالفصائل الفلسطينية».

أيمن طه: هجوم أبو الغيط على حماس موقف شخصي لا يعبر عن الموقف الرسمي ولا مؤشرات عن قرب انطلاق الحوار

زيادة حدة التوتر بين حماس والقاهرة.. والحركة طالبت
 «الأهرام» بالاعتذار ودعت لوضع حد لـ «الأبواق المتصهينة»

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

أغلقت فروع البنوك في قطاع غزة الذي تسـيطر 
عليـه حركـة المقاومة الاسـلامية (حمـاس) أبوابها 
امس الخميس وقالت إنه لا يوجد لديها ما يكفي من 
الاوراق النقديـة فـي خزائنها للعمل بشـكل طبيعي 

وذلك بسبب الحصار الاسرائيلي للقطاع.
ورفع العديد من فـروع البنوك بمدينة غزة لافتة 
كتب عليها عبارة « البنك مغلق بسـبب الحظر الذي 

يفرضه الاحتلال على دخول النقد».
وعاد الموظف أحمد خلف الذي يعمل في السلطة 
الفلسـطينية إلى منزلـه بـ «خفي حنـين»، كما قال، 
بعـد أن توجـه الـى البنك لاسـتلام راتبـه، فوجده 

مقفلا.
وحـال هـذا الموظـف ينطبـق علـى نحـو 75 ألف 
موظف في قطاع غزة يتقاضـون رواتب من حكومة 

تسـيير الأعمال التي يرأسـها الدكتور سلام فياض 
في الضفة الغربية.

النقـد  سـلطة  محافـظ  الوزيـر  جهـاد  وذكـر 
الفلسـطينية أن السـيولة النقدية المطلوبة للدخول 
إلـى البنوك فـي القطـاع جاهـزة، وتنتظـر البنوك 
قرار السـماح لها من إسـرائيل، موضحاً أن البنوك 
في غزة سـتعمل في إجـازة العيد في حال تسـلمت 

العملات لتمكين الموظفين من استلام رواتبهم.
وعلى أمل الحصول على هذه السـلفة التي كانت 
تدفعهـا مصارف القطـاع للموظفين الشـهر الماضي، 
وتقدر بـ (500 شـيكل) العملة الإسرائيلية المتداولة 
أمريكيـا،  دولارا   130 بنحـو  وتقـدر  القطـاع  فـي 
اصطفـت طوابير من الموظفين في غزة منذ سـاعات 
فجـر امس الخميس أمام المصارف الممتدة من مدينة 

رفح جنوباً إلى بلدة بيت حانون شمالاً.
لكن أيا منهم لم يحصل على هذه السـلفة، بسبب 
منع إسـرائيل إدخـال العمـلات الورقية لغـزة، من 
بنوكها الكبيرة التـي ترتبط مع مصارف القطاع في 

تعاملات تجارية كثيرة.
ويؤكد حسن الموظف في أحدى وزارات السطلة 
أنه لغايـة اللحظة لم يسـتطع شـراء ملابس العيد 
لأطفالـه الثلاثـة، ويوضـح أن أطفالـه الذيـن يبلغ 
أكبرهـم 8 سـنوات، أكثروا خلال الأيـام الماضية من 
إلحاحهم عليه لشـراء الملابس، لكنـه أكد انه بدون 
الراتـب كامـلاً لا يسـتطيع شـراء حتـى «جـوارب 

الحذاء الجديد».
وأعلـن الدكتـور سـلام فيـاض رئيـس حكومـة 
تسيير الأعمال الثلاثاء في مؤتمر صحافي أن بنوك 
غـزة تواجـه «أزمة سـيولة نقدية»، موضحـاً انه لا 
يتواجد في بنوك غزة سوى 47 مليون شيكل، وقال 

«هذا المبلغ صغير جداً ولا يكفي لصرف الرواتب».
وأشـار إلـى أن بنـوك القطـاع تحتـاج إلـى 100 
مليون شـيكل، لتتمكـن من دفع الرواتـب، (الدولار 

يعادل نحو 4 شيكل).
وأدت الأزمة الماليـة التي تعصف بغزة إلى ركود 
الحركـة التجاريـة التي كانت تنشـط فـي مثل هذه 

الأيـام التـي تسـبق حلـول العيـد، وباتت شـوارع 
غزة التجارية شـبه خالية من المشترين، ومن بينها 

شارع عمر المختار، أكبر شوارع القطاع التجارية.
ويقول أحد اصحاب محال بيع الملابس ان موسم 
العيـد الحالي من أسـوأ المواسـم التي تمـر منذ أكثر 
من خمس سـنوات، موضحـاً أن مـا كان يجنيه في 
اليوم الواحد في السـابق يفوق ما جناه لغاية هذه 
اللحظة منذ بدء موسـم التسـوق للعيد منذ عشـرة 

أيام. 
وعلى عكس الموسمين الماضيين من الأعياد، التي 
خلت من البضائع، فإن أسواق غزة التجارية تشهد 
تكدسـا لم يسـبق له مثيـلا من الملابـس والأحذية، 
التـي جلبهـا المهربـون مـن «الأنفـاق»، التـي تربط 
جنـوب قطاع غزة بمصـر. وتعلق إحدى السـيدات 
التـي تواجـدت في أحـد الأسـواق، لكنها لم تشـتر 
اي شـيء «مـا فائـدة هـذه الملابـس بـدون نقـود 
نمتلكها»، مؤكدة أنها سـتضطر إلـى إلباس أطفالها 

ما تستصلحه من ملابس لقضاء العيد.

الموظفون قصدوها فجراً على أمل شراء ملابس العيد وعادوا بـ «خفي حنين»

مصارف غزة تغلق أبوابها لنفاد العملات النقدية .. والمحال التجارية كدست بضائعها دون بيع

الخليل ـ من ادم انتوس

 واليستير ماكدونالد:

الفلسـطيني  الرئيـس  قـوات  تقـوم 
عبـاس  محمـود  الغـرب  مـن  المدعـوم 
باعتقـال مـن يشـتبه فـي أنهـم نشـطاء 
إسـلاميون وتتصاعد بحـدة المزاعم عن 
عمليـات تعذيب وانتهـاكات للاجراءات 

القانونية. 
وحكـى رجـل لرويتـرز عـن معاناتـه 
الشـهر الماضي في سـجن فلسـطيني في 
الخليل قائـلا «كانوا يصيحون بي.. انت 
من حماس؟ قل لنا ما الذي تسعى إليه... 
وهـم يضربونيـين». وكان العامل البالغ 
من العمر 25 عاما ضمـن كثيرين اعتقلوا 
في سـجون إسرائيل للاشـتباه في انهم 
مـن نشـطاء حركـة المقاومـة الإسـلامية 
(حماس) وطلب عدم نشر اسمه خوفا من 
قوات الأمن.  لكن مراقبي حقوق الانسان 
ومسـؤولين غربيين يقولون إنهم سمعوا 
رويـات عديـدة مثـل روايته فـي الفترة 
الأخيرة مع اقتـراب أزمة جديدة محتملة 
الشـهر المقبل في صراع الفصائـل الدائر 
بين حماس التي تسـيطر على قطاع غزة 
وحركة فتح التـي يتزعمها عباس والتي 

تسيطر على الضفة الغربية المحتلة. 
الانسـان  حقـوق  مراقبـو  وسـجل 
شـكاوى مـن التعذيب في شـهر تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) تعـادل أربعـة أمثـال 
المتوسـط الشـهري لمثـل هذه الشـكاوى 

هذا العام. 
وقال محمد الحموري إن ابنه أمجد - 
وهو طبيب أسـنان هزم فـي الانتخابات 
التشـريعية عام 2006 التـي خاضها على 
بطاقـة حمـاس- اعتقـل فـي الخليل في 
تشـرين الأول (أكتوبـر) الماضـي وظـل 
محتجزا في سجن يديره جهاز المخابرات 
التابع لعباس لأكثر من شهر بعد ان أمرت 
محكمة العدل العليا الفلسطينية بإطلاق 
سـراحه.  وقال الحموري «ماذا نفعل إذا 

كانوا يتجاهلون حتى المحكمة العليا». 
وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان 
سياسـيين  سـجناء  أي  تحتجـز  لا  انهـا 
لمعالجتهـا  الأمـن  بقـوات  وأشـادت 
الاحتـلال  يمثلهـا  التـي  للتحديـات 
الإسـرائيلي في الضفة الغربية وحماس 
التـي تتهمهـا الحكومـة بارتـكاب جرائم 
في غـزة.  وأضاف البيان أنه فيما يتعلق 
بالتعذيـب فـإن هـذا الأمر ينطـوي على 
مبالغـات وغيـر صحيـح بالمـرة. وتابـع 
ان الحكومـة عازمـة علـى القضـاء علـى 

التعذيـب وانهـا لا تجيزه عندمـا يحدث 
إذا حدث. 

وقـال صائـب عريقات أحد مسـاعدي 
مـرارا  أعلـن  عبـاس  «الرئيـس  عبـاس 
التزامه الكامل بسيادة القانون وبحقوق 
الإنسان.. اعتقد انه سيبلغ بذلك ليرى ما 

إذا كان يتعين فتح تحقيق.» 
مـن  اعتبـارا  انهـا  حمـاس  وتقـول 
التاسـع من كانون الثانـي (يناير) المقبل 
ان  قائلـة  عبـاس  برئاسـة  تعتـرف  لـن 
فترة ولايته سـتكون قد انتهت. ويفسـر 
عباس القانون بشكل مختلف ويقول انه 
سيبقى في السلطة. ونظرا لإراقة الدماء 
العـام الماضـي عندما أخرجـت حماس - 
التي فـازت فـي الانتخابات التشـريعية 
عـام  2006 - قوات فتح من غزة فإن هذا 
الجدل قد يبدو نظريـا.  لكنه يفتح الباب 

أمام صراعات جديد على الأرض. 
ومنـذ انـدلاع أعمـال العنـف فـي عام 
2007 تبـادل كل مـن الطرفـين اتهامـات 
باضطهاد وسجن نشطاء الطرف الآخر. 
ويقول دبلوماسـيون إن المخاوف من ان 
تمثـل حماس تحديـا لعباس فـي الضفة 
الغربيـة فـي كانـون الثاني (ينايـر) قد 
الاعتقـالات  حملـة  تفسـير  فـي  يسـاعد 

الجديدة هناك. 

تزايد التقارير عن التعذيب 
مع حملة عباس الأمنية في الضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

سـمحت السـلطات الاسـرائيلية امس 
المحملـة  الشـاحنات  بادخـال  الخميـس 
بالمـواد الغذائيـة الـى قطـاع غـزة، للمرة 
الرابعـة خـلال شـهر مضـى فرضـت فيـه 
الـى  ادى  القطـاع،  علـى  محكمـا  حصـارا 
تراجـع مجمل الخدمـات المقدمة للسـكان، 
بمـا فيهـا الصحيـة. وقالـت اسـرائيل ان 
اوامر فتح اثنين من معابـر القطاع المغلقة، 
جاءت بأمر من وزيـر الجيش ايهود باراك 
كــ «بـادرة قبـل عيـد الاضحى الـذي يبدأ 

الاثنين».
وقـال مسـؤولون فلسـطينيون ان 40 
شـاحنة دخلـت مـن معبر كـرم ابو سـالم 
جنـوب القطاع تحمل مواد غذائية ودقيقا، 

وسلعا اساسية، وادوية، وكميات من مادة 
الكلور المخصصة لتعقيم المياه.

وذكـروا ان اسـرائيل سـمحت بادخال 
كميـات مـن الوقـود الصناعـي المخصـص 
لمحطـة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع 
والمتوقفـة عـن العمل من معبر الشـجاعية 
«ناحال عوز»، شرق مدينة غزة. وسبق ان 
اعلن رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق دخول 
البضائـع للقطـاع ان الجانب الفلسـطيني 
تلقـى بلاغـا مـن الجانـب الاسـرائيلي في 
وقت متأخر من ليل الاربعاء يبلغهم بنيته 
اعـادة فتـح معبـر كرم ابـو سـالم لادخال 
شـاحنات محملة بالمسـاعدات الانسـانية 

والادوية.
واكـد محمـود الخزنـدار نائـب رئيس 
جمعيـة مسـتوردي الوقـود فـي غـزة  ان 
اسـرائيل ابلغت انها سـتضخ 400 الف لتر 
مـن السـولار الصناعـي. وبسـبب توقـف 

محطـة الكهربـاء منـذ ايام تعيـش مناطق 
دامـس.  ظـلام  فـي  القطـاع  فـي  واسـعة 
وهـذه هي المـرة الرابعـة التي تسـمح بها 
«اسـرائيل» بدخـول سـلع الى قطـاع غزة 
منذ ان شـددت الحصار على القطاع بداية 
الشـهر الماضـي. وقـال بيتـر ليرنيـر وهو 
متحدث عسـكري اسرائيلي ان فتح المعابر 
مع قطاع غزة سيكون موضع دراسة يومية 
بالنظر الى اطلاق صواريخ فلسطينية على 

المستوطنات المحاذية لقطاع غزة ام لا.
سـمحت  اسـرائيل  ان  ايضـا  واعلـن 
بدخـول الصحافيين الاجانـب القطاع بعد 
شـهر من قـرار قضـى بمنعهم مـن الدخول 
ان  بعـد  نجمـت  التـي  الاحـداث  لتغطيـة 
شـنت اسـرائيل هجمات بدات يوم الرابع 
مـن الشـهر الماضـي واسـفرت عـن مقتـل 
17 ناشـطا، رغـم اتفـاق التهدئة السـاري 

المفعول.

اسرائيل تخفف حصار غزة جزئيا 
وتسمح بادخال 40 شاحنة تحمل الغذاء والدواء

محمود عباسفاروق القدومي
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حكومة لبنان تقرّر دعم المازوت على أبواب الشتاء
والبرلمان يستنكر حصار غزة واعتقال النواب الفلسطينيين

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

فـؤاد  الحكومـة  رئيـس  تعهـد  لـولا 
السـنيورة بدعم سـعر صفيحة المازوت 
بثلاثـة آلاف ليـرة لبنانيـة فـي جلسـة 
مجلـس الوزراء المقررة اليـوم بناء على 
توصية مجلس النواب، لكانت الجلسـة 
التشـريعية وصفت بالمملة وغير المنتجة 
واقتراحـات  المشـاريع  معظـم  ان  إذ 
القوانـين احيلـت الـى اللجـان النيابية 

المختصة لاعادة الدرس والنقاش.
واسـتهل رئيـس البرلمـان نبيـه بري 
توافـر  لعـدم  الاْسـف  بإبـداء  الجلسـة 
النصاب في الجلسـة المسـائية الاخيرة، 
وتمنـى على النواب الحضور للمشـاركة 
فـي الجلسـات قبـل حلول شـهر شـباط 
العمليـة  سـتطغى  حيـث  (فبرايـر) 
الانتخابيـة بعد ذلك علـى الوضع العام، 
وقـال «يجـب الافـادة قدر المسـتطاع من 
هـذه الجلسـات لاْن لدينـا العديـد مـن 
المشاريع للاقرار ولدينا تعيينات المجلس 
الدسـتوري». ولدى طرح اقتراح النائب 
نعمـة الله ابي نصر بإعفاء مادة المازوت 
مـن الضريبة علـى القيمـة المضافة، رأى 
رئيـس الحكومة فؤاد السـنيورة ووزير 
المال محمد شطح «أن الوقت غير مناسب 
لطـرح الامـر ولا داعـي للدعم لاْن سـعر 

المازوت ينخفض».
وطالـب النائـب نقـولا فتـوش بدعم 
المازوت ليكون بسـترينة عيـد البربارة، 
وأيّـده عـدد من النـواب، وقـال الرئيس 
بري «درجـت العادة أن تدعـم الحكومة 
المازوت طيلة فصل الشـتاء ونريد قراراً 
بهـذا الشـأن». عندهـا تعهد السـنيورة 
بعـرض الموضـوع علـى جلسـة مجلس 
الـوزراء اليـوم بعـد مطالعـة قـال فيهـا 
«لم يبـقَ من موارد للخزينـة إلا الخلوي 
والبنزين والضريبة على القيمة المضافة، 

وإذا ألغينـا الـ TVA نمسّ بالاسـتقرار 
التشريعي». وتعليقاً على موافقة رئيس 
الحكومة على دعم المازوت طلب الرئيس 
بـري أن يُسـجّل فـي المحضـر للحكومـة 

كرمها على غير عادة.
وعنـد طـرح اقتـراح رئيـس «تكتـل 
التغيير والاصلاح» العماد ميشـال عون 
بدفـع الفروقـات والمسـتحقات المتراكمة 
منـذ عـام 1998 أحاله الرئيـس بري الى 
الجـان المشـتركة ليُناقـش مـع سلسـلة 
الرتـب والرواتـب في جلسـة يتراسـها 
فريـد  النـواب  مجلـس  رئيـس  نائـب 
مكاري، الذي عرض ما حصل في اجتماع 

الجـان والاصـرار علـى إيجـاد حـل في 
موضوع السلسلة من دون أن يزايد أحد 
على آخر، واقترح «تقسيط المبالغ على 5 

أو 6 سنوات».
الى ذلك، اقترح عضو «كتلة المستقبل» 
النائب عمار حوري تشكيل لجنة تحقيق 
برلمانية في كل ملفات الفسـاد منذ اتفاق 
الطائـف وحتـى اليـوم، وأيّـده النائـب 
اسـتغلال  يتـم  لا  كـي  حـرب  بطـرس 
موضوع الفساد في الحملات الانتخابية 

على حد تعبيره.
المجلـس  دان  آخـر،  صعيـد  علـى 
النيابـي اللبنانـي واسـتنكر «الحصـار 

الفلسـطيني  الشـعب  علـى  المفـروض 
فـي قطاع غـزة والاسـتمرار فـي اعتقال 
النواب الفلسـطينيين في سجون العدو 
الاسـرائيلي»، وأهاب «بالـدول العربية 
بحقـوق  المعنيـة  الدوليـة  والمنظمـات 
الانسـان العمـل علـى فـك هـذا الحصار 
مـن  غـزة  أبنـاء  يحـرم  الـذي  الجائـر 
أدنـى مقومات الحيـاة في المـاء والغذاء 
وكل  النفطيـة  والمشـتقات  والـدواء 
المتطلبـات الحياتيـة وبما يتعـارض مع 
ويخالـف  الانسـانية  والقيـم  المبـادىء 
القوانـين والاعـراف التـي أكـدت عليهـا 

شرعة حقوق الانسان».

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

لا تزال قضية تسليم المطلوبين الى الاجهزة الامنية اللبنانية 
في مخيم عين الحلوة وفي مقدمهم امير تنظيم «فتح الاســلام» 
الجديد عبد الرحمن عوض الملقب ابو محمد شــحرور واســامة 
الشهابي وغندي الســحمراني تراوح مكانها بعدما خرجت من 
دائرة المحور الامني الى دائرة التجاذبات الفلســطينية الداخلية 
المرتبطــة ارتباطاً وثيقاً بالمحاور الاقليمية وانعكاســاتها داخل 

مخيم عين الحلوة.
فبعد مضي اكثر من عشــرين يوماً علــى اجتماع صيدا الذي 
ابلــغ فيــه الجيــش اللبناني المســؤولين الفلســطينيين في عين 
الحلــوة وجــوب تســليم المطلوبين في اســرع وقــت، من دون 
تحديــد مهل ووســط اعــلان الاطــراف الفلســطينية بمختلف 
توجهاتهــا ضــرورة تســليمهم او اخراجهم من المخيــم، لم تلح 
في الافق اي تلاميح او ترجمة لهذه الوعود، وبدا التجاذب بين 
القوى الاساسية المعنية، حركة «فتح» و»عصبة الانصار» سيد 
الموقــف، فحركة «فتح» تحــاول جاهدة اضفــاء طابع التعاون 

الــى اقصى الحدود مــع الســلطات اللبنانية حتى لو اســتلزم 
الامر عمــلاً امنياً محدوداً، فيما «عصبــة الانصار» التي لا تزال 
تنســق مع مخابــرات الجيش لن تتعاون في تســليم عوض من 
دون مقابل، وأفيد «ان الفتوى التي قيل ان العصبة استحصلت 

عليها للتسليم لم تقنع الكثيرين».
وكانــت أوســاط اعلامية ذكــرت «أن الــرأس المدبر ورئيس 
«فتــح الاســلام» الجديد يحتــل مكانة اكثــر بكثير ممــا توقعه 
البعض في هرم التنظيمات الاســلامية المتشددة وفي طليعتها 
القاعــدة التي يعمــل معها منذ اكثر من 4 ســنوات، وهو من بين 
القليلين جداً الذين تســنى لهم مقابلة الرجــل الثالث في تنظيم 

«القاعدة» ابو مصعب الزرقاوي قبل مقتله في العراق».
واكــدت «ان عــوض يملك مــن المعلومات ما يجعــل الاجهزة 
الامنيــة تتريث الــى اقصى الحــدود قبل الاقدام علــى اي عمل 
امني والمطلوب تالياً تســليمه حياً لا ميتاً للتحقيق معه والافادة 
ممــا قد يدلي به من معطيات من شــأنها الاضــاءة على جوانب 
مهمــة فــي التحقيقات اكان بالنســبة الــى «فتح الاســلام» او 

الجرائم والاغتيالات المرتكبة على الساحة اللبنانية».

قضية تسليم أمير «فتح الاسلام» تراوح مكانها
وتجاذب بين حركة «فتح» و«عصبة الانصار »

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

صوت البرلمـان الاوروبـي امس على 
قرار هـام يؤجل التصويت علـى اقتراح 
علـى  للموافقـة  اوروبـا  مجلـس  قدمـه 
البروتوكـول الخـاص بتعزيـز علاقـات 
الاتحـاد الاوروبي مـع اسـرائيل، وذلك 
كرسـالة من البرلمان الاوروبي على عدم 
موافقـة علـى هـذا البروتوكـول خاصة 
بتجاهـل  اسـرائيل  اسـتمرار  ظـل  فـي 
خاصـة  بالماضـي،  الموقعـة  الاتفاقيـات 
بمـا يتعلـق باحتـرام حقـوق الانسـان 

والقانون الدولي.
وكان مـن المتوقـع ان يقـوم البرلمـان 
علـى  بالتصويـت  الخميـس  امـس 
رفـع  علـى  يوافـق  الـذي  البروتوكـول 
الاوروبـي  الاتحـاد  علاقـات  مسـتوى 
مـع اسـرائيل فـي مجـالات عـدة، منهـا 

الابحاث، والتجارب العلمية والمشـاريع 
اتفاقيـات  ضمـن  وغيرهـا  الثقافيـة، 
الاورومتوسـطية  والجيـرة  الشـراكة 
التي وضعهـا الاتحاد الاوروبي منذ عدة 

سنوات مع دول المتوسط.
الاسـرائيلية  الحكومـة  ان  يذكـر   
ومجموعـات ضغـط يهوديـة اوروبيـة 
قامت بحملة واسـعة مـن اجل اقرار هذه 
الاتفاقيـة حتى نهاية العـام، وذلك لرفع 
مسـتوى العلاقـات الحالـي، فـي حـين 
قامت عدة مؤسسـات حقوقيـة اوروبية 
وفلسـطينية بعدة خطوات من اجل منع 
هـذا الاقرار بسـبب اسـتمرار اسـرائيل 
واسـتمرار  الموقعـة  الاتفاقيـات  بخـرق 
انتهاكهـا لمواثيق حقوق الانسـان داخل 
اسرائيل، وايضا في المناطق الفلسطينية 
المحتلـة. وقـد كان حصار غـزة والمعاناة 
التـي يعانيهـا اهلنـا فـي القطـاع قضية 

مركزية في هذه الحملة.
رئيـس  نائبـة  مورغنتينـي  لويـزا 

البرلمـان الاوروبـي، واحـدى الداعمات 
للقضية الفلسـطينية فـي البرلمان قالت: 
رسـالة  هـو  اليـوم  البرلمـان  قـرار  ان 
الـى اسـرائيل، انـه لا يعقـل ان تواصل 
انتهاكاتها لحقوق الانسـان في فلسطين 
في حين تنعم بعلاقات حسنة مع الاتحاد 

الاوروبي.
وفـي تعليقـه علـى هـذا القـرار، قال 
محمـد زيـدان مديـر المؤسسـة العربيـة 
لحقوق الانسـان لـ «القدس العربي» ان 
هذا القرار يعبر عن بارقة امل بان يتحرك 
الضمير العالمـي والاوروبي تجاه قضايا 
حقوق الانسـان الفلسطيني، اضافة الى 
انه يأتي ثمرة جهـود متضافرة لمنظمات 
فلسطينية واوروبية مع دعم من اعضاء 
فـي البرلمـان الاوروبـي قامـوا بالكثيـر 
من الخطـوات لوضع الاتحـاد الاوروبي 
ومؤسسـاته امـام التزاماتهـم في مجال 

حقوق الانسان، على حد تعبيره.
الاوروبـي  البرلمـان  قـرار  ان  يذكـر 

الاربعـاء جـاء لتأجيـل التصويت حول 
البروتوكـول المقـدم من مجلـس اوروبا 
بما يتعلـق بتعزيـز علاقـات الاتحاد مع 
اسـرائيل، وتاجيـل البحث حتـى موعد 
اخر، يتـم اقراره في بدايـة العام القادم 
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على صلة بما سـلف، زعمـت المصادر 
القـرار  ان  ابيـب  تـل  فـي  السياسـية 
المذكـور هـو بمثابـة انتصار لاسـرائيل، 
واكـد السـفير الاسـرائيلي فـي الاتحاد 
الاوروبي، كما افادت صحيفة «يديعوت 
احرونوت» العبرية، ان سياسة الاتحاد 
الاوروبي تجاه حركة المقاومة الاسلامية 
(حماس) لم تتغير وان الدول الاوروبية 
سـتواصل اعتبـار الحركـة بانّهـا حركة 
ارهابيـة ولـن تقيم معها علاقـات من اي 
نوع كان حتى تعترف بشروط الرباعية 
اسـرائيل  بحـق  وتعتـرف  الدوليـة 
فـي الوجـود، علـى حـد تعبير السـفير 

الاسرائيلي.

زيدان: القرار  يُعبّر عن امل بان يتحرك الضمير العالمي تجاه قضايا حقوق الانسان الفلسطيني

 البرلمان الاوروبي يؤجل التصويت على تعزيز العلاقات مع اسرائيل

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

يعرف برلماني اردني مخضرم بحجم عبد الرؤوف 
الروابده بأن الهجوم عليه واسـتهدافه شخصيا من 
قبـل نخبة مختلطة تضـم نوابا مسـتجدين واخرين 
اصحـاب التجربـة غير ممكن لـو كان مكلفا وينطوي 

على ثمن سياسي.
وعلـى نحو او اخر يمكـن اعتبـار الروابده خارج 
اللعبة السياسـية وهو امـر يلمح له وهو يتحدث عن 
نفسـه باعتبـاره لم يعـد ابنـا للقابلة الاساسـية في 
لعبـة القـرار، وهذا وضع يشـعر به لاعبـون اخرون 
فـي البرلمان انحـازوا او تم اقصاؤهم لصالح تحالف 
تكتيكـي  يواجه سـيلا مـن التحـرش والانتقـاد بين 
كتلتـين في مجلـس النـواب تمثـلان التيـار الوطني 

والوجوه الشابة في البرلمان.
ومـا حصل خـلال اليومـين الماضيين مـع الروابده 
ينطـوي علـى دعـوة للتوقـف والتأمـل فـي مشـهد 
البرلمان الحالي الذي جاء محصلة لواحدة من اسـوأ 
الانتخابات العامة وفقا لتعبير يستخدمه الجميع بما 

في ذلك رجال الدولة والسلطة.
ولسبب او لآخر يتخذ الروابده منذ اسابيع موقفا 
نقديـا مما يحصل في اطـار اللعبة السياسـية، وقبل 
ايـام فقط اتجه نحـو اقصى زوايـا النقـد الممكنة من 
رجـل دولـة مثله وهـو يتحدث فـي محاضـرة علنية 
عن عدم وجـود مجلس نواب حقيقي، منتقدا زملاءه 

النواب الذين يتصرفون ويتحركون بالغمزة.
وبالعـادة يفـوت الجميـع لروابـده ما يريـده ولا 
المحنـك  السياسـي  مواجهـة  علـى  كثيـرون  يتجـرأ 
صاحب اللسان اللاذع، لكن اربعة من اعضاء البرلمان 
مسـتجدين قـرروا التصدي للروابده فـي مجازفة لم 
تكن ممكنة لولا حالة التشـتت التي يعايشها البرلمان 

حاليا.
وهنـا رصـدت عبـارات قاسـية قيلت تحـت القبة 
بالاسـم،  تسـميته  دون  الروابـده  بحـق  وعلنـا 
واسـتخدمت اوصاف قاسـية تتحدث عـن المنتفخين 
فسـادا، والاصنام في الحياة السياسـية، والتطاول 
على مجلـس النـواب، وكان لافتـا ان الروابده الذي 
يسـتطيع تقديـر جبهـة الهجـوم عليه صمـت خلافا 

للمعهود على الكلمات القاسية التي قيلت ضده، لكنه 
قد يلجأ لتصفية حساباته لاحقا.

والقسـوة في الـكلام اصبحـت عنوانـا لخطابات 
وكلمات وتصريحات بعـض اعضاء البرلمان الاردني 
بصـورة غير مألوفة وخادشـة لتقاليـد العمل العام، 
فخلال نقاشـات الموازنة وصف بعض الوزراء بأنهم 
فاسـدون واطلـق علـى البعـض الآخـر لقـب ابنـاء 
الثعابـين، وقبلهـا اسـتخدمت فـي  لقـاءات برلمانيـة 

اوصاف مثل اللصوص والجواسيس.
فـي الماضـي القريـب لم يكـن ممكنا الاسـتماع الى 
فوضـى الاتهامات والعبارات القاسـية كما حصل مع 
البرلمان الحالي، وفي الماضي الاقرب كانت مستويات 
الدولة تتدخل لضبط ايقاعات النواب وكان الشذوذ 

يقتصر احيانا على نائب او اثنين.
 اليـوم تختلـف صـورة البرلمـان تمامـا، فالنواب 
حتى في جلساتهم الخاصة يشتمون بعضهم البعض 
وداخل الكتل التي تبدو صلبة يدق الجميع الاسـافين 
ضـد الجميـع والمفـردات تظهـر احيانـا شـخصانية 
وليست سياسـية وتخرج احيانا عن اللياقة وحدود 
النقد جارحة وليسـت مسيسة، ولم يعد هناك من هو 
محصن ضد التعابير السـيئة التـي تخرج احيانا من 

افواه بعض البرلمانيين وهـو امر تأثرت به الصحافة 
ايضا. 

بالمقابل يبدو الرئيس عبد الهادي المجالي مسرورا 
بالتفرد في قيادة التجربة، ولديه مشـروع سياسـي 
برلمانـي لم ير النـور بعد، لكن تقييـم اداء وخطابات 
النواب، يخلق الانطباع بأن الجميع فاسـد او مشتبه 
بفسـاده ومـن الواضـح ان الحكومـة لا تجد نفسـها 
معنيـة بالامـر وتهتم فقط بحسـاباتها وتشـريعاتها 
ومصالحهـا مـع النـواب وهي بـكل الاحـوال مصالح 
الذهبـي  نـادر  الـوزراء  رئيـس  لان  بسلاسـة  تمـر 
يخصص الكثير من الوقت والاهتمام للنواب ويتمتع 

بالمصداقية.
 وعندمـا تقاسـم التيـار الوطنـي مع كتلـة الاخاء 
المجلـس  لجـان  فـي  الاساسـية  المناصـب  البرلمانـي 
وهيئاته، تفاءل البعض باستقرار التجربة الكتلوية 
بالرغـم مـن اقصـاء او ابتعـاد المخضرمين مـن طراز 
الروابده وخليل عطية وبسـام حدادين وعبد الكريم 
الدغمي وسـعد السرور، لكن اسـتمرار المشهد يكرس 
القناعة بالتجاذبات وتمحور مراكز الثقل في البرلمان 

لصالح الصراع والتنافس.
انفسـهم  الكبـار  النـواب  ان  هنـا  سـرا  وليـس   
يتحدثـون عـن ضعـف الهيبـة وغيـاب دور حقيقـي 
لمجلس النواب، وعن حسـابات كتلويـة مع الحكومة 
انتقصت من البعد الوطني فـي دور البرلمان وهو امر 
تحـدث عنه علنـا الروابده وحداديـن ويتحدث عنه 

ممدوح العبادي في كل مجالساته.
الصحافـة  تمتنـع  التشـريع  لسـلطة  واحترامـا 
ونشـطاؤها عن التعرض لهيبـة البرلمان، لكن رموزه 
يعترفون علنا بضعف الاداء في مشـهد غير مسبوق، 
لان مصلحـة الجميع تتمثل في وجـود مجلس نيابي 

قوي وصلب ومتماسك.
 وبهذه الحال لا يرضـي البرلمان بتركيبته الحالية 
كل الباحثـين عـن ديمقراطيـة وطنيـة منطقية تخدم 
الدولة والناس خصوصا وان كأس الاتهام بالفسـاد 
يدور بين جميع النواب بدون استثناء، فعدد محدود 
جـدا من الاعضاء البرلمانيـين يحتفظون بوجه واحد 
مـن القضايـا والمواقـف والاشـخاص.  فـي المحصلة 
يمكـن القـول ان الوضع الداخلي فـي مجلس النواب 
اصبـح عبئـا علـى الجميـع والكلمـة الاخيرة تشـمل 

الدولة واجهزتها قبل اي شيء اخر.

هجوم قاس جدا على الروابدة بعد انتقاده النواب الذين تحركهم الغمزة

مشهد غير مألوف في البرلمان الاردني:
 عبارات قاسية والفاظ نابية تستخدم في الخطابات

عبد الرؤوف الروابدة

■ الريـاض ـ رام اللـه  ـ يـو بـي أي ـ ا ف ب: أكد 
وزيـر الداخليـة السـعودي الأميـر نايـف بـن عبـد 
العزيز أن المملكة لا يعنيها التصريحات التي صدرت 
عن أحد المسـؤولين فـي حركة المقاومة الفلسـطينية 
(حماس) المتعلقة باستقبال الحجاج الفلسطينيين، 
مشيراً إلى أن بلاده تنظر إلى الحجاج الفلسطينيين 
«بصفتهـم مسـلمين بغـض النظـر عـن انتماءاتهـم 

السياسية».
وقـال الأميـر نايـف بـن عبـد العزيـز فـي مؤتمر 
صحافي عقده مسـاء الأربعاء في مقر مدينة تدريب 
الأمـن العـام فـي مكـة المكرمـة عقـب نهايـة جولته 
التفقديـة للمشـاعر المقدسـة، بشـأن مـا صـدر مـن 
تصريحات من أحد المسـؤولين في حركة حماس عن 
المملكة وعلاقة ذلك باستقبال الحجاج الفلسطينيين، 
«نحـن لا يعنينا أن تكون حمـاس أو أي جهة أخرى، 
نحن ننظر للحجاج الفلسـطينيين بصفتهم مسلمين 

بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية».
وأضـاف «نرحـب بالحجـاج ونأمل مـن أي جهة 
كانت أن لا تضع العراقيل، ولا نلتفت لأي تصريحات 
أو مواقـف تعيق وصول الحجاج فنحـن نتعامل مع 
حجـاج ولا نتعامل في هذا الشـأن مـع منظمة أو مع 
دولة، أو تكـون هذه الدولة مع المملكة أو ضدها فهذا 

أمر لا يعنينا».
وأوضـح «إننـا نهـدف لتيسـير الحج لكل مسـلم 
حصل علـى إذن الحج من بلده، ليـس هناك صديق 
أو غيـر صديق يؤثر علينا في اسـتقبال الحجاج من 

أي مكان كان».
وعـن تعامـل المملكـة مع الحجـاج الفلسـطينيين 
ونسـبة الزيادة التـي أعطيت لهم قـال الأمير نايف 
«نتمنـى أن يتمكـن جميع حجاج فلسـطين مـن أداء 
هذه الفريضة، والأمر يعود للسـلطات الفلسطينية، 
ومـن ناحيتنـا نحـن نرحب بهـم في أي وقـت حتى 
ولـو لم يأتـوا إلا فـي اليـوم الثامن مـن ذي الحجة 
فسنسـتقبلهم، فالزيادة حسـب ما طلبـوا أمنت لهم 

وفق التوجيهات السـامية من الملـك عبدالله بن عبد 
العزيز».

وعن توقع عـودة الإرهاب إلى المنطقة مرة أخرى 
أوضـح وزيـر الداخليـة السـعودي ورئيـس لجنة 
الحـج العليا «أن الإرهاب لم ينتـه وأنه مازال قائماً، 

ولم يستبعد حدوث أي شي».
وردا علـى سـؤال عن عـدد القوات التي سـتعمل 
على خدمة الحجيج في المشـاعر هـذا العام، قال «إن 
عـدد قوات الأمـن المهيأة لخدمة الحجيـج لا يقل عن 
100 ألـف رجل من جميـع قطاعـات وزارة الداخلية 

الأمنية».
وردا على سـؤال عن المتهمين فـي قضايا الإرهاب 
الذيـن تم تقديمهم للقضاء مؤخراً وعن موعد انتهاء 
المحاكمة وصدور الحكم، الأمير نايف بن عبد العزيز 
«لا نسـتطيع نحـن أن نحـدد وقـت . .الأمـر متـروك 

للجهـات القضائيـة». ومن رام الله  حملت السـلطة 
الفلسطينية الخميس قيادة حركة حماس مسؤولية 
منـع حجاج قطـاع غزة مـن التوجه الى السـعودية 

لاداء فريضة الحج.
وقـال وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة الفلسـطيني 
محمود الهباش في مؤتمر صحافي في مقر الرئاسـة 
فـي رام الله فـي الضفـة الغربيـة ان «قيـادة حركة 
حمـاس تتحمـل امـام الله والنـاس مسـؤولية منع 
الحجاج الفلسطينيين من قطاع غزة من التوجة الى 

الديار الحجازية لاداء فريضة الحج لهذا العام».
واوضح الهباش ان «عدد الحجاج الفلسـطينيين 
 8500 يبلـغ  الفلسـطينية  الاراضـي  مـن  المسـجلين 
حـاج منهـم اكثر مـن 3200 حـاج حصة غزة حسـب 
عدد السـكان، وقد تم منعهـم جميعا من اداء فريضة 

الحج».
وقـال «تفصلنـا عـن وقفة عرفـة اربعة ايـام وقد 
اصبـح الامـر محسـوما ومـن المسـتحيل ان يتمكـن 

الحجاج من اداء الحج».
واعتبر «ان الفتوى في هذه الحالة كما قال شـيخ 
الازهـر الجليـل محمد سـيد طنطـاوي انهـا جريمة 

نكراء واعتداء على حق من حقوق الله».
واضاف الهباش «نسـتنكر وندين باسم السلطة 
الفلسـطينية اجراءات حماس ونعتبـر ذلك اعتداء 
علـى الديـن والاسـلام (..) لان حركة حمـاس بهذا 
الفعـل تحول بين المؤمنـين والراغبين في الحج وبين 
اداء هـذا الركن وهو الحج باعتبـاره ركنا من اركان 

الاسلام الخمسة».
واشـار الى ان وزارة الاوقاف الفلسطينية كانت 
قـد اتمـت كل الاجـراءات المطلوبة لتمكـين الحجاج 
مـن التوجة الـى اداء الفريضـة بالتعـاون مع مصر 
والسـعودية والاردن لكـن حمـاس في غـزة اعتدت 
على الحجاج ما ادى الـى وفاة احدهم واصابة اكثر 
مـن اربعـين حاجا وشـيخا وامراة بجـراح وقطعت 

الطريق الى معبر رفح لمنعهم من السفر».

السلطة الفلسطينية تحمل حماس مسؤولية منع الحجاج من التوجه الى الحج

وزير الداخلية السعودي يؤكد أن بلاده لا تنظر
 إلى الانتماءات السياسية للحجاج الفلسطينيين 

الامير نايف بن عبدالعزيز

إتهمـت  رويتـرز:  ـ  المتحـدة  الامم   ■
ليبيـا اسـرائيل بالقرصنة لمنعها سـفينة 
ليبية من تسليم إمدادات إغاثة إلي قطاع 

غزة.
واضطرت السـفينة الليبيـة (المروة) 
للعـودة أمـام حصـار بحري اسـرائيلي 
يـوم الاثنـين. وقـال مسـؤولون ليبيون 
تحمـل  كان  السـفينة  ان  وفلسـطينيون 
ثلاثـة آلاف طـن مـن الاغذيـة والادويـة 
وإمـدادات اخـرى الـى القطـاع الخاضع 

لسيطرة حركة حماس الاسلامية.
وفـي اجتمـاع لمجلـس الامـن الدولـي 
ليـل الاربعـاء وصف جـاد اللـه الطلحي 
سـفير ليبيا لـدى الامم المتحـدة الاجراء 
الاسـرائيلي بأنـه «من أعمـال القرصنة» 
لقانـون  المتحـدة  الامم  لاتفاقيـة  وفقـا 

البحار.

وطلـب من المجلس إتخـاذ الاجراءات 
للسـفينة  للسـماح  اللازمـة  العاجلـة 
بدخول الميناء وتفريغ شحنتها. وقال ان 
ليبيا ستسـمح للامم المتحدة أو منظمات 

اخرى بالتأكد من شحنة السفينة.
وقـال الطلحـي إنـه يأمـل أن يوافـق 
المجلـس المؤلف من 15 دولـة على إصدار 
بيـان يديـن الاجـراء الاسـرائيلي. ولـم 
يتخذ المجلس اجراء فوريا بشان مشروع 

البيان الليبي.
سـفيرة  شـاليف  غابرييـلا  ودافعـت 
اسـرائيل لـدى الامم المتحـدة عـن قـرار 
حكومتها عدم السـماح للسـفينة الليبية 
بالوصول الى غزة قائلة انه مما يؤسـف 
له ان ليبيا «أرغمت بشكل شائن» المجلس 

على مناقشة الحادث.
واضافـت قائلـة «لن تسـمح أي دولة 

عضـو في هـذا المجلـس أو أي عضو اخر 
بـالامم المتحـدة لشـحنة منشـأها دولـة 
معاديـة بأن تصـل الى منطقة تسـتخدم 
كمنصـة إنطـلاق لهجمـات ارهابيـة ضد 

مدنييها».
وقالـت شـاليف إنـه إذا كانـت ليبيـا 
..التي ليـس لها علاقات دبلوماسـية مع 
اسـرائيل.. تريد توصيل معونة انسانية 
إلـى الفلسـطينيين فـي غـزة فانهـا كان 
يمكنها تسليمها بواسطة احدى المنظمات 

الدولية للمعونات التي تعمل هناك.
وصعدت اسـرائيل حصارها لغزة في 
الاسـابيع القليلة الماضية وسـط تصاعد 
فـي الاشـتباكات الحدودية بـين القوات 

الاسرائيلية والنشطاء الفلسطينيين. 
المراقـب  منصـور  ريـاض  وأشـاد 
الفلسـطيني لدى الامم المتحدة بمحاولة 

ليبيا تسليم معونة الى سكان غزة البالغ 
عددهم 1.5 مليون نسمة يعتمد غالبيتهم 
علـى المعونـات. وعبـر عـن أسـفه لعدم 

السماح للسفينة بالوصول إلى غزة.
وأبلغ منصور المجلس ان هناك حاجة 
ماسـة إلـى «إرغـام اسـرائيل علـى رفـع 

حصارها عن قطاع غزة».
ورفض المبعـوث الامريكي اليخاندرو 
وولف الاتهام الليبي لاسرائيل بالقرصنة 
قائـلا انـه «سـخيف». وقـال إن تعريف 
القرصنة أنها عمل يرتكب بواسطة افراد 
لتحقيـق مكسـب خـاص وليس بواسـة 

بحرية دولة ذات سيادة.
واضاف ان قرار ليبيا إرسـال سـفينة 
إلي غزة مباشرة «خطير وغير مسؤول» 
وإن «الاسـتفزار وربما الدعاية» هو فيما 

يبدو هدف طرابلس. 

ليبيا تتهم اسرائيل بالقرصنة لمنعها سفينة معونات من الوصول لغزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

رئيـس  بركـة،  محمـد  النائـب  قـال 
الجبهة الديمقراطية للسـلام والمساواة، 
الخميـس، لقـد تعـددت أشـكال اللجوء 
الفلسـطيني، وتبقى قضية الفلسـطيني 
القضيـة  حـل  يمكـن  ولا  واحـدة، 
الفلسـطينية مـن دون حل عـادل لقضية 

اللاجئين.
وجاء هـذا في كلمة النائـب بركة أمام 
التضامنيـة،  التظاهـرة  فـي  المشـاركين 
التي جـرت في حي الطالبيـة في القدس 
الكـرد  عائلـة  مـع  تضامنـا  المحتلـة، 
الفلسـطينية، التي اقتلعهـا الاحتلال من 
بيتها في حي الشـيخ جـراح، تواطؤا مع 

عصابات المستوطنين.
وشارك في التظاهرة عدد من ناشطي 

الإنسـان،  لحقـوق  وحـركات  جمعيـات 
والنائـب أحمـد طيبـي، ورئيـس حركـة 
حاخامات من أجل حقوق الإنسان، أريك 

آشرمان.
مركـز  فـي  التظاهـرة  هـذه  وجـاءت 
حـي الطالبية، للإشـارة إلى أنـه في هذا 
الحـي كانـت عشـرات البيـوت لعائلات 
عربية حتى العام 1948، وقد تم اقتلاعها 
فـي ذلـك العـام، وحصلـت علـى بيـوت 
كتعويـض للبيـوت التـي تم الاسـتيلاء 
عليهـا فـي الطالبية، ومن بينهـا التي في 

حي الشيخ جراح.
ووزع المبـادرون للمظاهـرة منشـورا 
يشـرح حيثيـات القضيـة، وحـق عائلة 
عليـه  اسـتولى  الـذي  ببيتهـا،  الكـرد 
المسـتوطنون، وإذا كانـت المعادلة إعادة 
البيـت لمـا كان عليـه حتـى العـام 1948، 
فحينهـا يجـب إخـلاء البيـوت فـي حي 
الطالبيـة وإعادتهـا لأصحابهـا العـرب، 

ومن بينهم عائلـة أم كامل الكرد، التي تم 
طردها مـن بيتها في حي الشـيخ جراح، 
واستشـهد زوجها أبـو كامل، إثـر طرده 

من بيته.
اللجـوء  أشـكال  إن  بركـة،  وقـال 
تعـددت، إن كان الطـرد مـن البيـت، كما 
هو الحال مع عائلة الكـرد، أو الطرد كليا 
مـن مدينـة القـدس، كمـا هو حـال آلاف 
العائلات، أو الطـرد والتهجير من القرى 
الفلسطينية كما هو الحال مع مئات آلاف 
الفلسـطينيين، وأنا ابـن لعائلة كتلك، أو 
الطـرد والتهجير من الوطـن بأكمله، كما 
هو حال ملايين الفلسطينيين في الشتات، 
ولكـن تبقى قضيـة الفلسـطيني واحدة، 
ولا يمكـن حـل القضيـة الفلسـطينية من 

دون حل عادل لقضية اللاجئين.
وتابـع بركـة قائـلا، إن قضيـة عائلة 
الكـرد يجـب أن تحـل فـورا مـن خـلال 
إعادتها إلى بيتها في حي الشـيخ جراح، 

وتعويضهـا عـن جريمة الاحتـلال، التي 
دفعت العائلة ثمنا باهظا بسببها، بفقدان 

رب العائلة الشهيد أبو كامل الكرد.
وقال بركة، إننا اليوم نسمع ما يجري 
فـي الخليـل، وقـد بـات الأمـر وكأن كل 
قضيـة الخليل هي قضية ذلك البيت، فمع 
أهمية تنظيفه من عصابات المسـتوطنين 
الإرهابيـة، إلا أن قضيـة الخليـل تبقـى 
قضيـة احتلال واسـتيطان، وهـذا يجب 
أن لا ينـزل عن جـدول الأعمال، ولا يمكن 
لحكومة إسـرائيل أن تنظف نفسـها فقط 
لأنهـا أخرجت عصابات المسـتوطنين من 
هذا البيـت. ودعا بركة إلى متابعة قضية 
عائلـة الكرد وتوسـيع حلقـة التضامن، 
مشـيرا إلـى أهميـة إثارتهـا علـى أعلـى 
العـام  والـرأي  والمسـتويات  الهيئـات 
العالمـي، لتكـون هـذه القضيـة نموذجـا 
لأحـد أشـكال جريمة الاحتلال المسـتمرة 

منذ عشرات السنين.

 بركة: تعددت أشكال اللجوء وقضية الفلسطيني واحدة

■ رومـا - «القـدس العربـي»: فتحـت بلديـة رومـا 
بابهـا علـى مصراعيـه للجاليـة الفلسـطينية والعربيـة 
وللمتضامنين مع القضية الفلسطينية وذلك احياء لـ»يوم 
التضامن مع حقوق الشـعب الفلسـطيني» الـذي تنظمه 
هيئـة الأمم المتحدة في يوم 29 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
مـن كل عام بالتعـاون مع المفوضيات الفلسـطينية وكان 
الحضور هذا العام مختلفاً عن الأعوام السـابقة إذ شارك 
في الاحتفال إلى جانب مبعوث الأمم المتحدة المفوض عن 
الأمين العام بان كي مون، شخصيات سياسية من اليمين 
واليسـار والوسط السياسـي في إيطاليا: جاني أليمانو 
عمدة روما من حزب «التحالف الوطني» اليميني، نيكولا 
زينغاريتي رئيـس محافظة روما، أوليفييـرو ديليبيرتو 
أمين حـزب الشـيوعيين الإيطاليـين، ماسـيمو داليما من 
الحزب الديمقراطي اليساري، رئيس «مؤسسة إيطاليين 
أوروبيـين» وزير الخارجية السـابق فـي حكومة رومانو 
برودي، بييـر فيرديناندو كازيني أمـين عام حزب اتحاد 
الوسط، جوفاني روسـو سبينا من حزب إعادة تأسيس 
البرلمـان  فـي  النائبـة  مورغانتينـي  لويـزا  الشـيوعية، 
الأوروبي عن حزب إعادة تأسيس الشيوعية، إضافة إلى 
رسالة جانفرانكو فيني رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي 
في حكومة سـيلفيو برلوسـكوني اليمينية وزعيم حزب 
التحالـف القومي، الذي سـاند المبادرة بإرسـاله خطابا 
مكتوباً وغيرهم من رؤساء بلديات وإدارايين ومسوؤلين 
سياسـيين في الدولة. ولـم يغب عن هذه المناسـبة أحمد 
الطيبـي النائب الفلسـطيني عن الكتلـة العربية الموحدة 
فـي الكنيسـت الإسـرائيلي وبرفقتـه زميلـه ران كوهين 
عضـو البرلمـان عن حـزب ميرتس اليسـاري إلـى جانب 
السـفير الفلسـطيني فـي إيطاليا سـعادة صبـري عطية 
والسفراء العرب في إيطاليا وكذلك رئيس «جالية العالم 

العربي في إيطاليا»، الدكتور فؤاد عودة. 
والعلـم  بالمشـاركين  تعـج  كانـت  البلديـة  أروقـة 
العلـم الإيطالـي  الفلسـطيني كان يرفـرف إلـى جانـب 
وعلـم الاتحـاد الأوروبـي فـي أكبر قاعـات البلديـة التي 
يغطي سـقفها الرسومات المائية التي ترجع إلى خمسمئة 
عـام مضـت. وفـي القاعـة المجـاورة كان مصمـم الأزياء 

الفلسطيني، جمال تسلق يحضر لعرض أزيائه.
«نحن مبتهجون ولنا الشـرف أن نستضيف في بلدية 
رومـا الاحتفالات بهذا اليـوم ففتح ابـواب الكامبيدوليو 
(بلديـة رومـا) لهـذه المناسـبة لـه معنـى خـاص لدينا: 
فمنذ عـام 1977 حتى اليـوم حدثت تغييـرات كثيرة لكن 
الأولويـة تبقـى لمشـكلة الشـرق الأوسـط، التـي لا يمكن 
إنكارها وهي أساسـية لتحقيق السـلام والاسـتقرار في 
منطقـة حوض المتوسـط». بهـذه الكلمـات الودية رحب 
رئيـس بلدية روما جانـي أليمانو بالجالية الفلسـطينية 
والعربية وكافة الحضور المسـاندين للقضيـة مذكراً بأن 
الشـعب الفلسـطيني صديقـا وقريبـا من ثقافه الشـعب 
الإيطالي كونه شـعباً من شـعوب حوض المتوسط. وآمل 
أليمانـو «بـأن يرافق هـذا اليوم الخـاص الـذي يقام كل 
سـنة، نشـاطات ثقافية تبرز هوية الشـعب الفلسـطيني 

كجزء حي وهام في ثقافة شعوب حوض المتوسط». 
تـلا كلمـة عمـدة رومـا كلمـة مبعـوث الأمم المتحـدة 
المفـوض عـن الأمـين العـام بان كـي مـون، السـيد فابيو 
غراتسـيوزي الذي ذكّـر بأعوام الاحتلال منـذ الـ 48 إلى 
67 ومرور خمسـة عشـر عاما على توقيع اتفاقية أوسـلو 
دون أن يطرأ أي تطور حقيقي على القضية الفلسـطينية. 
ونـادى المفوض الأممي في كلمته الإسـرائيليين لتخفيف 
الضغوطات عن غزة، والفلسـطينيين لتسوية الخلافات 
الداخلية مختتماً بحثِّ المجتمع الدولي واللجنة الرباعية 

لبذل جهدا أكبر من أجل تحقيق السـلام بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين.

كلمـات كان لهـا وقـع روتينـي علـى مسـامع النائـب 
الفلسـطيني عـن الكتلـة العربيـة الموحـدة فـي البرلمان 
الإسـرائيلي، الدكتور أحمد الطيبـي. وأعرب الطيبي عن 
خيبة أملـه من هذه المهرجانات السـنوية «أنا قادم إليكم 
مـن القـدس، أنا نائـبٌ فـي البرلمـان الإسـرائيلي، أرأس 
الكتلة العربيـة الموحدة» وتابع «العرب يشـكلون ٪20 
مـن سـكان إسـرائيل ونحـن مـن أكثـر شـرائح المجتمـع 
اهتمامـاً بالاسـتقلال. لا أريد أن أكتفي برفع شـعارات بل 
أريد أن أشـرح لكم ما هـو الاحتلال». وأضاف مجيباً على 
سـؤاله «ما هو الاحتلال؟ الاحتلال هو ألا يستطيع طالب 
جامعـي من غـزة أن يصـل إلى جامعتـه ليكمل دراسـته 
بسـبب الحواجـز. الاحتـلال يعنـي ألا يسـتطع طفـل مع 
أمه أن يصلا إلى المدرسـة أو الى المشـفى بسـبب الجدار، 
الاحتلال معناه ألا يستطيع المواطن الفلسطيني البسيط 
أن يتنقل ليس من الأراضي الفلسـطينية إلى إسرائيل بل 
مـن مدينة إلى مدينـة فلسـطينية» وأنهى أحمـد الطيبي 
كلمته بتعبيره عن خيبة أمله من هذه المناسبات حين قال 
«أنا سئمت من هذه المهرجانات واللقاءات حيث كل يقول 
مـا لديه ولكن دون الخروج بأي نتيجة ملموسـة ولذلك، 

إن الطريقة الأنسب لإنهاء كل ذلك هي إنهاء الاحتلال». 
أمـا السـفير الفلسـطيني، الدكتور صبـري عطية فقد 
أنهى المداخلات الطويلة والكثيرة للسياسـيين المشاركين 
بتقـديم شـكره للمشـاركين علـى تواجدهم ومسـاندتهم 
للقضية الفلسـطينية. وعلى لسـان الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس، ذكـر عطيـة بالاتفاقيات التـي عقدت مع 
إسـرائيل دون نتائج ملموسـة على الأرض وطالب بحل 

عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

الطيبي: سئمت من هذه المهرجانات واللقاءات الروتينية دون اي نتيجة

بلدية روما تستقبل الجالية الفلسطينية بيوم التضامن العالمي مع الفلسطينيين 



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6068 Friday 5 December 2008

السنة العشرون ـ العدد 6068 الجمعة 5 كانون الاول (ديسمبر) 7 ذو الحجة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائرـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

تحولـت محاضـرة تاريخيـة ألقاها 
الرئيس الجزائري الأسـبق الشـاذلي 
بـن جديـد الاسـبوع الماضـي بمدينـة 
جزائريـة بعيـدة، إلـى موضـوع جدل 
دخـول  بعـد  خاصـة  كبيـر،  سياسـي 
اللـواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسـبق 

خالد نزار على الخط.
نـزار الـذي عمل مع الشـاذلي خلال 
ثورة التحرير (1954 ـ 1962) وبعدها، 
وبـين الرجلـين مـا صنـع الحـداد مـن 
الشـاذلي  مهاجمـا  تحـدث  خلافـات، 
أن  غيـر  بشراسـة،  حكمـه  وفتـرة 
الشـاذلي، الذي عُرف باتزانه وتعاليه 
عن الجدل، تكلم من جديد وقال أشياء 

من شأنها إثارة أزمات أخرى.
بداية الجدل كانـت محاضرة ألقاها 
مطلع الأسبوع الماضي الرئيس الأسبق 
فـي مدينـة «الطارف»، مسـقط رأسـه 
والتـي تقـع على الحـدود مـع تونس، 
وذلـك فـي إطـار مشـاركته فـي نـدوة 

تاريخية.
الشـاذلي الـذي غـادر الرئاسـة في 
علـى  حافـظ  مميـز،  ظـرف  فـي   1992
الصمـت طوال السـنوات الماضية، ولم 
يتحدث سـوى مـرة أو اثنتـين دون أن 
يقول الشـيء الكثير، خاصة وأن فترة 
حكمـه مليئـة بنقـاط الظل والأسـرار. 
كما أن الطريقة التي غادر بها الرئاسـة 
والظـروف المحيطة بها خلفـت وراءها 

ألف سؤال وسؤال.
ورغـم كل الفضول والشـوق لمعرفة 
رأي الرجـل الـذي قيـل عنـه (وفيـه) 
الكثيـر، إلا أنـه ظـل متشـبثا بواجـب 
التحفـظ، الأمر الذي عزز الاعتقاد بأنه 

لن يتكلم أبدا.
وحتى مذكراته التـي يتم التحضير 
لها لـم تثـر الكثير مـن الاهتمـام، على 
اعتبار أن الساسة في الجزائر يفضلون 
الاحتفاظ بالأشـياء المهمـة والتي تثير 
الجدل لأنفسـهم، حتى لـو تطلب الأمر 

نقلها معهم إلى العالم الآخر.   

غير أن الشاذلي كسـر هذه القاعدة 
فجـأة، لتتحـول مشـاركة بسـيطة في 
نـدوة تاريخيـة لا تسـتحق الذكر إلى 
سـاعات  ثـلاث  اسـتمرت  محاضـرة 

كاملة. 
الرسـمي  التلفزيـون  أن  والغريـب 
الذي غطى الندوة لم يشـر لا من قريب 
ولا مـن بعيـد إلـى مشـاركة الرئيـس 
الأسبق، ولم يسـمح بظهور أي صورة 

أو صوت له في تغطيته.
يمكن تقسيم كلام الرئيس الشاذلي 
إلى شـقين، الأول فهم على أنه رسـائل 
سياسية مشفرة للنظام الحاكم اليوم، 
والثانـي موجـه إلى رفقائـه في الحكم 

وفي السلاح خلال ثورة التحرير.
فقد قال: «رؤسـاء الجزائر يقسمون 
عنـد  الدسـتور  باحتـرام  اليمـين 
انتخابهـم، ولكنهم يفعلـون العكس»، 
وهو ما فسـر علـى أنه تلميـح للتعديل 
الدستوري الأخير الذي قام به الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، والذي فتح أمامه 

باب الترشح لولاية ثالثة.
كما شـدد على أنه كان يريد إرسـاء 
نظـام برلمانـي عـن طريق العـودة إلى 
الشـرعية الشـعبية وليـس الشـرعية 
الثوريـة، وهـي عبـارة أسـقطت أيضا 
علـى الظرف السياسـي الحالـي، على 
الدسـتور الجزائـري بعـد  أن  اعتبـار 
تعديله ابتعد أكثر عن النظام البرلماني 

واقترب من النظام الرئاسي.  
أما في الشـق الثاني مـن الكلام فقد 
نسـب للرئيـس الشـاذلي بـن جديـد 
هجوم عنيف على من يسمون بالضباط 
القادمين من الجيش الفرنسـي، معتبرا 
أن هـؤلاء كانوا «عملاء لفرنسـا» التي 

حاولت اختراق الثورة.
كاد هذا الكلام أن يمـر مرور الكرام، 
غير أن الرد لم يصدر إلا أمس الخميس 
بعد أن أرسل اللواء المتقاعد خالد نزار 
ردا مكتوبـا لمعظم الصحـف الجزائرية 
التـي وضعتـه علـى صـدر صفحاتها، 
وفـي اليـوم نفسـه انفـردت صحيفـة 
«الخبر» بتصريح مكتوب للشاذلي بن 
جديـد الذي رأى أن كلامـه في الطارف 

لم ينقل بأمانة.

غضب الجنرال
 

لم يفوت اللواء المتقاعد نزار الفرصة 
ليـرد علـى رئيسـه السـابق، معتبـرا 
بالجوسسـة  لـه  الشـاذلي  اتهـام  أن 
لصالح فرنسـا أمـر سـخيف، فأوضح 
أن الرئيس الأسـبق «وقـع في تناقض 
لأنه هو من قبلني كمساعد عسكري في 
المنطقـة العسـكرية التي كان يترأسـها 
بين 1959 و1960»، معتبرا أن استفادته 
من تدريب في الجيش الفرنسـي شيء 

طبيعي.
وذكـر نـزار أنـه كان رافضـا لتولي 
وفـاة  بعـد  الدولـة  رئاسـة  الشـاذلي 
الرئيـس هـواري بومديـن فـي نهايـة 
1978، مشيرا إلى أنه لما طلب منه ثلاثة 
ضبـاط فـي الجيـش إقنـاع الشـاذلي 
بتولي الرئاسـة رفض، واعتبر أن أكبر 
منصب يمكن أن يتولاه هو وزير دفاع. 
واعتبـر نزار الـذي عيّنه الشـاذلي 
وزيـراً في قـرار نـادر سـنة 1990 (في 
العـادة رئيس الدولة هو وزير الدفاع) 
حسـاب  تصفيـة  يريـد  الشـاذلي  أن 
الشـاذلي  أن  مؤكـدا  معـه،  شـخصي 
مسـؤول بشـكل كبير عما حـدث خلال 
الفترة بـين 1988 و1992، والتي مهدت 
التـي  والجنـون  الفوضـى  لسـنوات 
تسـعينيات  خـلال  الجزائـر  عاشـتها 

القرن الماضي. 
وتسـاءل نـزار عـن السـبب الـذي 
صمتـه،  عـن  يخـرج  الشـاذلي  جعـل 
ملمحـا إلـى وجـود أطراف تقـف وراء 

هذه الزوبعة.
وأشار إلى أن صمته بشأن الطريقة 
التي خرج بها من السـلطة عزز نظرية 
«مـن يقتـل مـن» التـي كانـت أطـراف 
فـي  لهـا  تـروج  وخارجيـة  داخليـة 
التسـعينات مشـككة بـأن الجيـش أو 
فرقا منـه تقف وراء المذابـح الجماعية 
القرويـين  مئـات  ضحيتهـا  راح  التـي 

الجزائريين.
وواصل وزير الدفاع الأسـبق كلامه 
بالتأكيـد أن الشـاذلي «أحـاط نفسـه 
بالـرداءة في الجيش كما في الرئاسـة 
منذ وصوله إلى الحكـم»، وأن قراراته 

مصالـح  رائحـة  منهـا  «تفـوح  كانـت 
العصب على حساب مصلحة الدولة». 

اتهاماتـه  فـي  أبعـد  نـزار  وذهـب 
للشـاذلي بالتأكيـد علـى أنـه تحالـف 
مـع بعـض الأصوليـين، وأن بعضهـم 
كان مسـؤولا في حزب جبهـة التحرير 
الوطني، معتبرا أن الهدف كان محاربة 
الشيوعيين، لكن الإسلاميين المتطرفين 

كانوا يحضرون للعنف المسلح.

تصحيح واتهامات جديدة

من جهتـه حاول الرئيس الشـاذلي 
في المساهمة المكتوبة التي نشرها أمس 
الخميـس أن يصحـح بعـض ما نسـب 
إليـه مـن أقوال، مؤكـدا فـي البداية أن 
واجب المسؤولية هو الذي جعله يطلّق 

الصمت.
القصـد  أن يكـون  الشـاذلي  ونفـى 
مـن كلامـه خلـط الأوراق مثلمـا كتـب 
فـي بعـض الصحف، وشـدد علـى أنه 
ليست له النية في التأثير على الحراك 
إلـى  إشـارة  فـي  الحالـي،  السياسـي 

الإسقاطات التي أعطيت لكلامه.
وكـذب الرئيـس الأسـبق أيضـا أن 
يكـون الهدف من خروجـه عن الصمت 
طرح نفسـه بديـلا للرئيـس بوتفليقة 

(الذي لم يذكره بالاسم).
وعـاد الرئيـس الشـاذلي للحديـث 
الذيـن  الضبـاط  قضيـة  عـن  مجـددا 
تدربـوا في الجيـش الفرنسـي، مؤكدا 
أنه لا يضع الجميع في سلة واحدة لأن 
هناك من التحق بجيش فرنسا مجبرا، 
قبـل أن يفر للالتحاق بالثورة، حسـب 

قوله.
وأورد فئـة ثانيـة وصـف أصحابها 
بأنهم ممـن التحقوا بالثـورة في وقت 
متأخـر وكانوا سـببا في عدة مشـاكل، 
حـاول  ديغـول  الجنـرال  أن  موضحـا 
اختـراق الثـورة بـكل الوسـائل، وأنه 

طبق سياسة العصا والجزرة.
وأضاف أن دفعة الجنرال الفرنسـي 
لسياسـة  تتويـج  هـي  «لاكوسـت» 
اختـراق جيـش التحريـر، وقـال: بعد 
فـرار مجموعة من الضباط الجزائريين 

لكـن  فيالـق،  رأس  علـى  عينـوا   (...)
المجاهديـن رفضوهم وطردوا بعضهم، 
وأدى إصرار القيادة على فرض بعض 

هؤلاء إلى وقوع عمليات تمرد.
أمـا فيمـا يتعلـق بخالـد نـزار فقال 
محمـدي  المجاهـد  أرسـله  الشـاذلي: 
السـعيد إلى المنطقة الأولـى التي كنت 
مسؤولا عنها وعين مستشارا عسكريا، 
لكن نوابي رفضوه، فأقنعتهم بضرورة 
الامتثـال لقـرار القيـادة، وظـل معنـا 
رغـم أننا كنا نعلـم بأنه يعمـل لصالح 
الحكومـة المؤقتـة» التـي كانـت علـى 

خلاف مزمن مع القيادة العسكرية.
ولعـل أهـم مـا جـاء فـي الشـهادة 
المكتوبة التي قدمها الرئيس الشاذلي، 
رئيـس  أول  بلـة،  بـن  أحمـد  تحميـل 
للجزائـر المسـتقلة، مسـؤولية اغتيال 
العقيد محمد شعباني عام 1963، الذي 

قاد مع حسـين آيـت أحمـد عملية تمرد 
بمنطقة القبائل. 

وذكر الشاذلي أن الرئيس بومدين، 
وكان وقتهـا وزيـر دفـاع، اتصـل بـه 
عضـوا  عينـه  بلـة  بـن  بـأن  ليخبـره 
بالمحكمـة الثوريـة التـي تشـكلت لهذا 
الغـرض، وأنـه يطلب منـه الحكم على 
شـعباني بالإعدام، وكان ذلك قبل بدء 

المحاكمة.
وأوضـح أن عددا من الضباط آنذاك 
اتصلـوا بالرئيس بن بلـة ليطلبوا منه 
العفـو عـن العقيـد شـعباني، إلا أنـه 
رفض أكثـر من مرة، وأنه ذهب إلى حد 
شتم العقيد السـعيد عبيد، مصرا على 

تنفيذ حكم الإعدام بسرعة.
وختـم الشـاذلي بالتأكيـد علـى أن 
بـن بلة قـرأ فـي الصحـف خبـر اعدام 
شـعباني عندمـا كان قاصـدا القاهرة، 

وأنـه علـق بالقـول «خسـارة.. كيـف 
يعدمون ضابطا شابا مثل شعباني»!   

الكلام الجديد الصادر عن الشـاذلي 
بـن جديـد، قـد يدفـع الرئيس بـن بلة 
للخـروج عـن صمتـه أيضـا، وقـد يرد 
اللواء نـزار بدوره مـرة ثانية، إضافة 
إلـى أطراف أخرى قـد تدلي بدلوها في 

القضية.
المتقاعـد  اللـواء  أن  بالذكـر  جديـر 
خالـد نـزار سـبق وأن دخـل فـي جدل 
مع عدة شخصيات سـابقة في الدولة، 
بداية بعلي كافي رئيس مجلس الدولة 
التـي  الخماسـية  (الهيئـة  السـابق 
حكمت الجزائر بعد اسـتقالة الشاذلي 
فـي 1992) وبلـغ بينهمـا الخـلاف حد 

السباب وتبادل الكلمات النابية علنا.
كمـا دخـل في صـراع عبـر الصحف 
مع رئيس الحكومة الأسـبق بلعيد عبد 

السـلام، ومع أحمد طالـب الإبراهيمي 
وزيـر الخارجيـة الأسـبق، ومـع عبـد 
الحكومـة  رئيـس  بلخـادم  العزيـز 

السابق.
فـي  بوتفليقـة  انتقـد  انـه  كمـا 
تصريحات صحافية عشية الانتخابات 
الرئاسـية في 1999، واصفـا اياه بأنه 
«دميـة» وبأنه عاش طـول حياته فس 
ظـل بومدين. ولـم يـرد بوتفليقة على 

تلك التصريحات.
عبـد  مـع  لـه  معركـة  آخـر  وكانـت 
الحق العيايدة احد مؤسسـي الجماعة 
ان  قـال  الـذي  المسـلحة،  الاسـلامية 
نزار طلب منـه العفو عنه، فـرد اللواء 
فـي مقـال صحافـي بأنـه «لا يعتذر من 
الإرهابيين حتى لو وضعوا السـلاح»، 
وأنـه يتحمل مسـؤولية القرارات التي 

اتخذها لما كان على رأس الدولة!

ازمة الذاكرة و«عقدة» التاريخ تلقيان بظلالهما من جديد على الحاضر السياسي

الجزائر: تراشق بالاتهامات بين الرئيس الجزائري الأسبق بن جديد ووزير دفاعه اللواء نزار

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

يبدو أن العالم بدأ يراجع مفهوم الحرب ضد الإرهاب 
بعـد وصول بـاراك أوباما إلـى البيت الأبيـض ونظرته 
المخالفة لهذا الملف مقارنة مع الرئيس جورج بوش الذي 

ستنتهي ولايته خلال الشهر المقبل. 
هـذا ما يتجلـى في عدد من الـدول بينهـا المغرب بعد 
قرار المسـؤولين فتح الحوار مع شـيوخ ما يصطلح عليه 
بـ «السـلفية الجهادية» في محاولـة لاحتواء هذا التيار 
الـذي لم ينفع معه القمع السياسـي والامني، وهناك من 
يتوقـع ان تنفـع معـه الليونة السياسـية تفاديـا لواقع 

ومستقبل شائك ومعقد.
فمنـذ الشـهر الماضـي، تعـددت المصـادر السياسـية 
والإعلاميـة التـي تتحـدث عـن بـدء حـوار مع شـيوخ 
السـلفية الجهاديـة فـي عـدد مـن السـجون الأربعـة، 
ويتعلق الأمر بأربعة زعماء لهذا الفكر القريب سياسـيا 
مـن أطروحـات أسـامة بـن لادن ويتغذى مـن الوهابية 
المتطرفـة، والزعمـاء يعرفـون بألقـاب الفيـزازي، أبـو 
الحفـص والكتانـي والحمدوشـي والموزعـين على عدد 
من سجون المغرب، والاقتصار أساسا على هؤلاء بحكم 
تأثيرهم في معظم المعتقلين وتأثيرهم في عشرات الآلاف 

من أنصارهم الذين لم يجر اعتقالهم.
    

العوامل المساعدة

وتتنـوع التفسـيرات لهـذا الحـوار غيـر المعلـن عنه 
رسميا ولكنه يجري وبشكل متقطع منذ سنتين وإن كان 
قد أصبح مكثفا منذ الشهر الماضي، علما بأنه يشمل فقط 
الذيـن لم يتورطوا فـي عمليات إرهابية مباشـرة أو في 
عمليات القتل. وتتعدد التفسـيرات لكنها تبقى خاضعة 
لعوامـل محليـة وطنية وعوامـل دولية مرتبطـة برؤية 

العالم لظاهرة الإرهاب.

في هذا الصـدد، تبقى العوامل الدوليـة متعددة وإن 
كان أبرزها ثلاثة وفق المراقبين:

كرئيـس  أوبامـا  بـاراك  انتخـاب  الأول،  المقـام  فـي 
للولايات المتحدة والذي يعتقد أن تحسين صورة بلاده 

تمر أساسا عبر تغيير رؤيتها لمكافحة الإرهاب.
في المقام الثاني، تراجع حدة الإرهاب عالميا، فأوروبا 
لم تشـهد اعتداءات إرهابية منذ تفجيـرات لندن كما أن 
تفكيـك الكوماندوهات الإرهابية انخفض بشـكل كبير، 
ويبـدو أن الفكـرة التـي تـروج فـي الأوسـاط الأمنيـة 
الأوروبيـة أن حتـى المتطرفين يدركون أنه من الأحسـن 
لهـم التخلي عن السـلاح والاندماج السياسـي طالما أن 
القوانين الأوروبية تضمن لهم نسـبيا حتى حق التعبير 

عن الأفكار المتطرفة شريطة عدم الدعوة إلى العنف.
فـي المقـام الثالـث، نجـاح العربيـة السـعودية فـي 
الحوار مع عدد مـن متطرفي القاعدة وإقناعهم بالتخلي 

عن التشدد لصالح الأطروحات المعتدلة.
وضمـن العوامـل المغربيـة، فهي كذلك متعـددة. فمن 
جهة، تأكدت اسـتحالة تقزيم الفكر الوهابي السلفي من 
خلال الاعتقالات، إذ تبين أن سياسة العصا أو السياسة 
الأمنية المتشـددة أنتجت تنظيما محكما للسلفيين الذين 
تحولـوا إلـى أشـبه بحـزب سياسـي دينـي مـن خلال 

تنسيق مواقفهم. 
مسـاعف  محمـد  المحامـي  يقـول  الصـدد،  هـذا  فـي 
الـذي دافع عـن عدد من معتقلـي السـلفية الجهادية في 
تصريحات ليومية «المسـاء»: «أعتقد أن انطلاق الحوار 
مـع معتقلي هذا التيار راجع إلـى كون الأجهزة المتحكمة 
في هذا الملف أصبح لديها ما يشبه الاقتناع بأنها وصلت 
إلـى البـاب المسـدود، إذ فوجئـت بـأن هـذه التيـارات 
السـلفية تتكاثـر بشـكل كبيـر وأصبحـت حاليـا أكثـر 
تنظيما وهيكلة، إضافة إلى أنها نالت تعاطف العديد من 

المنظمات الحقوقية داخل المغرب وخارجه».
وفـي الإطـار نفسـه، فالمغرب يرغـب في إيجـاد حل 
لنـزاع الصحـراء مـن خـلال الحكـم الذاتي ومـن خلال 
تقـديم صـورة مشـرفة لحقـوق الإنسـان. إذ لا يمكـن 
إقناع الصحراويين وخاصـة أنصار البوليزاريو بجدية 

العـرض المغربـي في وقـت تؤكـد الجمعيـات الحقوقية 
الوطنيـة والدوليـة فيـه وقـوع خروقـات حقيقيـة ضد 
معتقلي السلفية بما في ذلك الخروقات التي أفصح عنها 
الملك محمد السادس في حوار مع جريدة «الباييس» في 

كانون الثاني/يناير 2005. 
    

المجلس الديني

وتنادي بعض الأصوات ومن ضمنها حزب العدالة 
والتنميـة بأن المجلـس الديني الأعلى فـي المغرب هو 

المؤهل للإشراف على الحوار. 
فـي هـذا الصـدد، جاء فـي حوار مـع الامـين العام 
للمجلس الديني الأعلى محمد يسف نشر في صحيفة 
«التجديـد» (مقربة من الاسـلاميين) خلال الأسـبوع 
الجـاري يقول: «نعـم للحوار قواعد وأصـول، فلا بد 
أن يكون من تحـاوره ويحاورك صادقـا فيما يريده، 
وفـي موضـوع المعتقلـين لا بـد أن نذكـر بأنهـم أبناء 
هـذا الوطـن، والعلمـاء لا يرفضـون الحـوار ولكـن 
بشـروطهم، لأن المحاور الذي تحـاوره لا بد أن تلتقي 
معـه علـى أسـس صحيحة. فمـا هـو المشـترك بيننا 
حتى نتحاور؟ فإنهـم إن كانوا فعلا ممن ينتمون إلى 
هـذا الوطن وهـذه الأمـة ويلتزمـون باختياراتها في 
العقيـدة والمذهـب والسـلوك، وبنظام الحكـم القائم 
علـى البيعـة الشـرعية، ويبقى فقـط أن لهـم رأيا في 
بعض الجزئيات، فلماذا لا يتحاور معهم العلماء على 

أساس هذه الركائز».
مواقفـه  فـي  محافظـا  العلمـي  المجلـس  ويعتبـر 
وتصريحاتـه، لا يصـدر عنه ما يمكـن أن يخلق نوعا 
أن يتوصـل  البلبلـة فـي موضـوع شـائك دون  مـن 

بالضوء الأخضر من السلطات العليا للبلاد.
وخلال الأسابيع المقبلة وفي حالة نجاح الحوار مع 
السلفيين، فقد يشـهد المغرب صفحة جديدة بالإفراج 
عن معظم السـلفيين لإغلاق ملف شـائك تحكمت فيه 
ظروف وطنية ودولية معينة في الماضي لم تعد قائمة 

وأصبحت من الماضي.

المغرب يبدأ حوارا مع «السلفية الجهادية»
نواكشوط ـ «القدس العربي» لطي «مرحلة قمع» فرضتها ظروف دولية ومحلية

من عبد الله ولد السيد:

فـي  الدولـة  مجلـس  رئيـس  أكـد 
مسـألة  عـن  الحديـث  أن  موريتانيـا 
ترشـحه للرئاسـة التي يـرى البعض 
أنه يعـد لها أمر سـابق لأوانه و«ليس 
مـن الأمور التـي خطرت لـه حتى الآن 

على البال».
وقال الجنرال محمد ولد عبد العزيز 
في تصريحات أدلى بها أمس الخميس 
لقناة «الجزيـرة» القطرية ان اهتمامه 
«منصـب أكثـر، قبـل التفكيـر فـي أي 
شيء آخر، حول إنهاء معاناة الشعب 

الموريتاني المستمرة منذ عقود».
وحـول مـا إذا كان للرئيس المخلوع 
سـيدي محمـد ولـد الشـيخ عبـد الله 
دور ما فـي إيجاد حل للأزمـة القائمة، 
ان  العزيـز  عبـد  ولـد  الجنـرال  قـال 
«التاريـخ سيسـجل للرئيـس المخلوع 
أنه آخر رئيس أفسـد موريتانيا وشل 
مؤسسـات اختارهـا الشـعب بمحض 

إرادته». 
وأضـاف ان عـدم مشـاركة الجبهة 
الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، التي 
وصفها بأنها «مجرد أشـخاص ناقمين 
لفقد وظائفهم»، في الأيام التشـاورية 
التي يعـد لها المجلس العسـكري، «لن 
يؤثـر علـى مصداقيـة هـذه الأيـام لا 
داخليـا ولا خارجيا»، مشـددا على أن 
«أكثر من تسـعين في المئة من الشـعب 
الموريتانـي بمنتخبيـه مـن برلمانيـين 

وعمد وهيئات مجتمع مدني يساندون 
تدخل المؤسسة العسـكرية» الذي قال 
انـه كان «ضروريا لانتشـال البلاد من 

قبضة المفسدين».
وأشار الجنرال ولد عبد العزيز إلى 
أن مـا يقوم بـه المجلس العسـكري من 
مشـاريع تنموية لا يمكـن بأي حال من 
الأحـوال وصفـه بالحملـة الانتخابية 
السابقة لأوانها، بل هو عمل مستعجل 

يحتاجه شعب محروم، كما قال.
الجبهـة  فـي  مناوئيـه  واتهـم 
الديمقراطيـة  عـن  للدفـاع  الوطنيـة 

مصالـح  تقويـض  علـى  بـ«العمـل 
الشـعب الموريتانـي والتحريض على 
محاصرتـه وتجويعـه»، وشـدد علـى 
أن المجلس الأعلى للدولة «سـيتصدى 
لأي محاولة للإضرار بمصالح الشعب 

الموريتاني».
وحـول عـدم مبالاتـه بالتهديـدات 
علـى  عقوبـات  بفـرض  الدوليـة 
عبـد  ولـد  الجنـرال  قـال  موريتانيـا، 
العزيز إنـه «مهتم بالمنظمـات الدولية 
لأن موريتانيا عضـو فيها»، مضيفا ان 
موريتانيـا «دولـة مسـتقلة وسـتدرك 

المنظمات الدولية في النهاية حقيقة ما 
يجري فيها».

وتحـدث الجنـرال ولد عبـد العزيز 
عـن «الطابـع الانتقامـي والانتقائـي» 
لملاحقـة مجموعـة المديرين السـابقين 
للخطـوط الجويـة الموريتانيـة الذين 
هـم خصومـه، فقـال إن الأمـر «بعيـد 
جدا عن تصفية الحسـابات، فالقضاء 
الموريتاني هـو الذي يتولى هذا الملف، 
وإذا كان هناك ملف آخر حول الفسـاد 
يتعلق بأي شـخص فلا مانع لدينا من 

فتحه».

حاكم موريتانيا العسكري: الكلام عن ترشحي للرئاسة سابق لأوانه

الجبهة المناهضة للانقلاب في موريتانيا
نقابات ومنظمات غير حكومية

■ نواكشــوط ـ ا ف ب: وقــع تحالــف الاحــزاب 
المناهضــة للانقلاب في موريتانيــا الاربعاء اتفاقا مع 
نقابــات ومنظمــات غير حكوميــة للدفاع عــن حقوق 
الانســان لتشــكيل «تنســيقية القــوى الديمقراطيــة» 
المناهضــة لانقلاب الســادس من آب/اغســطس، كما 

اعلن رئيس التحالف.
وقال رئيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية 
جميــل ولــد منصــور «تم الاتفــاق على تشــكيل هذه 
التنسيقية بهدف العمل بالتوافق في اطار مؤسساتي 
ولافشــال الانقلاب واعادة ســريعة وغير مشــروطة 

للنظام الدستوري».
وقال ولد منصور رئيس حزب التواصل (الاسلامي) 
ان «الخطر الــذي تواجهه البلاد ومؤسســاتها يجعل 
من السياســيين والنقابات والمنظمــات غير الحكومية 

في المعركة نفســها ويقــررون مد يد العــون لبعضهم 
البعض ضد الحكم التعسفي».

وغــداة الانقلاب أسســت اربعة احزاب سياســية 
الجبهــة الوطنية للدفاع عــن الديموقراطية واكدت ان 
رئيــس الدولة المنتخب فــي العام 2007 هــو «الرئيس 

الشرعي الوحيد» للبلاد.
ولا تزال الجبهة تطالب باعادة الرئيس سيدي ولد 
الشــيخ عبد الله الذي اطيح به منذ اربعة اشهر «لتولي 
صلاحياتــه كاملــة»، وهــو مــا ترفضه كليا الســلطة 

الجديدة والنواب الذين يدعمونها.
ويتوقــع وصــول وفد مــن المجتمع الدولــي بقيادة 
لمنــح  نواكشــوط  الــى  الســبت  الافريقــي  الاتحــاد 
الانقلابيين فرصة جديدة للتفاوض قبل البدء بفرض 

عقوبات.

■ رومـا ـ يـو بـي اي: قـال وزيـر 
الثقافة في دولـة الفاتيكان الكاردينال 
يمكـن  أنـه  رافاسـي  جيانفرانكـو 
للمسلمين أن يبنوا مساجد إضافية في 
ايطاليا شرط ابقائها «تحت السيطرة» 

كي لا تستخدم للدعوة الى التطرف.
ونسـبت وكالـة «انسـا» الإيطاليـة 
للأنباء امس الخميـس الى الكاردينال 
رافاسـي أن دور العبادة الإسـلامية لا 
يجب أن تتحول إلى «نموذج مختلف» 
تحـول  «اذا  وقـال  بالتطـرف.  يبشـر 
(المسـجد) الـى أمـر آخـر، عندها يحق 

للمجتمع المدني التدخل».
ماريانـو  المونسـنيور  ورأى 
كروسـياتا الرجـل الثانـي فـي مؤتمر 
الأسـاقفة الإيطاليـين خلال مشـاركته 
ورافاسي في مؤتمر عن حوار الأديان، 
أن «علينـا التأكـد مـن ان المسـلمين في 
بلادنا قادرون على ممارسة شعائرهم 

الدينية بطريقة ملائمة».
ووصـف كروسـياتا الدعـوات الـى 
وقـف بنـاء المسـاجد فـي البـلاد بأنها 

«مبالـغ فيهـا». وحـض المسـلمين فـي 
ايطاليـا علـى الاتحـاد ليكـون عندهم 

مرجع رسمي يتعامل مع الدولة.
أحـكام  بعـض  إدراج  أن  واعتبـر 
الشـريعة فـي الدسـتور الإيطالي على 
فـي  الأنغليكانيـة  الكنيسـة  شـاكلة 
بريطانيا ليس شرطاً لاندماج المسلمين 
في المجتمع، موضحاً أن الاندماج يجب 
أن يرتكز الى القيم المشتركة، وأن على 
المسـلمين أن يحظوا بمساجد كافية كي 
لا يضطـروا الـى اقامـة صلواتهـم فـي 

الشارع أو في أي مكان «غير ملائم».
وكانـت «رابطة الشـمال» الايطالية 
اليمينية دعت الأربعـاء الى وقف بناء 
توقيـف  غـداة  ايطاليـا  فـي  المسـاجد 
ارهابيـين مفترضـين في ميلانـو، على 
اعتبـار أن عـدداً متناميـاً من المسـاجد 
تحولت الى مراكز للدعوة الى التشـدد 

الإسلامي. 
يذكـر أن وزيـر الداخليـة الايطالـي 
روبرتـو ماروني هو الرجـل الثاني في 

«رابطة الشمال».

الفاتيكان لا يمانع بناء المساجد
في ايطاليا شرط ابقائها «تحت السيطرة»

■ تونـس ـ وكالات: وقعـت تونـس 
والجزائر في ختام أعمـال الدورة الـ17 
للجنة المشـتركة بينهما امس الخميس، 
علـى ثمانـي إتفاقيـات تتضمّـن برامـج 
تنفيذية وبروتوكـولات تعاون، لتعزيز 
علاقـات التعـاون الثنائي فـي مجالات 
والتعليـم  العلمـي  والبحـث  التجـارة 
العالي والشؤون الإجتماعية والدينية.

وذكر مصـدر رسـمي أن احتفالا أقيم 
فـي تونـس بحضـور رئيـس الـوزراء 
ونظيـره  الغنوشـي  محمـد  التونسـي 
جـرى  أويحيـى،  أحمـد  الجزائـري 
خلالـه التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـات 

وبروتوكولات التعاون.
إرتياحـه  عـن  الغنوشـي  وأعـرب 
للنتائج التي أسـفرت عنها هذه الدورة، 
معتبـرا أن اتفاقيـة التجـارة التفاضلية 
مـن شـأنها المسـاهمة «فـي دفـع حركـة 
المبادلات التجارية بين البلدين وتكثيف 

الإستثمارات المشتركة».
أن  أويحيـى  اعتبـر  ناحيتـه  مـن 
الاتفاقيـات ومذكـرات التفاهـم الموقعة 
بـين  النظـر  وجهـات  تقـارب  «أبـرزت 

البلديـن حـول القضايـا ذات الاهتمـام 
المشـترك، ما يدعم علاقـات التعاون في 

مختلف المجالات».
الأولـى  الاتفاقيـة  إن  المصـدر  وقـال 
الموقعـة، تتعلـق بالتعـاون فـي مجـال 
تتعلـق  بينمـا  التفاضليـة،  التجـارة 
الاتفاقيـة الثانيـة بتعزيـز التعـاون في 
مجال التعليم العالـي والبحث العلمي، 
الصنـدوق  بـين  بالتعـاون  والثالثـة 
الإجتماعـي  للضمـان  التونسـي 
والصندوق الجزائري لأعضاء المعوقين 

الإصطناعية ولواحقها.
أما البرامج التنفيذية والبروتوكولات 
التـي وقعت علـى هامش هـذه الدورة، 
فأوّلها يتعلق بتعزيز التعاون في مجال 
الشـؤون الدينيـة، فيمـا الثانـي خاص 
العمـل  بالتعـاون المشـترك فـي مجـال 
يتعلـق  والثالـث  المهنيـة،  والعلاقـات 
بالتعاون في مجال الضمان الإجتماعي، 
بالاضافـة الـى مذكـرة تفاهم بـين مركز 
تقنيات تجارب البناء التونسي والهيئة 
للأشـغال  التقنيـة  للرقابـة  الجزائريـة 

العامة.

تونس والجزائر توقعان على ثماني 
اتفاقيات لتعزيز علاقات التعاون الثنائي

المغربيان عبد الاله حريز (الثاني من اليمين) وهشام احميدان، المتهمان في تفجيرات مدريد سنة 2004،
يصلان أمس الخميس الى محكمة سلا قرب الرباط للرد على اتهامات تتعلق بالارهاب وملفات أمنية

الرئيس الاسبق الشاذلي بن جديد اللواء المتقاعد خالد نزار
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«الدستور» تحمل على زكريا عزمي
 لوصفه مراكز الشباب بـ«الغرز»

ونبـدأ بالمعـارك والـردود، ونبدأهـا اليوم مـن يـوم الثلاثاء حيـث يفتتحهـا زميلنا 
وصديقنـا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» بهجوم ضد الدكتور 
زكريـا عزمي رئيس ديـوان رئيس الجمهورية وعضو المكتب السياسـي للحزب الوطني 
الحاكـم وأمين الشـؤون الماليـة والإداريـة وعضو مجلس الشـعب، لأنـه هاجم المجلس 
القومـي للرياضـة ووصف مراكز الشـباب بأنها تحولت إلى غرز، وأضـاف منصور: «ان 
مراكز الشباب - للأسف - لم تعد مراكز جذب للشباب اللي قاعدين على القهاوي واللي 
عايزين يسـرقوا»، تخيلوا من يقول ذلك ليس واحدا من المعارضة أو أحد كتاب الصحف 

المستقلة المتهمين دائما من الصحافة الحكومية بأنهم «بيهولوا»!
هكـذا قالها الدكتور «زكريا عزمـي»، وهو الرجل المقرب من المسـؤول التنفيذي الأول 
فـي البلد، فلماذا لم يبلغـه بذلك كما لم يبلغه من قبل عن الفسـاد الذي وصل إلى الركب 
فـي المحليـات على أن وصل إلى النخـاع؟! إنه يبدو أمام الناس وفي مجلس الشـعب أنه 
ينتقد سياسـات الحكومة، وهو من الشـخصيات القليلة التي تضع فمها بالقرب من ودن 
الرئيس، وهو المطلع على كل شـيء في هذا البلد داخليا وخارجيا، ولكن الدكتور «زكريا 
عزمي» الذي يعرف الرئيس بشكل أفضل من الجميع لا يريد أن يبلغه بأن مراكز الشباب 
في عهده تحولت إلى غرز، وكذلك الفساد استشرى في عهده تماما، كما لا يريد أن يبلغه 
بمـا يقوله المواطنون عن انتشـار البلطجـة والتزوير، والتدهور العـام الذي وصل إليه 

حال البلاد بعد 27 عاما من الحكم ودخولنا عام الـ28».
لكـن في اليـوم التالي مباشـرة - الأربعـاء - اتخذ زميلنـا وصديقنـا ونائب رئيس 
تحريـر مجلة «المصور» سـليمان عبدالعظيم موقفا مختلفا - ممـا قاله زكريا، عن تحول 

مراكز الشباب إلى غرز، إذ قال في مقاله بجريدة «روزاليوسف»:
«يتكلـم الدكتـور زكريا من قلبه وليس بلسـانه، يعمل دائما فـي داخله ما يجيش في 
صدور الناس الطيبين وأهل البلد الغلابة، ليسـت بينه وبين الناس عقد أو حساسـيات، 
اقترب من الناس ومن النواب على اختلاف مشـاربهم وانتماءاتهم السياسـية فاقتربوا 
منـه، صادقهـم، فصدقـوه، حملـوه همومهم فـكان في ممارسـاته داخل البرلمـان أصدق 
تعبير عن مقولة نائب الشـعب أو النائب القومي، الزيتون دائرته ولكنها ليست الدائرة 
الوحيـدة المهتم بها الرجل صباحا ومسـاء ورغم مشـاغله الجسـيمة العديـدة والتي لا 
تنتهي كرئيس لديوان رئيس الجمهورية إلا أنك تراه داخل البرلمان غلا إذا كان في مهمة 

خارجية مع رئيس الجمهورية.
ولأنه يجيد توصيف ما يحدث في بر مصر، فقد توقفت بوصلته السياسـية عند ذات 
بوصلة كل مواطن مهموم وأصبح لدي الآن يقين بأن مراكز الشباب أصبحت غرزا سوف 
تنتشـر وتتوغل وتتغول داخل كل مكان في مصر رغم أن عمر هذه المقولة لم يتعد سـوى 

ثلاثة أيام فقط!!».

«روز اليوسف»: «الاخوان» 
بدأوا السيطرة على الصحف

ونظل داخل صفحات عـدد «روز» حيث أغضبنا جدا صديقنا الباحث وعضو المجلس 
الأعلى للسياسـات التابع لأمانة السياسـات بالحزب الوطني الحاكم هاني لبيب لقوله: 
«يلاحـظ المهتم بالشـأن المصري، أن هناك حالـة من اختراق جماعـة الإخوان المحظورة 
قانونا للإعلام المصري سـواء على مسـتوى بعض الصحف القومية والمستقلة أو بعض 
البرامـج الفضائيـة، وهـي حالة لا نسـتطيع فـي الكثير من الأحيـان أن نثبتهـا بالورقة 
والقلم، ولكن نجدها ونشعر بها، خاصة في بعض ما يكتب ظاهريا على أنه ضد الجماعة 
المحظـورة، وهـو في حقيقة الأمر دعاية غير مباشـرة وموجهة لنشـر إنهـا دعوة لبعض 
الصحف والمجلات القومية قبل غيرها لمراجعة ما يكتب بها ويندرج تحت بند «دعاية غير 
مباشـرة» للجماعة المحظورة، وهي النتيجـة النهائية لبعض مقالات الرأي وللتحقيقات 
فضلا عن الأخبار التي أصبحت بمثابة «بالونات اختبار» لاستشـراف موقف الدولة من 

جانب، ورد فعل التيارات السياسية الأخرى من جانب آخر».
لا، لا، هذا كلام معيب، لأنه تحريض وليس مناقشة أو مقارعة الحجة بالحجة.

ولهذا لم يعجبني، مثلما لم يعجبني قول زميلنا وصديقنا بـ»الدستور»، خالد محمود 
رمضـان يوم الأربعاء ايضا، عن الذي ندعو له آناء الليل وأطراف النهار أن ينصره على 
الحاسـدين لـه والحاقديـن عليه: «ربما يكـون الرئيس حسـني مبارك هو أكثر رؤسـاء 
الجمهوريـة ولعـا بفكرة اسـتخدام مصطلح أو تعبيـر الأمن القومي فـي معظم خطاباته 
الرسـمية، ذلك أن تلك العبارة الرنانة تثير ولا شـك الشـجن وتلهب الحماسـة الوطنية 

والأهم أنها تضفي هالة على مقام الرئاسة.
فإنه من النادر أن يجتمع مجلس الأمن القومي الذي نزعم أن قطاعا كبيرا من الشعب 
المصري لا يعرف حتى بوجوده ولا طبيعته ولا تشـكيله وكأنه تنظيم سـري يراد لحكمة 
لا نعلمهـا أن يظـل بعيدا عن التنـاول الإعلامي أو متاحا لعموم الشـعب رغم أن هذا حق 
مفروض ولا أحد في هذا الشعب يعرف مستشارا للأمن القومي يعمل مع الرئيس مبارك، 
رغـم أن هـذه مهمة يجـب أن يكون صاحبهـا معروفا للجميـع حتى يكون تحـت المتابعة 

والرقابة ومسؤولا أمام الوطن والتاريخ وليس مسؤولا أمام الرئيس فقط».

تندر على زيارة الرئيس للهند
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلي العظيم! وانـت مالك؟ هذا تطفل نافسـه فيه صديقنا 
الكاتب الساخر متعدد المواهب بلال فضل لقوله أمس - الخميس - في «المصري اليوم»: 
«تمنيـت أن تتأخر زيارة الرئيس مبارك الى الهند قليلا لا لشـيء سـوى أن الهند تحتاج 
إلينـا الآن فـي هـذا الوقت بالذات لكي تسـتفيد من خبرتنـا في إدارة الأزمات، سـنعزي 
الهندي حكومة وشـعبنا، ثم سـنطلب من الهنود ألا يتضعضعوا لريب الدهر، ولا يكبروا 
الحكايـة، فكل الذي مات لهم ولديهم 195 فردا، قول متين، قول حتى ربعمية، وإيه يعني، 
نحن اليوم التالي كنا قيادة وشـعبا نتحلق حول فريقنا القومي في سـتاد القاهرة دون 
أن نذرف دمعة حزن على الذين غرقوا أو نحاسب من تسبب في غرقهم، ليس لأننا قساة 
القلـوب بل لأننـا نحن الذين اخترعنا الأبدية في كل شـيء، سـنقول هذا كله سـنطالب 
بتفعيل اتفاقيات التعاون الاسـتراتيجي بيننا وبين الهند، هي سـتأتي لتسـتثمر لدينا، 

ونحن سنعلمها كيف تنسى».
لا، لا، بـلال هـذا لا صديـق ولا يتمتـع بموهبة واحـدة، بينمـا فضل زميلنا والرسـام 
الكبيـر عز العرب فـي «البديل» امس مهاجمة جمـال مبارك برسـم كاريكاتيري، عنوانه 
- سياسـات سـكول للغات، وتلاميذ يقفون أمام مدرس يشـرح لهم لعبة ويقول لهم: - 

الباقي معنا 82 شركة نبيعهم ونشتري بلاي ستاشن.

«البديل»: خلافات شيوعية ناصرية
وإلى المعارك السياسية، الحامية وقد بدأها صاحبنا الشيوعي، شريف يونس، بمقال 
له يوم الثلاثاء في «البديل»، ردا على زميلنا وصديقنا الناصري الدكتور ضياء رشوان، 
فقال شريف: «عقدة تموز/يوليو أحد التعبيرات العجيبة التي استخدمها الاستاذ ضياء 
رشـوان في مقالاتـه التحليليـة، الترويجية «للقلب الصلـب» لنتجاوز عن عـدم اللياقة 
«أي الاتهـام الضمنـي للقوى السياسـية والكتـاب المخالفين بان موقفهم ليس سـوى من 
نـوع عقدة نفسـية» نكشـف عن قصر نظـر كتاب التيـار القومي التي تعيقهـم عن قراءة 

التصورات المخالفة لمواقفهم وعن قراءة الواقع والتاريخ.
ليسـت المشـكلة بين اليسـار ونظـام يوليو هي فحسـب التعذيـب والقتـل الإجرامي 
فـي الخمسـينيات والسـتينيات داخل المعتقـلات «وهو أمـر يبدو هينا في نظر الأسـتاذ 
ضياء لأنه يقف في المعسـكر السياسـي للجلاد»، وبدون أي هدف سياسـي، لأن المعتقل 
بطبيعة الحال بلا خطورة سياسـية، المشـكلة الأساسية هي مواجهة دولة تحكم المجتمع 
بالأجهزة السـرية، بغير أي تنظيم سياسـي فاعل له سـلطة فـي ذروة تأييدهم للنظام، 
بح صوت الشـيوعيين في الالحاح على تنشـيط الكيان المليوني الميت سياسـيا المسـمى 
الاتحاد الاشـتراكي، وإشـراك الجمهور بأي درجة في الدفاع عما أسـموه تنازلا المكاسب 
الاشـتراكية، آملين في أن يسـتجيب الزعيم بمنح قدر من السلطة، ولو من موقع التبعية 
للعناصر النشـطة من الجمهور ولكن منطق الدولة الأمنية لم يكن قابلا للزحزحة، برغم 

محاولات عبدالناصر لتعليم رجاله «أساليب الشيوعيين» السياسية.
تصورات القوميين بالتالي ترتكز على بداهات من قبيل: الثقة في الأجهزة السيادية، 

الأمن السياسي، السلاح وباختصار «الحكومة السرية».
نظـام يوليو نفسـه هـو الذي يتـآكل وينهار بإصـلاح البنية الأساسـية التـي أكلتها 
الحـروب والإهمال، أو بتطوير مشـروع المنطقة الحرة الذي دشـنه عبدالناصر في 1966 
الـى طبقـة كاملة من رجـال الأعمال تحت الهيمنـة الأمنية، أو مد مبادرة روجرز وشـعار 
إزالة آثار العدوان الى معاهدة السلام أو تعميق نظام الأمن المركزي الذي أنشأه الزعيم 
عـام 1968، ليصبـح «الحزب» الجاهز للعمل في الشـارع بعد أن تبين أن منظمة الشـباب 

يمكن أن تنقلب على نظامه بعد الهزيمة».
ما شـاء الله، ما شـاء الله، على تجرؤ أصحاب ماركس وانجلنر ولينين، وتروتسكي، 

وديكتاتورية الطبقة العاملة والصراع الطبقي وقتل طبقة الكولاك، تجرؤهم على إطلاق 
وصـف الجـلاد على خالد الذكـر. وبما يصفون زعماءهم سـتالين وبريـا والخمير الحمر 
فـي كمبوديا والذين لم نسـمع منهـم كلمة واحدة عن الديمقراطيـة، أثناء وجود الاتحاد 
السـوفييتي، والكتلـة الشـيوعية، ولـم يؤيـدوا حتى التجديـدات التـي أدخلها الحزب 
الشـيوعي الايطالـي بزعامـة تولياتـي علـى الماركسـية، الآن يتحدثـون هـم والإخوان 
المسـلمون وغيرهـم عـن الديمقراطيـة، بينمـا كانـوا أيـام خالد الذكـر من أعـدى أعداء 
التعدديـة السياسـية والحزبية وهذا لا ينفي أن هناك أخطاء جسـيمة وقـع فيها النظام 
وتعـرض كثيـر من الشـيوعيين والإخوان لمظالم مرفوضـة، لكن الحقيقـة، أنني لا أتقبل 
بارتياح أي انتقادات بخصـوص الديمقراطية لعبدالناصر ونظامه إذا جاءت من جانب 
مـن كان لا يؤمـن بها فـي وقته، ويريد أن يحكم بدلا منه، بأسـلوب أشـد عنفـا ودموية، 
كمـا لا أحـس بارتياح إذا جاءت الهموم من جانب غير الشـيوعيين والإخوان، من الذين 
اعتادوا تأييد أي نظام في إجراءاته ضد الحقوق الديمقراطية، وهو ما شاهدناه في عهد 
السـادات، من جانـب كتاب وصحافيـين، كانوا يؤيـدون عبدالناصر، ثـم انقلبوا عليه، 
وأيـدوا السـادات في كل القوانين المقيـدة للحريات، ثم انقلبوا عليه بعـد تولي الرئيس 
مبـارك، أما الوحيدون الذيـن يتقبل المرء منهم الانتقادات والهجمـات العنيفة ضد نظام 
خالـد الذكر، فهـم الذين لم يتورطوا يوما في تأييد إلغاء الأحزاب أو التنظيم السياسـي 

الواحد.
وهنـاك ملاحظـة أخرى في هجوم صاحبنا الشـيوعي شـريف يونـس، وهي تكراره 
كلمـة قوميين، باعتبارها مسـبة، أو مبررا للهجوم، وكأن الإيمـان بالقومية العربية عار، 
أما الإيمان، بالأحمية الشـيوعية هو الواجب، رغم أن الكتلة الشـيوعية تحطمت أساسا 
علـى صخرة إيمـان الشـعوب بقومياتها، أما شـيوعي صحيح، أضحكنـا ونحن حزانى 
بسـبب ارتفـاع أسـعار الخراف ولا نعلـم كيف سـنقوم بالأضحية في العيـد، أعاده الله 

علينا جميعا مسلمين ومسيحيين قوميين عربا فقط باليمن والخير والبركات.

معارك الإسلاميين
وإلـى إخواننا الإسـلاميين ومعاركهـم، ومنهم زميلنـا بجريدة «عقيدتي»، بسـيوني 
الحلواني الذي دافع عن الشـيخ يوسـف القرضاوي، وهاجم مجلة «روزاليوسف» دون 
أن يذكر اسـمها بسـبب تحقيقها الشـخصي حول الداعيـة. وقال بسـيوني غاضبا: «في 
الوقت الذي يواجه فيه الداعية الكبير حربا شـيعية شعواء بسبب وضوحه وصراحته 
في التحذير من الأهداف التوسـعية للفكر الشيعي في الدول التي تعتنق المذهب السني، 
وفـي مقدمتها مصـر، فوجئنا بحملة صحفية غيـر مبررة من إحـدى المطبوعات المصرية 
تتنـاول حياة الرجل الخاصة، وبانه لا بالقيم الإسـلامية التي يدعـو الناس إليها يوميا 
مـن خلال خطبـه المنبرية، وأحاديثـه التليفزيونية الأرضية والفضائيـة وكتبه الكثيرة 

والمتنوعة التي تزخر بها المكتبة الإسلامية!!
الذيـن يتطاولون على القرضاوي هم خصوم الإسـلام الذين حقروا من شـأن القرآن 
وأسـاءوا لرسـول الإنسانية سـيدنا محمد صلى الله عليه وسـلم بعد أن تصدى الرجل 
لهـم بكل قوة وشـجاعة ونقلت وسـائل الإعلام العالميـة صورا من كفاحـه وجهاده ضد 
هؤلاء السفلة الذين حاولوا النيل من ديننا وتطاولوا على رسولنا صلوات الله وسلامه 

عليه.
الذيـن يحبون مصر ويزعمون أنهم يدافعون عـن عزتها وكرامتها ومكانتها وعظمتها 
لا ينبغـي أن يتطاولـوا على الدكتور القرضـاوي بل ينبغي على هـؤلاء إذا كانوا بالفعل 
مخلصـين لمصـر أن يفتخروا بهـذا الداعية العملاق وأن ينشـروا علمه وفكره الوسـطي 
المعتـدل بـين النـاس وأن يتركـوه يعيـش حياتـه الشـخصية ويحتفـظ بخصوصياته 
العائليـة بعيـدا عن أسـماع وعيون الآخريـن كما يعيـش كل الناس، خاصـة وأن حياة 
الرجـل الخاصة لا توجد بها تجاوزات ولا مخالفات شـرعية تتناقض مـع أقواله وآرائه 

واجتهاداته.
اتركوا القرضاوي في حاله، ولا تتورطوا في جريمة إهدار قيمة مصرية نفتخر بها».

خلاف الاسلاميين حول الموت والآخرة
وسـنظل مـع الإسـلاميين، لأن معاركهـم فيهـا شـيء مـن المتعـة لا تتوافر فـي معارك 
العلمانيـين، ففي «جمهوريـة» الأربعاء، هاجـم الدكتور عبدالله النجار الأسـتاذ بجامع 
الأزهر، في عموده اليومي - قرآن وسنة - الداعية الشيخ خالد الجندي - قائلا: «بدأت 
الخطيئـة العلمية للسـيد خالد الجندي في حديـث الثلاثاء الماضي حـين أخضع مواقف 
الآخرة التي تبدأ بالموت لوسـائل الإدراك في الدنيا، وانتهى إلى أن الحديث مع الأموات 
لا بـد أن يكـون في المقابر، لأن الأمـوات كما يبدو من الفهم المتبادر لكلامه لن يسـتطيعوا 
سـماع الـكلام إذا صدر مـن المتحدث عن بعد، وقد تمسـك بما قاله النبي صلـى الله عليه 
وسـلم - لشـهداء أحد حيث كان يزورهم في قبورهم ويسـلم عليهم ويقول لهم: «سلام 
عليكـم بما صبـرتم فنعم عقبى الـدار»، وما نقلتـه كتب الآثـار أن أبا بكر وعمـر وعثمان 
كانوا يفعلون مثل ذلك، ثم ما أثر عنه في آداب زيارة القبور، حيث كان يسـلم على أهلها 
ويقول: السـلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسـلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، 
أنتم خرطنا ونحن لكم تبع ونسـأل الله لنا ولكـم العافية» وعندما مر بقبور المدينة قال: 
«السـلام عليكـم يا أهـل القبور يغفر اللـه لنا ولكم أنتم سـلفنا ونحن بالأثـر» أقول: لقد 
تمسك السيد خالد بتلك الآثار واستدل بها على أن الحديث مع الموتى وارد وأنه يتعين أن 
يكـون عند القبـور أما في حالة البعاد عن القبور فلا يصح غـلا الدعاء للموتى، وهو فهم 
يدل على أن حصيلته العلمية من دين الله لم يكتمل نموها ولم تسـتو على سـويتها فإن 
مـا بـدر عن النبي - صلى الله عليه وسـلم - في تلك الآثار إنما هو نـوع من الدعاء لهم، 
بالسـلام والمغفرة والعافيـة لهم وللأحياء ولهذا كان تخصيص الـكلام بالقرب والدعاء 
بالبعـد نوعـا مـن البله العلمـي، إن البعد والقـرب في مسـافات الدنيا ومعاييـر الزمان 
والمكان سـواء إنما هي شـيء ضئيل أمام معاييـر الآخرة وصدق اللـه العظيم حين قال: 
«وإن يومـا عند ربك كألف سـنة مما تعدون» وحين قال: «وسـارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السـموات والأرض أعدت للمتقين» ولهذا كان قياسـها بمعايير الدنيا أمرا 

بعيدا عن الصحة بقدر بعده عن الصواب».

لا أحد يجرؤ على الدفاع عن شيخ الازهر
ومن الهجوم على الشيخ خالد، الى الهجومين اللذين تعرض لهما شيخ الأزهر الدكتور 
محمد سـيد طنطاوي في جريدة «اللواء الإسـلامي»، بسـبب مصافحته رئيس إسرائيل 
شـمعون بيريس أثناء حضوره فـي نيويورك مؤتمر حوار الأديـان والثقافات، الهجوم 
الأول شنه مدير تحريرها زميلنا عبدالمعطي عمران وجاء فيه: «وإذا كان الشيخ بالشيء 
يذكر، فإن مؤتمر حوار الأديان الذي دعت اليه المملكة العربية السعودية وحضره عاهلها 
الملك عبدالله، واضطر بعض العلماء وعلى رأسـهم شـيخ الأزهر للمشـاركة فيه، إظهارا 
لحسـن النية ومحاولة لإبراز سماحة الإسلام واعتدال المسلمين ونفي التهم التي تلصق 
بهم وبدينهم زورا وبهتانا، فإن هذا المؤتمر الذي رعته الأمم المتحدة لم يحقق شيئا يذكر 
إلا المزيـد من التطبيع المجاني مع إسـرائيل الغاصبة والمعتديـة ومصافحة قادتها الملوثة 

أيديهم بدماء الفلسطينيين والعرب.
ومـن الانصـاف أن نذكـر أن علمـاء المملكـة العربيـة السـعودية لـم تظهـر صورهـم 
فيـه، وبالتالـي فقد حافظـوا على أنفسـهم من هاوية الانـزلاق إلى مصافحة السـفاحين 

الإسرائيليين ممن على شاكلة بيريس وأمثاله.
ولا شـك أن هـذه المصافحـة غيـر المحسـوبة سـيكون لهـا أثرهـا السـيء فـي نفوس 
المسـلمين في كل أنحاء العالم، فشـيخ الأزهـر لا يمثل مصر وحدها أو العـرب ولكنه رمز 
روحي وأدبي لكل المسـلمين في العالـم، وكان على فضيلة الإمام الأكبر أن يتذكر ما حدث 
بعد اسـتقباله للحاخام الإسـرائيلي قبل سـنوات، حتـى لا يقع في الفخ الـذي نصبه له 

الصهاينة والأمريكان ووقع فيه بحسن نية.
إن الأزهـر العريـق ظل طـوال تاريخـه مناصـرا للقضايـا العربية والإسـلامية وفي 
القلب منها قضية فلسـطين ولا أعتقد أن شيخه الأكبر قصد أن يعطي إسرائيل مشروعية 
ما فعلته وتفعله بالشـعب الفلسـطيني مـن مذابح وحصار وتهجير وهـدم للمنازل على 
رؤوس أهلهـا، أو أنـه راض عمـا تقوم بـه من تدنيس للمسـجد الأقصى المبـارك وتهديد 
للقدس وابتلاع للأرض والحقوق الفلسـطينية فهـذه المصافحة العفوية وغير المقصودة 
- كمـا قيل - صدمت مشـاعر المسـلمين والعـرب على امتـداد العالم وأي تبريـر لها غير 

مقبول!».
أما الهجوم الثاني فكان لرئيس التحرير زميلنا محمد الزرقاني وقال فيه:

«أحب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر بصفة شخصية، 
فهو عالم غزير، وشـيخ هادئ الطباع وصاحب ابتسـامة ودود، ثم هو فوق كل ذلك على 

رأس أكبر مؤسسة إسلامية في العالم كله، وهي الأزهر الشريف.
واليوم ليسـمح لي فضيلة الإمام الأكبر أن أعاتبه - بشـدة - على تلك الصورة التي 
نشـرتها له بعـض الصحف، وهو يصافـح رئيس الكيان الصهيوني «شـمعون بيريس» 
وهو سـفاح قديم ويداه ملوثتان بدماء ضحاياه من العرب والمسلمين على مدى عشرات 
السـنين، ولا شـك أن الحميمية» التي ظهر عليها، شـيخ الأزهر خـلال مصافحته بيريس 
وابتسـامته العريضة قد أثارتا اسـتياء الكثيرين، ورد الفعل ذلك قد لاحظته بنفسي في 

المحيطين حولي.
أعتب على شـيخ الأزهر، ولكني أرفض تماما أية محاولة للإساءة إليه أو المساس به، 
واسـتغلال ما حدث لتخليص حسابات معه تسـتهدفه وتستهدف الإسلام، تحت دعوى 

الدفاع عن الإسلام.
وأتوجه إلـى الإمام الأكبر بـألا يعطي أمثال 

هؤلاء الفرصة!».

هجوم على جمال البنا 
وطروحاته

ويبـدو أن رزقنا مـع الإسـلاميين ومعاركهم 
وفير، فقد رزقنا اللـه بمعركة أخرى في جريدة 
«القاهرة» لصاحبها لواء الجيش المتقاعد محمد 
شـبل وهـو ينتمي إلـى الجماعـة التي تسـمي 
نفسـها - القرآنيـون - ولـه كتابـات ومعارك 
من سـنوات طوال، قال: «ليسـمح لي الأسـتاذ 
جمـال البنا والدكتـور عبدالمعطـي بيومي بأن 
أدخـل بينهمـا، نشـرت مجلـة «روزاليوسـف» 
حديثـا للبنا بالعـدد بتاريـخ 1-11- 2008 رد 
عليه بيومـي بحديث مقابـل، أرى فيه ما يجب 
التعقيب عليه: قال بيومي: دعوناه - أي جمال 
البنا - أكثر من مرة ولم يسـتجب بشـأن كتاب 
سـابق له عن تجديد الفقه، داخل مركز الشـيخ 

صالح كامل بجامعة الأزهر.
وأقـول: نعـم، دعـاه بعـض علمـاء الأزهـر 
إلـى مركـز الشـيخ صالح كامـل لمناقشـة كتابه 
«نحـو فقـه جديد» واسـتجاب، وكنـت معه أنا 
وبعض الأصدقاء، وكان تصوري أن الأزهريين 
معارضـي الكتـاب سـيتولون نقـده، وأن البنا 

سيقدم رده، ونحن المؤيدين للكتاب سنقول مداخلاتنا وتعقيبنا.
وبـدأت الجلسـة وعالم، وثـان، وثالث يشـرحون الكتاب تشـريحا، ويهيلـون عليه 
التراب بصورة تبعد عن العلمية والموضوعية، ويسـخرون من الأسـتاذ البنا وينعتونه 
بـكل النعـوت الذميمة، ويصورونه وكأنه جاء من على قارعـة الطريق ليكتب في الدين! 
وليـس مفكـرا خلق لنفسـه جامعة دينية وتعلم وتدبر، عشـرات السـنين وهـو الآن في 
طريقه الى التسـعين ثم خرج على الناس بكتبه الإسـلامية التي تجـاوزت المائة، وطول 

حديث الأزهريين، والرجل ساكت صابر.
ونحـن أيضـا، ولـو أنني كنـت سـاخطا على الأسـلوب لكنـي انتظـر دوري لأقول ما 

عندي.
وانتهـى آخر عالم من علمـاء الأزهر من نقده، ووجهنا أنظارنا وأسـماعنا إلى رئيس 

الندوة ليشير على «جمال البنا» لكي يرد على ما جاء على ألسنة المتحدثين.
وكانـت المفاجـأة الثقيلة، التي لم يتوقعهـا أحد، ولا حدثت في أية نـدوة حضرتها أو 

سمعت عنها، هل تعلمون ما حدث؟
قال مدير الندوة، الوقت انتهى، والندوة انتهت، وشكرا للحضور!

واندهشـنا، وذهلنا، وصرخنا، ولكن لا حياة لمـن تنادي، وتوجهنا الى بيوتنا ونحن 
نضرب كفا بكف - ولا نملك إلا القول، حسبنا الله ونعم الوكيل!».

مشايخ الطرق الصوفية 
مختلفون حول اختيار زعيمهم

أما آخـر معارك الإسـلاميين فهي المعركة التي اندلعت بين مشـايخ الطـرق الصوفية، 
حـول انتخـاب رئيسـهم، وقد نشـرت امس، صفحـة الفكر الدينـي بـ»الأهـرام» تحقيقا 
لزميلتنـا أمانـي ماجد، قالت فيه:»الزلـزال الصوفي، بدأ منذ 22 تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي بوفـاة الشـيخ أحمد كامل ياسـين شـيخ مشـايخ الطـرق الصوفيـة واجتماع 6 
أعضـاء مـن المجلس الأعلـى للطـرق الصوفية (الـذي يضم 10 مشـايخ بالإضافـة إلى 5 
ممثلين للحكومة) واختاروا أن يتولى الشيخ محمد علاء الدين أبو العزايم، تسيير أمور 
المجلس لأنه الأكبر سـنا لحين انتخاب شـيخ جديد مع وعد من الأعضاء الستة بانتخاب 

أبو العزايم شيخا لهم وكبيرا لأسرتهم لأنه الأكبر سنا حسب العرف «الصوفي».
بعـد أربعة أيـام فقط اجتمع المجلـس وانقلب الحال وتم ترشـيح الشـيخ عبدالهادي 
القصبي شـيخ الطريقة القصبية ليكون هو «كبير العائلة» رغم أنه أصغرهم سنا ووافق 
الجميع على الترشـيح ووقعوا المحضر وسـط مفاجأة «قاسية» للشيخ علاء، الذي رأس 

الجلسة ووقع هو الآخر!!
من جهته أكد أبو العزايم أن ما حدث كان خيانة وخداعا وتدليسا له ولم تقف المسألة 
عنـد هـذا الحد بل أكـد أن «القصبي» شـيخ غير رسـمي وأن طريقته غير رسـمية وبذلك 

يكون انتخابه باطلا وليس شيخا للطرق الصوفية.
وعقد 21 شيخا من مشايخ الطرق الصوفية وأبو العزايم مؤتمرا صحافيا مساء أمس 
الأول لإظهـار الحقائـق وفي حضور المستشـار أحمد عبـده ماهر المحكـم الدولي وعضو 
الطريقة العزمية فأكد أن القصبي لا يحق له الترشيح بل إنه سيتعرض لعقوبة قانونية 
لأن طريقته غير مسـجلة وغير مشـهرة وبالتالي يكون تعيينه كشـيخ للطريقة وشـيخ 

للطرق الصوفية باطلا.
وقال المستشار ان هذا البطلان ينسحب على 12 طريقة صوفية جديدة لم تسجل منذ 
عـام  1976 مؤكـدا أن 4 أعضاء - بمـن فيهم القصبي - غير مسـجلين، ووصف ما يحدث 

بأنه ردة قانونية تهز أركان المجلس الصوفي».

مباريات مصر والكاميرون
وإلى نوعية من المعارك التي يشـعلها السـاخرون سـواء شـعرا، أو نثرا، وقدم إلينا 
يـوم الأربعـاء الشـاعر الجميـل علي سـلامة واحـدة منها في قصيـدة عنوانهـا - مصر 

والكاميرون ـ قال فيها:
بقول لهم..

مين اللي بيعيط بحرقة ده..
قالوا لي..

مواطن اتصور وهو بينضرب..
قلت لهم.

ومين الأمور اللي بيضحك ده..
قالوا لي..

ده واحد عمل شوية كوارث وهرب..
قلت لهم:

والدنيا عتمة هنا كده ليه..
قالوا لي..

دي حتة جديدة بتتخرب..
قلت لهم..

ومن الحاوي اللي بيتكلم ده..
قالوا لي ده الوضع بيتقلب..

وإيه الهيصة اللي في الساحل الشمالي دي
قالوا لي دي البقرة بتتحلب..

قلت لهم وإنتوا قلقانين كده ليه..
قالوا لي أصل بنلاعب الكاميرون..

وخايفين نتغلب».

حول شراء الاصوات وخروف العيد
ونتركـه لنتجـه للصفحـة الأخيـرة مـن «البديـل» حيـث يقبـع فيهـا خفيـف الظـل 
زميلنـا جلال عامـر ونقرأ له بعض مـا هو آت: «للشـعوب عادات غريبـة وطريفة، فأول 
أمـس حكمـت محكمة فـي تايلانـد بحل الحـزب الحاكم لأنه يقـوم بشـراء الأصوات في 
الانتخابـات، فحمدت الله مرتين، مرة لأن الحزب الحاكم عندنا لا يشـتري الأصوات، بل 
يشـتري خـروف العيد، ومـرة أخرى لأنه ليس موجـودا في تايلاند ولا فـي مصر، حتى 
لا يحـل رغـم أنه ليس له حل.. ودخـل المواطن التايلاندي عشـرة أضعاف دخل المواطن 
المصـري، لكن يعيـب اقتصادهم انهم لم يعثروا حتى الآن على شـخص كفـؤ يحتكر لهم 
الحديـد الصبح ويـرأس التنظيم بعد الظهر لأنهـم يرفضون العمل فترتـين، وفي أمريكا 
رئيس أبيض ووزيرة خارجيته سـوداء «كوندوليزا» ثم رئيس أسود ووزيرة خارجية 

بيضاء «هيلاري» في العالم العربي دائما رئيس أبيض وأيام سوداء».
وثالـث الظرفـاء في تقريـر اليوم سـيكون زميلنـا الرسـام إبراهيم حنيطـر، إذ كان 
كاريكاتيـره في «الأهالي»، عن شـاب ذهب ليتقدم لخطبة فتاة فقال له والدها بمناسـبة 

اقتراب عيد الأضحى.
يا بني الأيام دي مبنشتريش رجالة، بنشتري خرفان.

مباهج الحج ومشاكله
وإلى المشـاكل والانتقادات ومنها مشكلة ارتفاع أسعار الحج بطريقة مثيرة، وأخبرنا 
زميلـي وقريبي وعضـو الهيئة العليا لحزب الوفد، سـعيد عبدالخالق، عن مصري قابله 
في أبراج مكة واشتكى له أنه دفع لشركة السياحة أربعة وأبعين ألف جنيه، بينما زملاء 
له دفعوا سـتة عشر ألفا في حج القرعة، وأضاف سعيد: «هل «الدستور» المصري يسمح 
بهـذا الفـارق الرهيب بين المواطنين المصريـين؟ لماذا لم تتدخل الدولـة للعمل على خفض 
تكلفة الحج عن طريق شـركات السياحة؟! اين زهير جرانة وزير السياحة، وأين أسامة 
العشري وكيل أول وزارة السياحة المعجزة المشرف على الساحة الدينية، وعلى صالات 

القمار المنتشرة في مصر خلال عهده السعيد؟!
ان هـذه القضيـة في حاجة إلى حسـم مـن الدول اننـا لا نطالب بالتدخل في شـؤون 
الشـركات التـي تنظـم رحلات حـج تتراوح أسـعارها بين مائـة ألف مـن الجنيهات رغم 

أن اللـه عـز وجل قـد لا يقبل منهـم الحجة، وقـد يقبلها من حاج دفع سـتة عشـر ألفا من 
الجنيهات لأنه جاء لتأدية الفريضة طمعا في قبولها.

وليس الفشخرة والتباهي! كما أن حاج القرعة جاء لقضاء أوقات في التعبد والتأمل 
في الحرمين وليس «تيك أواي» اننا لا نطلب التدخل في هذا النوع من الحج، ولكن ليس 
مـن المعقول أن يدفـع حاج أربعـة وأربعين ألفا، وآخر تسـعين ألفـا، ولا يتمتعون بنفس 

الخدمات التي يحصل عليها الحاج الذي دفع ستة عشر ألفا من الجنيهات!
لقد سـألنا حجاجا فرنسـيين عن المبالغ التي دفعوها مقابل تأديـة الفريضة وأحدهم 
قـادم مـن مرسـيليا، والآخـر من نيـس أو باريـس على مـا أتذكر، ولـم يدفعـوا أكثر من 
ثلاثـة آلاف ومائتي يـورو، ويقيمون في فنادق مطلة على الحرمـين ويتمتعون بخدمات 
وتيسـيرات لا تتوافـر للحاج القـادم من مصر بالطريـق البري رغم أنه دفـع نفس المبلغ 
الـذي دفعه الحاج القادم  من فرنسـا بالطائرة وليس داخـل ميكروباص أو «توك توك»! 

ان هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الحج السياحي يقتضي ضرورة تدخل الدولة».

الانحلال الاخلاقي وتنامي قضايا الاغتصاب
ومن مشـكلة الحج السـياحي مقارنة بحج القرعة، الى مشاكل أخرى أصابت المجتمع 
المصـري وأزعجـت زميلنـا وصديقنـا ورئيس مجلـس إدارة مؤسسـة «روز اليوسـف» 
كـرم جبر فقال عنها يوم الأربعاء في جريدة «روز»: «السمسـار اغتصب صاحبة شـركة 
سـياحة وزوجته قامت بتصويرها لإجبارها على السكوت وعدم إبلاغ الشرطة، بالفعل 
نحن نقترب بسـرعة من يوم القيامة لو صحت هذه القصة، ولم تكن مفبركة من صاحبة 

الشركة.
- انهيـار الأخـلاق أخطـر مـن الإرهـاب وكل يـوم تقذفنا الصحـف بجرائـم تهتز لها 
السـماء ولا يحـدث مثلها فـي المجتمعـات الغربية التي نصفهـا بالانحـلال لكنه انحلال 

بالرضا وليس بالجريمة وحرق القيم والأخلاق وذبح الضحايا.
- القادم أسـوأ، لأننا نأخذ من الحضارة والتقدم أسـوأ ما فيهما نستخدم الطائرة في 
ضـرب البرجين والموبايل في تصوير النسـاء المغتصبات، لو سـألت مـا العلاقة بين هذا 

وذاك، العلو الذي له وجهان».
لكن زميلنا بـ»الأخبار» محمد فهمي كان له رأي آخر في أسـباب ذلك كله، قال عنه في 
نفـس اليوم، في «الأهالي»: «والناس لا تسـتطيع الانتقام، أو الازاحة بحكامهم أو تقديم 

عاطف عبيد للمحاكمة، ولا تجد أمامها سوى طريق واحد هو الانتقام من المجتمع.
الانتقـام من المجتمع بالتطـرف، في الدعوة الدينية، أو بالتحرش الجماعي بالنسـاء 
في شـوارع وسـط البلد، أو ممارسة العنف، غير المبرر، في أي اشـتباك يقع في أي مكان 

على أرض مصر.
أي خلاف بين خطيب وخطيبته، ينتهي بقتلى وجرحى، أي تصادم بين سيارتين فوق 
الكبـاري العلويـة، ينتهي بكارثـة، لأن كل مواطن ينتقـم من زميله، هو فـي حقيقة الأمر 
يفرغ شحنات غضب مكبوت، مما آلت إليه أحوالنا بعد 27 سنة في استمرار حكامنا على 
سرير السلطة، والزوجة التي يضربها زوجها، هي الزوجة التي تنتقم من المجتمع بإلقاء 

القمامة على السكان، من المنور، وهلم جرا.
يروي إحسـان عبدالقدوس، قصـة الزوج الذي كان يعتقـد أن زوجته تخونه، ولكن 
لا يملـك أي دليـل علـى ارتكابها هذا الإثـم، فكان يلتقـط بائعات اليانصيب في الشـارع، 
ويذهـب بهن إلى شـقة خاصة ويقـوم بتنظيفهن في الحمام بنفسـه، ولا يمـارس معهن 
شـيئا، بل كان ينهرهن لسـلوكهن الخاطىء، ويلقي عليهن درسـا في الأخلاق، ثم ينهار 

باكيا».
وإلى مشـكلة أخـرى أزعجت زميلتنا بمكتب «الأخبار» بالإسـكندرية، سـهير منسـي 
قالـت عنهـا أمس - الخميـس - «تعيش الأسـرة المصرية حالة من الخـوف والفزع على 
الأبناء خشـية وقوعهم فريسـة للادمان بعـد أن أصبح الحصول على المخـدرات بجميع 
أنواعهـا أمرا ميسـورا بسـبب غيـاب دور الأسـرة وضعف الرقابـة على الأبنـاء أحيانا 
وتدليلهـم أحيانـا أخـرى بجانب اقتصار دور المدرسـة علـى الجانب العلمـي وتحصيل 
المعلومـات لتحقيـق أعمال الدرجـات بغض النظر عن الـدور التربوي الذي فقد بسـبب 
الـدروس الخصوصية التي تفشـت في جميـع مراحل التعليم بدءا مـن الابتدائي وحتى 
الجامعة مما أثر سلبيا على العلاقة بين المدرس وتلميذه وتقليص مساحة الاحترام التي 

كانت قائمة بينهما».

تشكيك باعترافات قاتل ابنته الفنانة ليلى غفران
وإلى المشـكلة التي تسيطر منذ أسـبوع على اهتمامات الرأي العام، والأسر المصرية، 
وهـي مقتل هبة العقـاد ابنة الفنانة ليلى غفران وصديقتهـا نادين خالد جمال، والقبض 
على القاتل محمود عبدالحفيظ عيسـاوي، واعترافاتـه وتمثيله لكيفية ارتكاب الجريمة 
بهدف السـرقة، ونفي وجود خمور وحشـيش في الشقة، وتأكيد ان نادين لا تزال عذراء 
والتغطيات الواسـعة التي قامت بها أجهزة الإعلام، خاصة البرامج التليفزيونية الأكثر 
جماهيريـة وهي البيـت بيتك بالتليفزيون الحكومـي، وتغطية زميلنـا وصديقنا ومقدم 
البرامج الشـهير محمود سعد، وبرنامج تسـعين دقيقة الذي يقدمه في قناة المحور معتز 
الدمرداش، وبرنامج العاشـرة مسـاء بقناة دريم الذي تقدمه منى الشـاذلي، والاثنان، 
معتـز ومنى من المشـاهير، وبدأت هناك حملـة ضد الصحف التي قيل انها سـبقت نتائج 
التحقيقات وأسـاءت الى سـمعة الفتاتـين القتيلتين، وقـال عنهما أمس زميلنا السـاخر 
أحمـد رجـب في بابـه اليومـي بـ»الأخبار» - نـص كلمة: «سـقطت بعـض الصحف في 
امتحـان تغطية مذبحة حي الشـيخ زايـد وكان السـقوط محزنا. سـقطت الصحف ولم 

تسقط الصحافة.
فالصحافة لها أخلاقيات وقيم رفيعة لا علاقة لها بما جرى.

عزيـزي مكرم محمد أحمد نقيـب الصحافيين: مهمتك ثقيلة جـدا لكني أعرف أنك قادر 
على اقتحامها».

أيضا، قال زميلنا خالد البلشي رئيس تحرير «البديل» أمس: «آن للصحافة أن تعتذر، 
آن لنـا أن نعلـن جميعا أننا مخطئـون، أخطأنا في حق ضحيتين بريئتـين بحثا عن خبر 
مثيـر، وأخطأنـا في حـق قارئنا بتقديم صـورة لتصوراتنـا عما يريده، وشـغلنا الناس 
عـن همومهم بتفاصيل لن تغنيهـم من جوع ولن ترحمهم من أزماتهـم الكثيرة. آن لنا أن 
نعتـرف أن البحث عن شـيء مختلف ربما يدفعنا لارتـكاب جرائم لا تقل في فداحتها عن 
جريمة قتل هبة ونادين وربما اشـد بشـاعة منها، كنا في «البديل» منذ البداية حريصين 
لدوافـع مهنية وإنسـانية على عدم الخوض فـي تفاصيل خصوصيات أطـراف القضية، 
فضلنـا أن نضـع القضية في سـياقها باعتبارها جريمـة قتل عادية، وان اكتسـبت أهمية 

أكبر لطبيعة أفرادها».
ومـع ذلك قال زميلنـا بالجمهورية السـيد البابلي: «الجريمة التـي راح ضحيتها ابنة 
المطربة ليلى غفران وصديقتها كشـفت الوجه القبيح لمجتمع آخر في مصر لا يعرف شيئا 

عن العادات والتقاليد ومالوش كبير».
بينمـا اندفـع زميلنـا وصديقنا ورئيـس التحريـر التنفيذي لــ «الدسـتور» إبراهيم 
منصور للقول: «سارعت الشرطة بتقديم متهم في قضية مقتل الفتاتين «هبة العقاد» ابنة 
المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها «نادين جمال الدين» ربما لتغلق الملف الذي فتح 
على الشرطة وغيرها من المؤسسات الكثير من علامات الاستفهام وعلى رأسها الجامعات 
الخاصة التي ولدت عشـوائية في حماية النظـام القائم، وها نحن نرى نتائجها وما زال 

الكثير سنجنيه من تلك السياسات التي لا تجد أي مثيل لها في العالم.
الغريـب أن الشـرطة التـي تقـدم الآن متهما فـي القضية وتحملـه قتـل الفتاتين وإن 
كان بدافع السـرقة هي نفسـها التي أثارت وبإسـهاب عبر تحريات مباحثها عن علاقات 
الفتاتـين المتعـددة، ولعله غريب أن تقوم أجهزة المباحث بتقديم متهم في جريمة الشـيخ 
زايد بعد خمسة أيام من وقوعها مع قائمة تحريات عن المتهم لتلبيسه «الفعلة» في الوقت 
الذي لم تسـع تلك الأجهزة حتى الآن للقبض على امبراطور المبيدات المسـرطنة «يوسف 
عبدالرحمن» وشـريكته «راندا الشـامي» بعد صدور حكم من محكمـة جنايات القاهرة، 
بسـجنهما للمـرة الثانية، ورغم حضورهما جلسـات المحكمة فيما عدا جلسـة النطق في 

الحكم وهو مشهد بات يتكرر كثيرا في هذه الأيام!».
والمشـكلة لتـي تواجه الأمـن الآن، هي الـرأي العام الـذي أبدت غالبيته عـدم اقتناع 
بـأن القاتـل المقبوض عليه هو القاتـل الفعلي، لدرجة أن ليلى غفران مسـاء أول أمس - 
الأربعاء - في برنامج العاشرة مساء - أثارت شكوكا، حول الموضوع عندما اخذت تلح 
في التساؤل، إذا كان القاتل هدفه السرقة، فلماذا ترك المصوغات وهي غالية الثمن، وأما 
محاميها، ومنى الشـاذلي مقدمة البرنامج، فأكدا أن الذي سيحسـم ذلك كله هو تقرير ال 

دي، ان، والبصمات.

خلافات حول تفسير حديث الرسول عن الكلام مع الموتى في قبورهم.. انتقادات عنيفة لوسائل الإعلام لإساءتها لسمعة الضحيتين هبة ونادين

هجمات ضد شيخ الأزهر ودفاع عن القرضاوي.. تحذير من اختراق الإخوان للصحف وبرامج التليفزيون
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس، عن استمرار تحقيقات الشرطة والنيابة في حادثة مقتل هبة العقاد، 
ونادين خالد واعترافات القاتل محمود عيســوي، ومتابعة أخبار الحجاج، والاســتعدادات لعيد الأضحى، أعاده ربك علينا، مســيحيين ومســلمين 
عربــا بالخير واليمن والبركات، وهو أمر مشــكوك فيه، بســبب الارتفاع في اســعار الخراف واللحوم، وبدء ظهور آثار الأزمــة الاقتصادية العالمية، 
علينا، واجتماع مجلس الوزراء برئاســة الدكتور احمد نظيف، ومناقشة الإجراءات المتخذة لتوفير السلع في العيد، ونفي تأثير أعمال القرصنة في 
الصومــال على أمن مصــر القومي، وأن الحفاظ على الأمن في المنطقة هو مســؤولية الدول المطلة على البحر الأحمر، لا غيرها، وأن مصر مســتعدة 
للمشــاركة فــي القوة البحريــة تحت مظلة الأمم المتحدة، ونفي صفوت الشــريف صــدور أي اتهامات بالخيانة لأبناء ســيناء، ووصول العبارتين، 
القاهرة والرياض من اســتراليا وهما اللتان تم بناؤهما في استراليا بتمويل سعودي لحساب مصر، وحضور السيدة سوزان مبارك، حفل تخريج 
الدفعــة الأولى من الطالبات المشــاركات في مبادرة تعليم البنات في محافظة ســوهاج، وقرار الرئيس مد خدمــة أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة 

السويس لمدة عام آخر يبدأ من أول العام القادم. وإلى بعض مما عندنا:
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يعقوب احيميئير

■ بعد ان يعود المشاركون الاسرائيليون في المؤتمر، 
وهـم وزراء وجنـرالات، الـى مكاتبهم في اسـرائيل بعد 
مشـاركة فـي يومـي بحث فـي واشـنطن برعايـة «معهد 
سـبان»، بحضور عدد من اهم «الاذهان السياسـية» من 
بـين مؤيـدي الرئيـس القادم بـاراك اوباما ـ سـيكونون 
مزودين بالمزاج السياسي للشرق الاوسط الذي سيسود 
البيـت الابيـض للرئيـس الرابـع والاربعـين للولايـات 
المتحـدة سـتقدم توصيات موظفي الادارة السـابقين في 
المؤتمر الذي سـيعقد في نهاية هذا الاسبوع في واشنطن 
الـى الرئيس اوباما. انهم يجعلون ايران في قلب الميدان 
الاقليمـي مـع ذكـر حقيقـة ان ايـران «بعيـدة سـنتين او 
ثلاثـاً عن بنـاء منشـأة التخصيب القـادرة علـى انتاج 
اليورانيـوم بنوعية تلائم تطوير اسـلحة ذرية». وهكذا 
سـيكون لادارة اوبامـا مجال لتطوير توجه دبلوماسـي 
يرمـي الـى منع ايـران من احـراز قـدرة ذرية. يبـدو ان 
كاتبي التوصيات ـ وكانوا في السـابق موظفين كبارا في 
وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ـ يصيبون اصابة دقيقة 
مـزاج ادارة اوبامـا فـي المسـتقبل التي تفضـل محاورة 
ايـران على هجـوم عسـكري. يحـذر كاتبـو التوصيات 
مـن ان مهاجمـة المنشـآت الذريـة فـي ايـران «لا تضمـن 
النجـاح وفيهـا احتمال عال جـدا لاحداث صراع اوسـع 
وعدم اسـتقرار صعب في المنطقـة». ويذكرون فوق ذلك 
ان «الخيار العسـكري الامريكي او الاسرائيلي، لن يثمر 

النتائج التي تكون مساوية للثمن المحتمل». 
واذا لم تنجح الدبلوماسية او استعمال القوة في منع 
ايـران من احراز السـلاح الـذري فان الخبـراء يوصون 
بنشـر مظلـة ذريـة امريكيـة على المنطقـة كلها مـن اجل 

«طمأنة اسرائيل». 
لكن التوصيات بعيدة المدى اكثر وتناسب الريح التي 
هبت مـن حملة انتخابات اوباما وهـي ان على الولايات 

المتحدة ان تنشـئ علاقات دبلوماسية «ضئيلة» بايران، 
ولا ينبغـي لها ان تسـتعمل فيها الفصائـل المتعارضة اي 
ان تنشئ الخلاف بينها. هذه التوصيات من قبل مؤيدي 
الرئيـس القادم تفتر اذا لم تلغ كل سـيناريو اسـرائيلي 
بل الاعـدادات الاسـرائيلية اذا كانت هـذه تنفذ لمهاجمة 

منشآت ايران الذرية.
يجب على الولايات المتحدة تحت حكم اوباما، بحسب 
التوصيات ان تحل النزاع الاسـرائيلي ـ الفلسطيني لأن 
الفشـل في هذه الجبهة سـيقوي ايران. «جهود السـلام 
العربـي ـ الاسـرائيلية يجـب ان تصبـح افضليـة عنـد 
الرئيس القادم»، كما ورد في فصل التوصيات عن النزاع 

الاسرائيلي ـ الفلسطيني.
علـى  اوبامـا  يحثـون  التوصيـات  كاتبـي  ان  حتـى 
الاسراع وحل العقدة الاسـرائيلية –الفلسطينية، وذلك 

لان «الاتجاهـات التـي ظهـرت اخيـرا في اسـرائيل وفي 
المناطق الفلسـطينية احدثت وضعا قد لا يكون فيه خيار 
حـل الدولتين ممكنا». لا شـك فـي ان كاتبـي التوصيات 
يقرأون اسـتطلاعات الرأي العام والتـي تقول ان عضو 
الكنيسـت نتنياهيو قـد يصبح رئيس الحكومـة القادم، 
ومـن المشـكوك فيـه ان تتحقق شـروطه لإقامـة كيان او 

دولة فلسطينية.
كذلـك الاسـتيطان فـي يهودا والسـامرة الـذي يقطع 
ذات  فلسـطينية  دولـة  وجـود  يجعـل  الارض  اوصـال 
تواصل مناطقي، مخلوقا سياسـيا غير ممكـن تقريبا. لا 
تفصـل التوصيات حـدودا اذا تم توقيعه باتفاق سـلام، 
ولا تدعـو الى القضاء على المسـتوطنات بـل الى تجميد 

بناء مستوطنات جديدة في الضفة وفي منطقة القدس.
بهذه المناسـبة، فـي يـوم الجمعة سـيخطب الرئيس 
بـوش خطبـة الـوداع السياسـي للشـرق الاوسـط: لم 
تتحقـق رؤياه عن الدولتين اسـرائيل وفلسـطين. تدعو 
التوصيات لوريثه الى تعيين مبعوث سلام خاص. لكنه 
قيل ان «هذا المبعوث لا يمكن ان يكون بديلا عن المشاركة 
المباشـرة لرئيس او وزير الخارجية». لا شك في ان هذه 
التوصيـات في ظاهرها لا تبشـر بتحـول خالص لادارة 
اوبامـا في كل مـا يتعلـق بتناوله للنـزاع الاسـرائيلي ـ 
الفلسطيني. الدبلوماسية العملية فقط هي التي ستثبت 
هل الامر كذلك حقا. لكن ايران في المركز بل انها تستطيع 
«ان تطمئن». ولن يستطيع «ان يطمئن» كل من سيترأس 

حكومة اسرائيل القادمة.
لا ينبغـي (ان نحسـدها): فمعضلة مهاجمة منشـآت 
ايران الذرية اذا تمت ستسـبب لرئيس الحكومة القادمة 
الارق. لكننا لـو كنا من كاتبي التوصيـات لباراك اوباما 
لكتبنـا له في «ورقة بحثنا» سـطرا واحدا او اثنين فقط: 
برجا التوأمين في نيويـورك، ولندن، ومدريد، ومومبي. 
يا سيدي الرئيس اوباما، الحرب العالمية الثالثة مستمرة 

فقط وانت قائد الجبهة.

اسرائيل اليوم 2008/12/3

انسوا مهاجمة ايران
عميرة هاس

■ حكومـة حمـاس تمنـع الاف المسـلمين مـن اداء 
فريضـة الحج الـى مكة في عيـد الاضحـى. اي عنوان 
مثير هذا واي تناقض جذاب هذا! ما لم تتجرأ اسرائيل 
علـى القيام بـه ابدا- خصوصـا ليس بهـذا الحجم- 
تقوم به حكومة فلسـطينية تعتبر الاسـلام برنامجها 

ونبراسها.
مشـاهد الحواجز الامنية المنتشـرة في طرقات غزة 
التـي تقوم بمنع الحجـاج من الوصول الـى معبر رفح 
الـذي اعلنـت مصر عـن فتحه مؤقتـا والتقاريـر التي 
تتضمـن المبالغات حول تعرض اشـخاص للضرب من 
قبل القـوات الامنيـة التابـع لحمـاس لاصرارهم على 
الاقتراب من المعبر- تثير التساؤل حول السبب الذي 
يدفـع حكومة اسـماعيل هنية الى ان تسـبب لنفسـها 
وجـع الـرأس هذا. لمـاذا قررت عـدم السـماح بخروج 
(300) غزاوي سـجلوا انفسـهم للحج من خلال وزارة 
الأديان في رام الله طالما لم تسـمح مصر والسـعودية 
لثلاثـة الاف اخرين سـجلوا من خـلال وزارة الاديان 

في غزة؟
ليـس هنـاك «مثـل افضـل مـن» وجـع الـرأس هذا 
لتجسـيد اصـرار حكومـة حمـاس فـي غـزة على صد 
اية هجمـة على شـرعيتها وصلاحياتهـا وكل محاولة 
لتشويش وعرقلة مساعيها لفرض النظام في القطاع. 
هـي لا تتحـدى حكومـة رام اللـه فقـط بل السـعودية 
ومصر. مثلما يحدث في كل عام حددت السـعودية في 
هذه السـنة ايضا حصة الحجاج المخصصة لكل دولة، 
الحصـة المخصصة للضفة والقطاع هـي (8000) حاج، 
(5000) للضفة و (3000) لغزة، عملية التسـجيل تمت 

حتى هذه السـنة في كل منطقة على حدة. المسؤولون 
فـي وزارة الاديـان (الاوقـاف) فـي الضفـة سـجلوا 
واجروا قرعة للمتوجهين من الضفة اما في غزة فجرت 
القرعة في اوقاف غزة، الا ان وزير الاديان في رام الله 
جميـل بواطنة اتفق مع السـعودية في هذه السـنة ان 
يسـمح بالحج لكل من يسجل نفسه عبر رام الله فقط. 
هـذا موقف سياسـي واضـح باعتبار حكومـة رام الله 
المرجعية الشـرعية على حسـاب نظيرتها الشـاذة في 

غزة.
الناس سـجلوا انفسـهم بدورهم. قلة منهم وجدت 
طريقـة لارسـال جوازاتهـا الـى رام اللـه والاغلبيـة 
سجلت نفسها عبر مكاتب سفريات، ووعدوا بأن تكون 
التأشـيرات بانتظارهم في العريش. هؤلاء يتضمنون 
اشـخاصاً من كل التيارات فتح وحمـاس والجهاد، الا 
ان حكومة غزة اوضحت بدورها ان التسجيل يجب ان 
يتم بصورة منظمة عبر اوقاف غزة: شرطتها صادرت 
القوائم المسـجلة في رام الله واحتجزت اصحاب هذه 
القوائـم للتحقيـق. كمـا تم التحذير من ان من نسـقوا 

الحج عبر رام الله سيقدمون للمحاكمة.
حوالي 20 الف غزاوي سجلوا انفسهم في الاوقاف 
فـي قطاع غـزة كمـا يقـول المتحدثـون الرسـميون. 3 
الاف منهـم فـازوا في القرعـة وهم المسـتحقون للحج 
وفقـا للحصـة المخصصـة من قبـل السـعودية. هؤلاء 
الحجـاج تلقوا التطعيمات المطلوبـة للرحلة ولكنهم لا 
يملكون تأشـيرات دخول للسـعودية. أما الثلاثة الاف 
غزاوي الذين سـجلوا انفسـهم من خلال رام الله فقط 
حصلـوا علـى التأشـيرات، ولكـن ليـس التطعيمات. 
 – التطعيمـات  لان  اوضحـت  غـزة  فـي  السـلطات 
التـي تعطى فـي العيـادات الحكوميـة- لـن تعطى لـ 
«الحجـاج الخاصين برام اللـه» (او «حجاج بواطنة»، 
كما سـماهم السـاخرون) ان لم يحصل حجاج «غزة» 

على تأشـيراتهم. سـكان الضفة الذين تسجلوا للحج 
قـد وصلوا للسـعودية منذ مدة. اما السـتة آلاف غزي 
المسجلين فيقضمون اظافرهم بين اشاعة واخرى وبين 

امل وخيبة أمل ويقومون بصلوات علانية.
فـي هـذه الاثنـاء صرحـت مصـر بـأن معبـر مصر 
سـيفتح امـام الحجـاج. سـلطات غـزة المسـؤولة عن 
الجانب الفلسـطيني من المعبر تقول ان المعبر لم يفتح 
بالتنسيق مع المسـؤولين عن الحدود وشرطة الحدود 
في غزة، ذلك لانهم هم الذين يستقبلون المغادرين كما 
يفترض. البيان المصري يفسـر هو الآخـر كتأييد لرام 
الله وربما كانت هذه طريقة غير مباشرة من السلطات 
المصريـة للتعبير عن امتعاضهـا لان حماس قد اوقفت 

لقاءات المصالحة في القاهرة في اللحظة الاخيرة.
دعـوة الناس للتسـجيل عبر رام اللـه هي جزء من 
سياسـة السـلطة الفلسـطينية المتواصلة في رام الله 
لزعزعـة نظـام الحكـم فـي غـزة، علـى امـل ان يؤدي 
ذلـك الـى سـقوط حكومـة حمـاس. قضية التسـجيل 
للحـج تنضم هـي الاخرى للاضراب القسـري الطويل 
فـي المـدارس والمستشـفيات الحكومية فـي قطاع غزة 
(المزعومـة علـى اسـاس مطلـب بحـت مـن النقابـات 
معلمـين  بتعيـين  قامـت  حمـاس  حكومـة  المهنيـة). 
جـدد مـكان المضربـين واعـادت الكثيرين مـن موظفي 
المستشـفيات للعمل. وهكذا هـو الحال في قضية الحج 
ايضـا: حكومة حماس على قناعـة ان التنازل هنا ولو 
مـن اجـل اداء الفريضـة، سـيؤدي فقط الى تشـجيع 
رام اللـه على مواصلـة خطوات زعزعـة اركان النظام 
في غـزة. حكم النظام الاسـلامي يضحي بموسـم حج 
واحد من اجل اطلاق رسـالة مفادهـا انها هي العنوان 

القانوني الوحيد لسكان القطاع المضمون.  

هآرتس 2008/12/3

ما لم تتجرأ اسرائيل على القيام به ابداً

الحج مقابل الحكم

شلومو بن عامي

■ خطط باراك اوباما في كل ما يتعلق بالشـرق الاوسط 
تمثـل ابتعـادا مبـاركا عـن فكـرة وجـوب معالجـة امراض 
المناطـق التـي تعاني مـن نقـص الاداء بواسـطة «الفوضى 
البنـاءة». ولكن يحتمـل جدا أن تكون الوعـود بعيدة الاثر 
للرئيـس الامريكـي الجديد سـتثبت هي ايضا نفسـها بانها 
غيـر واقعية. اجندة اوباما تحتبـس الانفاس. فهي تتضمن 
حل العقدة في العراق، حل النزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني، 
اسـتخدام سياسـة الحوار لكبح جماح التطلعـات النووية 
الايرانية، صرف الاجندة الراديكالية لسورية بشكل يؤدي 
الى ذوبان «محور الشـر»، تحذير لبنان من قبضة دمشـق، 
تقدم السلام بين اسرائيل وسورية، وتوجيه جهود الجيش 

الامريكي نحو افغانستان. 
حجم المهمة يجب أن يفحص حيال الارث المثير للاكتئاب 
للشـرق الاوسـط كثير المواجهـات. المنطقة بأسـرها تجتاز 
مسـيرة خطيـرة من التطـرف، في الوقـت الذي تـزداد فيه 
وتنمـو سلسـلة المنظمات، ولا سـيما الجماعات الاسـلامية 

المتطرفة، التي تعارض مجرد وجود فكرة الدولة المرتبة.
هـذا مـا يحصل فـي لبنـان مع حـزب اللـه، في السـلطة 
الفلسـطينية مـع حمـاس، فـي العـراق مـع جيـش الصدر، 
وعشـرات من المنظمات الاخرى، مع امـراء الحرب القبليين 
والطالبـان فـي افغانسـتان ومـع الحـركات السـرية فـي 
باكسـتان. الموعـد لنهايـة ولايـة الرئيـس مبارك فـي مصر 
والاخـذ فـي الاقتراب من شـأنه أن يؤدي الـى تعزيز حركة 
الاخوان المسـلمين والذين سـيضعون امـام الزعماء الجدد 
تحديا جديا للغاية ـ فهم سـيتعين عليهم أن يجدوا الطريق 
للموافقـة علـى عـدم الموافقـة، او ادارة حرب ابـادة ضدهم 

حتى الموت.
اوبامـا من شـأنه أن يفهم بسـرعة شـديدة بـان جدوله 
العـراق ببسـاطة غيـر واقعـي.  الزمنـي للانسـحاب مـن 
الانقطـاع الامريكـي المتسـرع مـن شـأنه أن ينتهـي بتفتـت 
الدولة الى شـظايا من الكيانات السياسية، احدها بالتأكيد 

سيكون جمهورية اسلامية تسيطر عليها ايران. 
عـودة طالبـان الـى افغانسـتان بالتأكيـد تتطلـب ردا 
عسـكريا اقوى، ولكن عندما يكون الجيش الامريكي لا يزال 
عالقـا في الوحل العراقي والحلفاء الغربيون لا يسـارعون 
الـى ارسـال جنودهم الـى المنطقة، فـان تقاسـم الدولة بين 

امراء الحرب المحليين هو سيناريو غير مبالغ فيه بالتأكيد. 
بالنسـبة لايران، الرئيس الامريكي الجديد من شـأنه أن 
يعود الى اسـتراتيجية الضغط العسـكري في وقت اسـرع 
بكثيـر ممـا كان يرغـب فيه: ليس لايـران نيـة للخروج عن 
طريقها نحو مكانة نوويـة. اذا لم يتوصل اوباما الى تفاهم 
استراتيجي مع روسـيا، يتطلب فحصا من جديد للاتفاقات 
الاسـتراتيجية التـي وقعت معها مع نهايـة الحرب الباردة، 
فان الاحتمال لمواصلة نظام العقوبات الشـديدة ضد ايران 
هزيل للغاية. كما أنه لا يمكن الغاء الاحتمال بامكانية سباق 
تسـلح نووي فـي المنطقة، حين يكـون الخصوم السـنيون 
لايران ـ السـعودية ومصر وغيرهما ـ سيشددون جهودهم 
للوصول الى مكانة قوة عظمى نووية. الشرق الاوسط يضع 
امام اوباما مهمة شبه متعذرة: معالجة الامراض التاريخية 
والسياسـية بينما امريـكا التي ورثها لم تعـد تتمتع بمكانة 
الهيمنـة بلا منـازع، بينما هي وحلفاؤهـا عالقون في الازمة 

الاقتصادية الاخطر منذ العام 1929.
في الوضع الذي تكافح فيه لايجاد مخرج من الازمة التي 
تهز اسـس النظـام الرأسـمالي وطريقة الحيـاة الامريكية، 
وتقـف امـام ديـن وطنـي مـن 10 تريليـون دولار وخـروج 
بمقـدار تريليون دولار عن الميزانية، فـان الولايات المتحدة 
سـتكون ملزمة بان تختار سياسـة خارجيـة واقعية تبتعد 
عن الاسـتخفاف بقوة التاريخ، التقاليد والدين، الامر الذي 

ميز ادارة في استراتيجيته في الشرق الاوسط. 
خيـار اوباما هو اشـارة طريق ثورية فـي تاريخ امريكا. 
محظور السـماح لها بان تذوب بسـبب توقعات مبالغ فيها. 
الدافـع المثالي لديه سـيضطر الى الاعتدال فـي ضوء القوة 
المحـدودة لامريكا اليوم. التحدي الذي يقف امام سياسـته 
الخارجيـة هو عـدم تغيير الشـرق الاوسـط بـل اصلاحه، 

وبالوسائل السياسية القديمة والطيبة.
اذا حددنـا علـى هـذا النحو الهـدف فان نقطة الاسـتناد 
لتحقيقـه هي حـل النزاع الاسـرائيلي ـ العربي بشـكل عام 
والموضوع الفلسطيني بشكل خاص. تعهده بمعالجة النزاع 
الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني «مـن اللحظـة التـي اؤدي فيهـا 
اليمين القانونيـة» يجب على اوباما أن يبـدأ بتحقيقه دون 
اضاعـة الوقت: ليس مثل المشـاكل عديمة الحل في الشـرق 
الاوسـط كله، السـبيل الى حل النزاع العربي ـ الاسرائيلي 

سبق أن شق ولا حاجة الى اختراع الدولاب من جديد. 
٭ وزير الخارجية الاسبق
يديعوت 2008/12/3

اجندة الرئيس تحبس الانفاس
دان رونين٭

عـكا  فـي  العنيفـة  الاحـداث  ذكرتنـا   ■
عشـية يوم الغفران في مسـاء يوم الغفران 
مرة اخرى بالحساسـية الكبيرة الكامنة في 
العلاقـات بين اليهود والعرب في اسـرائيل. 
حتـى عندمـا يسـكنون فـي جـوار طيب في 
المدينة نفسـها تكفي شرارة صغيرة لاشعال 
نار كبيـرة. والان يوجد من يريدون الاتيان 
بالتوتـر وكراهية الاخر الـى داخل ام الفحم 
الحركـة  حصـن  هـي  عربيـة  مدينـة  وهـي 
الاسلامية، على صورة مسيرة لافراد اليمين 
المتطـرف هنـاك وكل ذلـك بإذن مـن محكمة 

العدل العليا.
تلزم الديمقراطية اعطاء جميع الجماعات 
فـي الجمهـور وجميـع الاراء والمواقف حتى 
اكثرهـا تطرفا مجال تعبير بشـرط ان تعمل 
في اطـار القانون. مع ذلك مـن الواجب على 
النظام الديمقراطي ان يوازن بين قيمة حرية 
التعبيـر وبين قيم اخرى للمجتمع مثل الحق 
في الامن مثلا. تملك السلطة الحاكمة ادوات 
قانونيـة تمكنهـا مـن الحفـاظ علـى النظام 
العـام وعلـى الحياة السـليمة حتـى لو كان 
ذلك بثمن مضاءلة مـا للحقوق الديمقراطية 

لاجزاء من الجمهور.
يقال في الثناء علـى محكمة العدل العليا 
ان قضاتهـا منـذ قيـام الدولـة عرفـوا كيـف 
والموازنـة  المصالـح  هـذه  علـى  يحافظـون 
بينها. لكن يبدو لي ان القرار الذي سـيجعل 
افـراد اليمين المتطـرف يجرون مسـيرة بعد 
نحو من اسـبوعين داخـل ام الفحم مخطئ. 
بالتـوازن  العليـا  العـدل  محكمـة  اخلـت 
الحساس الذي يجب الحفاظ عليه بين القيم 
المتضاربـة، وفضلـت حريـة التعبيـر علـى 

الحفاظ على النظام العام.
فتـرة  منـذ  بالميـدان  العميقـة  بمعرفتـي 

خدمتي قائدا للمنطقة الشمالية في الشرطة 
انا علـى قناعة من ان الحديـث عن تعريض 
حقيقـي للحيـاة للخطـر. فالقـرار يعـرض 
للخطر سـلامة وامن المشـاركين في المسيرة 
والمعارضـين لهـا وافـراد الشـرطة وكل ذلك 
بغيـر ضرورة حقيقية. يمكن ان يعطى افراد 
اليمـين الحق فـي التعبيـر في اماكـن اخرى 
ايضـا، لا خاصـة في المـكان الـذي يمس فيه 

مسا شديدا بالمشاعر ويثير الغليان.
فضلـت المحكمـة بقرارهـا المخطـئ اهواء 
مجموعة صغيـرة ومتطرفـة- وهي جماعة 
القيـم الديمقراطيـة غريبة عليها بـل معيبة 
عندها- بثمن تعريض العلاقات بين الدولة 
والجمهـور العربـي للخطر. ما تـزال الدولة 
حتـى قبل هذا الاذن لم تشـف الجروح التي 
احدثتهـا احـداث تشـرين الأول (اكتوبـر) 
سـنة 2000. لا يعـدو الاذن بالمسـيرة كونـه 
يعمـق الشـقاق والريبـة دون ان يخـدم اي 

ضرورة عامة اخرى.
بدل الضلال وراء اهواء ليبرالية تحدثها 
حركـة كاخ كانـت المحكمـة تحسـن الصنـع 
المـوارد  تخصـص  بـأن  الدولـة  امـرت  لـو 
المطلوبـة لانشـاء المسـاواة بـين المواطنـين 
العـرب واليهـود. لا تقـل قيمة المسـاواة عن 
يجـب  ذلـك  مقابلـة  وفـي  التعبيـر.  حريـة 
علـى الحكومـة ان تواصل سياسـة محادثة 
السـكان العرب وتعرف مركباتهم الخاصة. 
خطوات كهذه قـد تفضي الى نتائج ايجابية 
كمـا ثبت في فترة عمل في المنطقة الشـمالية 
عندمـا اكدنا التحـادث والتقـارب والتعبير 
المناسـب عـن ذلـك الجمهـور. لكـن محكمـة 
العدل العليا اختـارت ان تخطو في الاتجاه 
المعاكس واختارت ان تجمل نفسها تجملا لا 

داعي اليه بل تجمل خطرا.

٭ قائد المنطقة الشمالية للشرطة سابقاً
معاريف 2008/12/3

كراهية برعاية المحكمة العليا
ابراهم تيروش 

■ هـذا مـا كان ينقـص حـزب العمـل 
التمهيديـة  الانتخابـات  تأجيـل  فقـط، 
امس. كل الصعاب تعلق بذلك. لا يهم من 
المذنب فمن المحقق ان استطلاعات الرأي 
سـترد بسـقوط آخر. كما فـي البورصة. 
يجب على العمل اذا اراد ان ينعش نفسه 
من ازماتـه وان يعـود الى مكانتـه والى 
احتمـال ان يعـود مرة اخـرى الى الحكم 
ان يتعلم مـن نتنياهو. فهـو تلقى هزيمة 
فـي الانتخابـات السـابقة واصـر علـى 
البقـاء فـي المعارضـة، وانظـروا اين هو 
اليوم. يجب على العمـل ان ينهج نهجه. 
اي ان يكـون فـي المعارضـة. هكـذا فقـط 
يستطيع ان يعود الى نفسه، لا أن يذوب 
في كاديما قبل الانتخابات وهو شيء لن 
يفضـي الى فوز الجسـم المشـترك ولا ان 

ينضم الى حكومة ليكود بعد ذلك.
حتى لـو لم تكـن اسـتطلاعات الراي 
الحالية لا تبين بالضبط ما الذي سيحدث 
في صناديق الاقتراع، ولم يتدهور العمل 
الى ان يصل الى سـبعة نواب او ثمانية، 
فان من الواضح أنه سـيتلقى ضربة. اذا 
كان العمـل راغبـاً فـي الحيـاة فعليه ان 
يجعـل الضربـة دافعـا الـى التجـدد، ان 
يبعث مـن الرماد كالعنقاء وسيسـتطيع 
ان يفعـل ذلك فقـط اذا قام فـي المعارضة 
محاربا مبدعا بـازاء حكومة نتنياهو في 
المجـال السياسـي واكثـر منه فـي المجال 
الاجتماعـي ـ الاقتصـادي. ولا يجـب ان 
يكون برئاسـة ايهـود باراك بل برئاسـة 
وجـه جديـد فـي قمة القيـادة مثل شـلي 
بينـس،  اوفيـر  او  ـ  هـو  فيـش  يحيمـو 
ويسـتطيعان  مواهبهمـا  اثبتـا  اللذيـن 
بنـاء نفسـيهما اثنـاء مدة الولايـة ايضا 

كمرشحين لقيادة الدولة.
يسـتطيع العمـل ان يصرخ الـى الغد 

انـه عمـل بجـد فـي المجـال الاجتماعـي 
فـي الكنيسـت السـابقة وقـد يكـون هذا 
صحيحـا ايضا. لكن بـاراك الزعيم الذي 
حصـر عنايتـه كلهـا فـي شـؤون الامـن 
وميـز نفسـه مظهرا ذلك مـن كل موضوع 
العـام  الوعـي  فـي  يثبـت  جعلـه  اخـر، 
كحزب للشـؤون الامنية. واليوم عشـية 
الانتخابـات التي اصبـح واضحا انه لن 
يفوز فيها، اصبحـت غايته كلها ان يبقى 

وزيرا للدفاع في الحكومة القادمة ايضا.
لا يسـتطيع حـزب يريـد العـودة الى 
الحكم ان يظل يقوده من يرفضه الجمهور 
عـن قيـادة الدولـة. يحسـن بالعمـل ان 
يجعل مكان باراك يحيمو فيش او بينس 
قبـل الانتخابـات. اذا لم يكن قـادرا على 
ذلك واراد مـع ذلك كله ان يعود ذات مرة 
الى الحكم فانه سـيضطر الى ان يسـلبه 

الزعامة بعدها على الفور.
مثيـرة  ظاهـرة  واليسـار.  اليمـين 
السياسـي  الاجـراء  نفـس  للاهتمـام: 
بالضبـط ينشـأ في اليسـار وفـي اليمين 
المتديـن لكن النتائـج المرحلية متناقضة. 
ففي المعسـكرين تخطيط وعمـل للتجدد 

ولتوسيع الاطار ودائرة المؤيدين. يجند 
اناس في الحياة العامة والادبية انفسهم 
التأييـد  وباظهـار  بالمشـاركة  للمهمـة- 

وحتى بمنافسة ممكنة للكنيست.
في هذه الاثناء لا يزال كل شيء كلاما. 
لكن في حين يكفي في اليسار ذلك ليجعل 
ميرتـس ترتفـع مـن خمسـة نـواب الـى 
سبعة او ثمانية يتدهور المفدال في اليمين 
الـذي يريـد ان يجـدد نفسـه من تسـعة 
الـى خمسـة. لماذا؟ مـن الواضـح ان قوة 
الليكود المسـتمرة لها تأثيـر في ذلك لكن 
ليس هذا هو الاسـاس. فالاساس هو انه 
في حين يبدو الاجراء في اليسـار حقيقياً 
المتديـن  اليمـين  صـدق  يبـدو  وصادقـا 
واحتمالات بقائه مشكوكا فيها. الاقتران 
بين الحاخام دوف ليئـور وهو من رجال 
اليمـين المتطرف، وبين زبولـون اورليف 
المعتـدل نسـبيا فضـلا عـن انـاس مركز 
متدينـين ـ قوميين يوحي بعـدم الصدق. 
وكذلك ايضا تصريحات متناقضة تتصل 
بترتيبات الافضليات بحـزب «الجديد». 
ولم ينشـأ بعـد حتـى انحل بسـبب تلك 
مزقـت  التـي  الشـخصية  الاختلافـات 

المعسكر في الماضي. ما الجديد اذا؟
الموت ضحـكا. اصبحت تقـوم لافتات 
الانتخابات في الشوارع ومعها الفضائح. 
فـي مدخـل رعنانا تعلـن لافتـة كبيرة ما 
يلي:»الدكتور يوفال شتاينيتس- القيمة 
المضافة إلى الليكود». كدت اقع في حادثة 
طرق. يمكن ان نقول عن عضو الكنيست 
شـتاينتس بعض الاشـياء الحسنة لكن 
ان نتوجه خاصة على انه القيمة المضافة 
الـى الليكود لا بيبـي ولا بيغن وماريدور 
ولا يعالـون بل شـتاينتس؟ - هـذا يثير 
الاسـتهزاء. ان مـن بـاع شـتاينتس هذا 
الشـعار لم يحسـن اليه. انا على ثقة من 
انـه لا يريـد ان يرى اناسـا يقفون مقابل 

لافتة اعلان وينفجرون ضحكا.
معاريف 2008/12/3

باراك الى البيت

«تقاعده» ينعش العمل

.. قائد الجبهة

عاموس هارئيل
ووافي يسسخاروف

■ كان يصعـب ان نفهـم امـس لمـاذا تأخـر كثيـرا 
التوجيـه الـى قـوات الامـن ان تجلـي المسـتوطنين 
المتحصنـين في بيت الخصومة فـي الخليل. تم اعطاء 
البـلاغ المبدئي بنية الدولة اخـلاء البيت قبل اكثر من 

اسبوعين في اثر قرار محكمة العدل العليا.
هذا الاسبوع قرر قسم قرارات محكمة العدل العليا 
في النيابة العامة في الدولة المفوض ان يفسـر القرار 
انه لا يوجد لوزير الدفـاع ايهود باراك مجال مناورة 
كبيـرة لأن عليه اذا لم يجد «اسـباباً ذات اعتبار» ان 
يأمـر باخـلاء البيـت، ويـراد ان يكون ذلك فـي اطار 
الثلاثـين يومـا التـي تنتهـي فـي الخامـس عشـر من 

كانون الاول (ديسمبر).
فـي هذه الاثنـاء اخرجت الاشـاعات عـن الاخلاء 
اليمـين المتطـرف عـن طـوره. العنـف فـي  المقتـرب 
الخليـل- وفـي مقابلته ايضـا في بلـدات ظهر الجبل 
في السـامرة- يطغى وفقـدت قوات الامـن منذ وقت 
السـيطرة علـى مـا يحـدث. اعتـرف الجيـش، الذي 
اعتـاد الخضوع للمسـتوطنين وكان حـذرا على نحو 
عـام مـن مواجهتهم، هـذه المـرة بصراحـة بأنهم في 
هذه الجولة هم المتحرشـون الذين يشعلون النار مع 
الفلسـطينيين. لكن العرب سـكان الخليـل لم يعودوا 
يقفـون مكتوفـي الايـدي. فأمس جـرح جرحـا بليغا 
فتـى يهـودي فـي السادسـة عشـرة بحجر رمـاه به 
فلسـطينيون. قد يفضي اسـتمرار اعمال العنف (ولا 
سيما تدنيس المقابر والمساجد) الى عمليات بالسلاح 
الحي. سـيحدث هذا خصوصا بعد ان خفض الجيش 
الاسـرائيلي والشـباك مسـتوى الارهاب فـي الخليل 
الى ادنى مسـتوى طوال سـنين وهو انجاز مكن حتى 
من نشـر اجهزة امن السـلطة في القسـم الفلسطيني 
من المدينة. يبدو تعامل الشـرطة والجيش مع العنف 
الى امس على الاقل بائسـاً جدا. فقد سلمت الممتلكات 
الفلسـطينية للاصابـة ولـم يمكـن السـكان الاعتماد 
علـى حمايـة السـلطات.  وكذلك هوجم افراد شـرطة 
حرس الحدود بالحجارة. عدد الاعتقالات ضئيل جدا 
وتبدو القوات في الميدان كأنها تسـتصعب السيطرة 
علـى مـا يحـدث. اعمال الشـغب مسـتمرة بـلا عائق 
حتى وان سـجل سابقة صغيرة ونسـبية عندما رمى 

افراد حرس الحدود قنابل الغاز المسـيل للدموع على 
مشـاغبين يهود. امس فقط بعد الظهر بتأخر اسـبوع 
اعلن الجيش الاسـرائيلي ان منطقـة بيت الخصومة 
منطقـة عسـكرية مغلقة وترك السـيطرة على المنطقة 
بقيادة مهمات من حرس الحدود ونشـر حواجز تحد 

من دخول مدد اخر من المتظاهرين الى الخليل.
يزعـم رؤوس المسـتوطنين فـي الخليـل بنفـاق لا 
يبدو غير مميز لهم، ان اكثر المشـاغبين شـبان يأتون 
مـن «الخـارج» (اي من تلال السـامرة) وانه يتم بذل 
جهـد لابعادهم عـن المدينـة. لكنهم في الوقت نفسـه 
يسـتصرخون مـددا مـن جميـع انحاء الضفـة لوقف 
الاخـلاء. الجانـب البـارز فـي احـداث الشـغب هـو 
مشـاركة احداث اسـرائيليين بعضهـم اولاد حقا. في 
الانتفاضة الاولى اعتاد الاعلام الاسـرائيلي مهاجمة 
الاباء الفلسـطينيين الذين زعم انهم ارسلوا ابناءهم 
لرمـي الحجارة. من المثير ان نسـأل ايـن آباء ومربو 
الاولاد الذين يشـاغبون منذ اسـبوع فـي الخليل. الا 
ينطبق قانون التربية الالزامية على الضفة الغربية؟ 
لا يظهر في هذه الايام في الخليل اي ناضج مسؤول. 
للمسـتوطنين اسـم مغسـول للعنف يسـتعملونه 
الان في جميع انحاء الضفة «سياسـة تسـعير»، وهو 
مصطلـح تبنـاه الاعـلام بفـرح. فـي واقع الامـر هذه 
جريمـة منظمة وهـي عقـاب الفلسـطينيين والتنكيل 
بممتلكاتهـم بسـبب قـرارات محكمـة العـدل العليـا 
وحكومـة اسـرائيل. تصطبـغ احـداث الشـغب هذه 
ايضـا بصبغـة مقلقـة لحـرب دينيـة، بـازاء اعمـال 
التحـرش المتعمـدة بالمسـلمين. واصبح مـا يتلو ذلك 
معلومـا مقدمـا. فعندمـا يتلقـى الجيش الاسـرائيلي 
والشـرطة النقد للعجز ويعد المسـتوطنون معارضة 
عميقـة للاخلاء سـتكون العمليـة نفسـها عنيفة جدا 
كمـا كانت في عمونا حقا. فقوات الشـرطة الخاصة لا 

تعرف طريقة عمل اخرى.
فـي رد علـى العنف الطاغي فـي الضفة صدر امس 
عـن ايهود بـاراك واحـد مـن تنديداتـه الثابتـة («لا 
يمكـن ان نمكـن مـن هذا. لـن نمكن مـن هـذا»). يبدو 
ان هيـاج المسـتوطنين خاصـة فـي الايـام الاخيـرة 
سـيفضي الى التعديل باجلائهم عـن البيت. لم تُفضِ 
الجهـود للتوصل الى اخـلاء بالموافقة الـى اي مكان. 
اذا كان نظام الحواسـيب الـذي انهار في الانتخابات 
التمهيديـة لـم يؤثر تأثيـرا ما ايضا علـى تقدير وزير 

الدفاع فان الاخلاء متوقع في الامد القريب جدا.
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جريمة منظمة في الضفة
أبيرما غولان

■ الركـود كما يفترض لن يكتفـي باقالة العاملين واغلاق 
المطاعـم الراقية. تقرير جمعية «سـيكوي» لعـام 2007 الذي 
يصـف مقياس المسـاواة بين المواطنـين اليهـود والعرب في 

اسرائيل يشير الى هذه الخلفية بكل الاضواء التحذيرية.
«سـيكوي» وضعت نصب عينيها هـدف اندماج المواطنين 
العرب في حياة الدولة وهي مهمة شـبه مستحيلة تماما. من 
الـذي يذكر مثـلا قرار حكومة باراك الصـادر عام 2000 الذي 
يعـد بأن تكون نسـبة العـرب في القطـاع العـام 10 في المئة 
كنقطـة بداية؟ في عام 2007 كانت نسـبة اليهـود في القطاع 
العـام (94.8 فـي المئة) و (5.2 في المئة) مـن العرب. ليس في 

وظائف ادارية طبعا.
النفـس  لضبـط  امثـل  نمـوذج  هـو  «سـيكوي»  تقريـر 
والتحلـي بالمسـؤولية المهنيـة. الباحثـون المختصـون فـي 
مجالاتهـم لا يحـذرون ولا يتذمـرون وانما اختـاروا وصف 
المقاييـس العلمية وتفسـيرها. اضـف الـى أن التقرير الذي 
يتناول للسـنة الثانية على التوالي الجوانـب الاجتماعية ـ 
الاقتصادية من اللا مساواة بين اليهود والعرب في اسرائيل 
ـ ويتنـازل في الوقـت الحاضر عـن الجوانـب الدراماتيكية 
الهامة لعدم المسـاواة امام القانون والمساواة السياسية ـ لا 

يلقي بالمسؤولية على الدولة وحدها.
علـى سـبيل المثال نجـد ان الفصـل الذي يقيـس الجانب 
الصحـي يتضمـن حقيقة معروفـة في العالم اليـوم وهي ان 
عـدم المسـاواة فـي الجانـب الصحـي نابعـة بالاسـاس من 
فجـوات اجتماعية ـ اقتصادية وهي ـ الفـوارق في المداخيل 
والتعليـم والعمـل ـ ليسـت من مسـؤولية الجهـاز الصحي 
بالتحديـد. زد على ذلك ان فوارق ثقافية وغير ثقافية اخرى 
مثـل التلـوث والعنف تسـهم بدورها فـي الفجـوة القائمة. 
مـن الممكن طبعا الادعـاء ان عدم ملاءمـة الخدمات الصحية 
مـع العادات الثقافيـة هو من مسـؤولية الدولـة مثل العنف 
والتلـوث مسـؤولية الدولة لأنها سـحبت يدهـا من معالجة 
كل هـذه الامور ـ ولكن تقرير «سـيكوي» يرفض الدخول في 

دائرة الاتهامات واللوم ويفضل التركيز على الحقائق.
والحقائـق تتحدث عن نفسـها فعلا وتبرهـن عن ان عدم 
المسـاواة بين العرب واليهـود قد ازداد فـي كل المجالات مثلا 
نسبة وفيات الاطفال تبلغ 3.6 لكل الف عند اليهود و 8.4 عند 
العرب. كما أن الفرق يبرز في متوسط العمل لصالح اليهود. 
وفـي السـنوات الاخيـرة ازدادت نسـبة مرضـى السـكري 

والسمنة وامراض القلب وامراض العيون في اوساطهم.
فـي مجـال السـكن مـا زالـت نسـبة التطويـر والتنميـة 

منخفضـة وتتجسـد بالاسـاس في نقـص الاراضـي العامة 
والمبانـي العامة وعدم الاعتراف بالاحيـاء العربية في المدن 
المختلطـة (التي تتسـبب فـي خطـر الترميمات والتوسـيع) 
ووضـع العراقيـل امـام المواطنـين العـرب الذيـن يحاولون 
شـراء المنـازل في الاحيـاء اليهوديـة. كما سـجل تدهور في 
تمثيـل العرب فـي الهيئـات التخطيطيـة وفي نسـبة البناء 
للاغراض العامة. هذه النسـبة تقلصت عموما في السنوات 
الاخيرة الا ان الفجوة بين البناء العام لليهود (24.2 في المئة 
مـن مجموع البناء) وبين البناء العـام للعرب (3.3 في المئة) 

كبيرة بصورة استثنائية.
فـي مجـال الرفـاه الاجتماعـي تلمـس الفجوة في نسـبة 
العاملـين الاجتماعيـين ـ (429) لكل الف مواطن في الوسـط 
اليهـودي و (348) فـي الوسـط العربـي وكذلـك الحـال مـع 
الاسـتثمار العام في الرفاه الاجتماعـي ـ معدل ما ينفق على 
المنتفـع اليهـودي مـن خدمـات الرفـاه يبلـغ 1.000 ـ 3.500 
شـيكل اما فـي التجمعات العربية فيتـراوح بين (860) حتى 

(1.000) شيكل.
في مجال التعليم تبرز نسبة التسرب العالية من المدارس 
ـ وهي ضعفا النسبة في اوساط السكان اليهود. الفجوة في 
مسـتوى التحصيـل في الامتحـان الثانوي العـام والفجوة 
في نسـبة الطلاب (3.2 في المئة مـن العرب و 9.3 في المئة من 
اليهـود). والفجوة في المسـتحقين شـهادة الثانويـة العامة 
المتلائمـة مع شـروط القبول للجامعات (47 فـي المئة يهود و 

32 في المئة عرب).
فـي مجال العمل والتشـغيل تبـرز الفجوة بالاسـاس في 
نسـبة النسـاء العامـلات (55.1 فـي المئـة يهوديـات و 17.9 
فـي المئة عربيـات). بالاضافة لذلك تبرز نسـبة الاكاديميات 
العاليـة بـين النسـاء العامـلات اليهـود قياسـا بالعربيـات 

العاملات.
الصـورة العامة هي تناسـب متعاكس بين تكاثر السـكان 
العـرب والخدمـات المقدمـة لهم حيث يـزداد التمييـز. الا ان 
الحقيقة الاشـد صعوبة التي تظهر من الجداول والتحليلات 
العلمية هي تلك الرياح المستطيرة والسعي لاثارة الضغائن 
والنفور كتصريحـات آفي ايتام من المفـدال الذي وعد بطرد 
العـرب من خـلال التبييض الفاضح المتمثـل بتهويد المناطق 
فـي اسـرائيل وعجز السـلطات امام ترسـيخ  معاهـد دينية 
متعصبـة خاصة فـي المـدن المختلطـة. «المحامي علـي حيدر 
محـرر التقرير كتب في مقدمـة التقرير: «ان الاجحاف يقضم 
ويضعف التضامن والاستقرار الاجتماعي». حقا انها حماقة 
اللا مسـاواة هذا دون ان نتطرق بعد للجانب غير الاخلاقي 

لهذه الحماقة. 
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الحقائق تتحدث عن نفسها
■ قــرار الحكومــة بتحريــر 250 ســجينا 
فلسطينيا من رجال فتح، كبادرة طيبة لمحمود 
عبــاس، مــر الاســبوع الماضي فــي الحكومة 
وكأن الحديــث يدور عن خطوة طبيعية ـ وهذا 
حســن. بخل حكومة اســرائيل حتى الان في 
كل مــا يتعلق بالبــادرات الطيبة تجاه حكومة 
عباس مس بمصداقيتها ســواء حيال السلطة 
الفلســطينية أم حيال الولايــات المتحدة. وهو 
بالتأكيــد لم يجــدِ فــي تقــدم المفاوضات مع 

السلطة.
وزراء  مــن  قســم  لمفاجــأة  يتبــين،  والان 
الحكومة، وكأن الحديــث كان يدور عن الثلج 
في آب (اغســطس)، إذ أن بضع عشــرات من 
النواب والوزراء من حركة حماس كفيلون بأن 
يتحرروا بعد زمن غير بعيد. ليس كبادرة طيبة 
لأحد مــا، او كجزء من صفقــة لتحرير جلعاد 
شــليط ـ بــل لان فتــرة محكوميتهــم انتهــت. 
واذا كان مــن الممكن حتى وقــت قريب مضى 
ربط تحرير الشــخصيات العامة هذه بتحرير 
شليط، ذلك أن حماس طلبت تحريرهم كجزء 
من الصفقــة ـ فمن الواضــح الان أن الحال لم 

تعد كذلك، وان تحريرهم سيكون «بالمجان». 
بعض رجال حماس اعتقلوا بعد زمن قصير 
مــن اختطــاف جلعاد شــليط  ورغــم المعاذير 
الرســمية، كان واضحا ان اعتقالهم يرمي الى 
تشــكيل ورقة مســاومة في المفاوضات على 
تحرير شليط. اتهامهم بالعضوية وبالنشاط 
في منظمة معادية اثار في حينه حتى النقد من 
المحكمة العســكرية التي بحثت في قضاياهم 
وقضت في العام 2006 بان حكومة اســرائيل 
كانــت على علم بمشــاركة رجــال حماس في 
الانتخابــات وقــررت عــدم منع ذلــك. وعليه 
فــلا مجال لتقديمهم الــى المحاكمة على مجرد 
مشــاركتهم في الانتخابــات كرجال حماس. 
لهذا الســبب أمرت المحكمة فــي حينه بتحرير 

بعض من المعتقلين بالكفالة.
والان يتبين بان رجالات عسكريين كباراً لا 

يرون بعد الان في منتخبي حماس المحبوسين 
ورقة مســاومة وذلك لان «الجميــع يفهم بانه 
في كل ما يتعلق بشليط، لن تنشأ منفعة كبيرة 
من اعتقال رجال حمــاس اولئك» («هآرتس» 
11/30). ومــع انــه لدى اســرائيل الصلاحية 
القانونية لمواصلة الاحتفاظ بهم قيد الاعتقال 
الاداري حتــى بعد نهاية فتــرة محكومياتهم، 
ولكــن مــن المشــكوك فيه انــه في ضــوء هذا 
الموقف الذي اعــرب عنه كبار رجالات الجيش 

الاسرائيلي، ستستخدم الدولة صلاحياتها. 
الغــلاف القانونــي الــذي منحتــه حكومة 
اســرائيل لحبس اعضاء البرلمان والوزراء من 
حمــاس لا يمكنه أن يخفي العلة الاخلاقية في 
هذه الفعلة. صحيح ان اســرائيل تدير صراعا 
مريرا مــع منظمات الارهاب وتدفــع لقاء ذلك 
ثمنــا باهظا، الا ان الشــرعية التــي تحظى بها 
قــوات الامن فــي هــذا الصــراع تنبــع ضمن 
امــور اخرى مــن الثقة التــي يكنهــا الجمهور 
لشــروحات قــادة جهــاز الامــن والاســاس 
الاخلاقي الذي تســتند اليه نشاطات الجيش 
والمخابــرات الاســرائيلية. اختطــاف النــاس 
لاهداف المساومة فقط، سواء من لبنان أم من 
المناطق لا يمكنه أن يكون مقبولا كجزء شرعي 
من الصراع الذي تديــره الحكومة. هذا طريق 

منظمات الارهاب.
لدى اســرائيل توجد «ذخائر» عديدة، اكثر 
مــن 11 الف ســجين بعضهــم بالتأكيد يمكنه 
أن يشــكل مقابــلا لقاء تحرير جلعاد شــليط. 
المفاوضات العالقة لتحريره تستدعي تحريكا 
ســريعا وصادقا، حيث تعرف اسرائيل جيدا 
ما هــو الثمن المطلــوب دفعه. عليهــا أن تدفع 
المفاوضات الى الامام فورا، وان تقترح المقابل 
وان تكــف عــن البخل الزائد. شــليط يجب أن 

يعود الى الديار.

أسرة التحرير
هآرتس 2008/12/3

اعتقالات عديمة الجدوى
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بت الرقــم الأخضر، وســردت حكايتها. أدمنت  ■ ركَّ
تصفح الجريدة، علها تعثر على أســرارها مدسوســة في 
ركــن من أركانها. اشــترتها من كشــك الجرائــد بالمحطة 
الطرقية، وقصدت أقرب مقهى للأنترنيت. فتحت شــرفة 
الهوتمايــل. لا أحد هناك! بحلقت في الشاشــة البيضاء. 
الجميع خارج الخط.. انتظرت.. خمس دقائق.. عشــرة.. 

لا أحد.. 
مها أبجدية الدردشة. أغلقت بريدها  أين هو؟  هو من علَّ
الإلكترونــي، وانفتــح بداخلهــا جــرح الأســئلة موشــيا 

بهواجس باطنية..
قال لها إنه سيكون هنا في العاشرة صباحا.. ثم ساد 

الصمت. ضغطت على أزرار الهاتف: 
خــارج  أو  مشــغل  غيــر  تطلبونــه  الــذي  «الهاتــف 

التغطية..». 
غــادرت متوترة إلــى المقهى المجاور لمقهى الســعادة.. 
كانت قد قــرأت أن نزار قباني، شــاعرها المفضل، قد زار 
مدينتها الصغيرة وجلس فيــه، بعدما تغنى بجمال ليلها 
على مسرح بيريس كالدوس.. كانت تعرف أن ذلك الرجل 
الأربعيني ســيحتل ركنهــا المفضل في المقهى، وســوف 
يبعثــر أوراقه البيضاء، كعادته، على الطاولة الخشــبية. 
أحيانــا كانت تلتف حوله ثلة من طلبة الجامعة، لا يكفون 
عن الثرثــرة، تارة عن رواية «باريو مالقــه»، وتارة أخرى 
مهرجان ألغريا بشفشاون، والنجاح الجماهيري للفيلم 

القصير»على ورقة بيضاء» و..و.. 
ورغمــا عنها قاســمتهم عوالمهــم المفتوحة 
وأحست كما لو أنها هي بطلة هذا الفيلم. ولو 

للحظات..  من حقها أن تبوح.. 
من حقهــا أن تكتب حكاية عزلتهــا البيضاء..  

بياض جــدران غرفتها الصارخة في الفــراغ إلا من صور 
والديها...

أين أنت يا أبي؟ 
لقد كبــرت فــي غيابــك وكبرت 
أحلامــي وتســاؤلاتي بعيــدا عن 

قبلاتك.. 
أينك يا أمي؟ 

أنا أولى بحنانك.. 
أنــا أولــى بــك مــن صديقاتــك في 

الجمعية..
رشــفت من فنجان النســكافي. تحسست 
باطــن حقيبتهــا.. ومــن علبــة ســجائر لايت 

شقراء، مخبئة بعناية، استلت سيجارة.. 
تذكرت أيضا أن على يديه دشنت أول نفس.. 

وكيف داهمها السعال.. 
ألصقت الســيجارة بشــفتيها وراحــت تبحث، 

عة..  بارتباك، عن الولاَّ
 لم تجدها.. 

عته..  تفاجأت به يعيرها ولاَّ
 

٭ قاصان من المغرب

محمد العناز ونجيب كعواشي ٭

 قصة مشتركة: على ورقة بيضاء 

عادل محمود الشاعر الذي نال جائزة الرواية:

الشعر بالنسبة لي هو نجاح في النثر !
دمشق «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:
 

عادل محمود أحد أهم شــعراء جيل السبعينات 
في ســورية، ولد عــام 1946 في قرية «عــين البوم» 
التي تحولت إلى «عين الورد» التابعة لمنطقة صلنفة 
في محافظة اللاذقية، باعتبار البوم نذير شــؤم في 
الثقافة العامة للمنطقة، وهي كما يقول أصغر قرية 

في سورية حتى الآن. 
جاء إلــى دمشــق لدراســة الأدب العربي، حيث 
انخرط في الأجواء الثقافية والسياســية للعاصمة 
السورية في ســتينات القرن الماضي. وبدأ بالكتابة 
والنشــر حيث صدر أول مقال له عن قصف مدرسة 
«بحــر البقــر» فــي مصــر عــام 1968، ثم عمــل بعد 
تخرجه كمراســل حربي أثناء خدمته الإلزامية في 

حرب 1973. 
سافر إلى قبرص عام 1993، حيث عمل في مجلة 
« البلاد «الفلســطينية لمدة خمســة أعــوام، ثم عمل 
لخمســة أعوام أخرى في تونس كســكرتير تحرير 
مجلــة « اللوتس» التي كانت تصدر عن اتحاد كتاب 

آسيا وأفريقيا بثلاث لغات. 
نشر مجموعة قصصية واحدة عام 1978 بعنوان 
شــر له ســت مجموعات شــعرية  «القبائــل»، كما نُ
هــي: «قمصان زرقــاء للجثث الفاخــرة» عام 1978، 
«صنعنــاه من حجر» 1981، «مســودات عن العالم»  
1983، «استعارة مكان»2000، «معصوم عن الخطأ» 
2003، «انتبه إلى ربما» 2006، كما قام بجمع زواياه 

الصحافيــة المنشــورة فــي  مجلــة «الكفــاح 
المتكلــم»  «ضميــر  كتــاب  ضمــن  العربــي» 

 . الصادر عام 2000 أيضاً
غامــر أخيراً بكتابة روايتــه اليتيمة «إلى 
الأبد ويوم» وقــد حصلت على جائزة دبي 
الثقافيــة لعام 2007، وحظيــت بالكثير من 

الحضور الإعلامي والاحتفاء النقدي. 
الشــاعر  التقــت  العربــي»  «القــدس 
والكاتــب عــادل محمــود علــى هامــش 
مشــاركته فــي ملتقــى الشــعر العربــي 

المعاصر بدمشق، وكان الحوار التالي: 

■ عادل محمود شــاعر وقاص وروائي 
وكاتــب صحافي متميــز، لو طُلــب إليك أن 

تعرف نفسك فماذا تقول؟ 
■ دعك من سـؤال التعريف، فأنا بعد 
هـذا العمر مُعـرف بما فيـه الكفاية، لكن 
سـؤال تلـك الهذيانـات الكتابيـة التـي 
تورطت فيهـا، اعتقد أنها كانت ضرورة 
ملحـة، فأنـا منذ تعرفـت علـى الكتابة 
لم اسـتطع أن أتركها ولا هـي تركتني، 
الـذات،  عـن  للتعبيـر  وسـيلة  كانـت 
عـن الرؤيـة، عـن الأحلام، كمـا كانت 
وسـيلة للتواصـل، فالرغبـة في قول 
شـيء للآخرين ليسـت نافلة، ومهما 
كانت سـوية الرسـالة تبقـى الكتابة 
حلاً لإشـكالات التعبيـر والتواصل، 
واعتقـد أنني فـي كل مـا كتبت كنت 
الإنسـانية  الرغبـات  هـذه  أسـير 

والإبداعية بآن معاً. 
■ حصلــت روايتــك الأولى «إلى 
الأبــد ويــوم» علــى جائــزة «دبــي 
الثقافية 2007 «، فهل أغرتك الجائزة 

بمزيد من خيانة الشعر؟ 
■ كمـا تعـرف، وكمـا صرحت 
مـراراً أنني كتبت تلك الرواية من 

أجل الحصول علـى الجائزة، لكني 
وبنفـس الوقت كنت واثقـاً مما أكتـب، وبالتالي واثقاً 
أنني سـأحصل على الجائزة. فالجائـزة دائماً مغرية، 
وإذا أردنـا أن نترجـم الجائـزة المعنويـة التـي نبحث 
عنهـا إلى قيمـة مادية، تبقـى هي الجائزة بهـذا المعنى 

أيضاً. 
وكنت مقـرراً أن لا أكتب رواية ثانيـة، ولكنني الآن 
أبـدو متردداً بهذا الشـأن، وقـد أحمل القلـم ثانية كما 
يحمـل الصيـاد بندقيتـه لأصبح صيـاد جوائـز، ربما 
تكـون «البوكـر» العربيـة، نعم ربما يكون ذلـك، إلا أنّ 
المسألة تتعلق بحالة نضج داخلي، تقنعني بامتلاك ما 
يمكن أو مـا يجب أن اعبر عنه، وسـاعتها لن أتردد في 

كتابة الرواية الثانية.
■  في ديوانك الأخير «انتبه إلى ربما» كما في أشعارك 
السابقة، نوع من السرديّة الشعرية المتعالقة بالنص، هل 

شكلت هذه السرديّة جسر العبور إلى النص الروائي؟
■  بالنسـبة لـي الشـعر ليس هـو الحالـة اللغوية 
المتعالية على الواقع، ومكونات هذا الواقع التي تجعل 
منه مادة شـعرية، الشـعر بالنسـبة لي هـو نجاح في 
النثر، وبالتالي نصّي الشـعري لا يخلو دائماً من حالة 
نثرية- شعرية، وهذا يشـعرني أنني اقرب إلى نثرية 

الواقع وأبعد عن شعرية الخيال.
وبالتالـي يمكنك القول أنّ روايـة «إلى الأبد ويوم» 
لم يكتبها روائي، بل كتبها شـاعر، وعلى هذا الأسـاس 
يمكـن أن تلاحظ وجـود بُنية شـعرية أكثر مما تلاحظ 
بُنيـة سـردية روائية، ونسـق الأحـداث فيهـا خاضع 
أكثـر ممـا هـو خاضـع للهندسـة  التجربـة،  لحـرارة 

المعمارية الروائية.
ودعني أعترف بعـدم امتلاك أفكار محددة كما أنني 
لا أتبنى أفكاراً نظرية في الكتابة الشعرية أو الروائية، 
ولكننـي يمكن أن أقول رأيي بشـكلٍ عـام، ففي الرواية 
التـي كتبتها كنـت أريد أن أرفـع الأحـداث والتفاصيل 
فيها إلى مرتبة بـين الواقع والخيال، أو بين لغة الواقع 
الصارمة المحددة وبين لغة الخيال التي تساعد القارئ 
علـى فتـح أفق لتـذوق المعنـى والفكـرة وللاسـتمتاع 

بالسرد.
أنـا ضـد اللغـة الشـعرية التـي يكتـب بهـا بعـض 
الروائيـين مسـتخدمين فيها المجاز من أجل رفع سـويّة 
أحـداث لا ترفع اللغة من شـأنها، لأنّ اللغة بالأسـاس 
بنية لغوية وليسـت جملاً شاردة أو معاني مطروقة أو 

مفردات يمكن تجميلها إنشائياً.
وحتى في الشـعر يوحد هم كبيـر أو يجب أن يكون 
عنـد الشـعراء هـم فـي أن يعيّـروا بطريقـة صحيحة 
كميـة المجـاز أو ازدحـام الصـور، وهو مسـعى سـوف 
يبقى الشـاعر ذاهبـاً باتجاهه أو يحاولـه طوال عمره 

الشعري الافتراضي. 
■  تقــول في روايتــك «لا أحد بوســعه أن يُقيدنا مثل 
القيــد الآتــي من التجســس علــى الذكريات،  ثمة شــيء 
نخفيه» إلى أي درجة اســتطاع عادل محمود أن يتخلص 
من ذلك القيد؟ وإلى أي درجة انفتحت روايتك على ما هو 
ذاتي في السيرة؟ بل إلى أي درجة اتسع المتخيّل الروائي 

لمسيرة جيل كامل إن صحّ التعبير؟
■  التجسّس على الذكريات أو التلصص هو عملية 
انتقائية تمر بشـروط العفة عن البوح بكل شـيء، ولا 
سـيما إذا كان الأمر يتعلق بالآخريـن، هذا أولاً، وثانياً 
التلصلـص على الذكريات يجب أن يكون معيّراً بمقدار 
ما تريد للرواية أن تقوله عن أحداث تتعلق بمرحلة أو 

جيل أو سيرة ذاتية أم عامة...
وأنا استطعت لا أن أبوح بكل شيء، وإنما التشارك 
مع القارئ السوري خاصة في ذاكرة انفعالية واحدة، 
حول أحداث مُعينة وهموم مشـتركة وخيبات مؤكدة، 
كمـا أنني أسـتبعد فكـرة أن تكـون السـيرة الذاتية أو 
جـزء منهـا هـي الحقـل المُحرر مـن الذاكـرة لكـي يُقال 
عنه نصـاً روائياً، أو حتى نصاً شـعرياً في حالة كتابة 

الشعر.
هنـاك من يخشـى السـيرة الذاتيـة، يخشـى النقد 
الذاتـي الذي يمكـن أن تتعرض لـه، ولكن فـي حالتي 

كنت أقول سـيرة ذاتية لكنها عامّة، خاصة ومشـتركة 
بآنٍ معاً.

السياســي  للهــم  طــاغٍ  حضــور  ســورية  فــي    ■
والأيديولوجي في حياتنا، حتى يُقال أنه ساهم  باغتيال 
الكثير من المواهب الإبداعيــة، إلى أي درجة تعتقد أنّ هذا 
الهم ما زال حاضراً في حياتنا الثقافية؟ وبشــكل خاص 

لدى الأجيال الجديدة؟
■  أنـا أعتقـد أنّ الكتابـة منـذ البدايـة، كل الكتابة 
أجوبـة  وإنمـا  أسـئلتها،  ليـس  واجهـت  الإبداعيـة، 
الآخرين، ولا سـيما السـلطات الثقافية والسياسـية، 
تلك الأجوبة التي حددت إلى حدٍ بعيد المنظور النهائي 
لوظيفـة لأدب، وأطّـرت الإبـداع بحصـره فـي رسـالة 
كانـت أحيانـاً «التحـرّر الوطنـي» وأحيانـاً «العدالـة 
الاجتماعيـة» وأحياناً كثيرة كانت تمـارس انحيازات 
مُعينـة، أي أنهـم فـي النهاية وضعـوا للأدب «رسـالة 
خالـدة». ولذلك كان على كل الكتـاب أن ينصاعوا إلى 
هـذا المفهـوم أو المفاهيـم التي لـم ينج منها أحـد، لأننا 
واجهنـا طـوال حياتنا بعد الاسـتقلال تحالفـاً في هذا 
المضمـار بـين أيديولوجيتـين تحديـداً، الأيديولوجيـا 
القوميـة والأيديولوجيـا الماركسـية، وكلاهمـا نـادى 

بالتزام الأدب فكرة الرسالة. 
بطبيعة الحال مثـل هذه القيود ربطت كل التجارب 
الشخصية بـ «تركتور الكولوخوز» وبندقية السائق، 
وأصبـح الحب ممنوعـاً إن لم يكن يعنـي ذلك التماهي 
الفـج والغبـي بـين الأرض والحبيبـة، حتى عيـد الأم 
يكمن أن يُصبح موضوع «رسـالة خالدة»، وهذا يعني 
أننـا غير أحـرار لنفعـل في الأدب مـا تطالب بـه نوايا 
المخيلـة وطبيعتهـا، النزعـات الشـخصية وحريتهـا، 

وهذا يعني البقاء داخل المكان بالغ المحليّة ثقافياً.
وللأسـف الشـديد فإنّ الانتقال من هذه المنظورات 
حالياً لـم يخلق مناطق إبداعية محـررة حقيقة، وإنما 
ذهب إلى نوع من إنتاج الاكتئاب الشخصي، فتحوّلت 
أجيـال إلـى «النق 

القديمـة»،  «الخطابـة  مـن  بـدلاً  الجديـد» 
حلت الشـكوى بدلاً من إرسـال الأمل إلى العسكرية أو 

التجنيد الإجباري. 
فالأجيـال الجديدة محبطة لأنها غير مشـتركة بأي 
نـوع مـن مباريـات أو نشـاطات الحيـاة الاجتماعية، 
وبالتالـي هـي غيـر قـادرة علـى أن تكـون إلا وريثـة 
تجاربنـا أو صداها، وإمـا ذاهبة إلى شـؤونها البالغة 
الخصوصية والشـخصية، هذا الانسـحاب الإجباري 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الحيـاة  مـن  والمنظـم 
والسياسـية، تـرك هذه الأجيال الجديـدة في إطار من 
الفعاليات غير الجديرة باحترامهم لأنفسـهم، وسوف 
تفرض تلاشياً منظماً للتعاطي مع الأدب بوصفه رحلة 

جمالية وغذاء روحياً.
■  لكتابة روايتك ســعيت إلى نوعٍ من العزلة اســتمر 
ثلاثة أشــهر، فهل كتابة الشــعر لديك محكومة بطقســية 

ما أيضاً؟
■  كتصحيح لما قيل، لم يكن أمامي إلا 27 يوماً لكتابة 
الرواية وإرسـالها إلى دبي، وبالتالي استمرت عزلتي 
فقط 20 يوماً، كانت أشـبه بمعسـكر عمـل للدخول في 
المسابقة، وكان معسـكراً مرهقاً،  حتى أنني في الفصل 
الأخير اخترعـت حكاية ملفقة، اسـتدعيت القرد الذي 
شـرب الحبـر من الأسـطورة الهنديـة لأنهـي روايتي. 
وكانـت هـذه النهايـة الملفقـة نهايـة موفقـة بالمعنـى 

الشعري وليس بالمعنى الروائي.

أمّـا بالنسـبة لكتابـة الشـعر فهـي لا تحتـاج إلـى 
معسـكرات أبداً، فالشـعر يأتي أو لا يأتـي، وأنا أنتظر 
لحظة  الشـعر كمـن ينتظر الأشـياء الموثـوق قدومها، 
ولا أجبر نفسـي على كتابة حرف واحد في الشعر، مع 
أنني وبشـكل طبيعي جداً أواظب على ممارسة الحياة 

كشاعر.
■  البعــض يقــول أنّ «الشــعر 
ديــوان العرب»، وآخــرون يرون أنّ 
الروايــة احتلت ذلك الموقــع حديثاً، 
فيما يتحــدث البعض الثالث عن زمن 
القصــة القصيــرة، فهل تعتقــد أنها 
مجــرّد أزمــة أجنــاس أدبيــة؟ أم هي 

أزمة الثقافة العربية حقيقة؟
■  أوافقك الرأي أنها أزمة الثقافة 
العربية، فالجـزء الأهم المتروك عمداً 
أو المهمل بقرار هو التأريخ في الثقافة 
العربيـة للراهـن العربـي، بمعنى أنّ 
العـرب عند مـا كان لهم تاريخ وشـعر 
البصـر  تزويـغ  اسـتطاعوا  عربـي، 
أحـداث  مـن  الكثيـر  عـن  والبصيـرة 
التاريـخ العربـي التـي لـم يـؤرخ لهـا 
الشـعر، محايـداً عن مثل هـذه الوظيفة 

الخطيرة.
الروايـة العربية الآن لـن تكون بديلاً 
للشـعر، ولـن تـؤرخ أو تستكشـف عـن 
التأريخ- كما فعل الشـعر- لقلب أو لمركز 
البؤس فـي المجتمعات العربيـة، فالواقع 
كمـا تعلـم هـو أغـرب مـن الخيـال، وأبعد 
مـن التوقعات، وسـوف تكـون كل الفنون 
وإلـى مـدى بعيد قاصـرة عـن التعبير عن 

تراجيدية هذا الواقع.
إلـى  الذهـاب  أسـرار  أحـد  أنّ  وأعتقـد 
الروايـة كامن فـي عجز غنائية الشـعر أمام 

جنائية الواقع.
■  أنــت مُصنــف ضمــن جيل الســبعينات 
شعرياً، والمتهم بأنه جيلٌ شفهي مقابل رؤيوية 
مَن ســبقه مــن جيل الســتينات، إلــى أي درجة 

تؤمن بهذه التصنيفات؟
■  المسـألة تكمن في وجود معيار أو صيغة 
لتوصيـف حجـم وفاعليـة جيـل مُعيّـن، ففـي 
الوطـن العربـي يتحدد الجيل في إطـار مراحل 
تطوّر البيئة العامة لحياة هؤلاء البشـر، البيئة 
الثقافية التـي تنتج هذه المراحـل، وليس ضمن 
التصنيفـات العمريـة، وعلـى النقـاد اكتشـاف هـذه 
المعيارية التي نقلت السـاعة إلـى حائطهم الجديد بعد 

أن كانت على الحائط القديم.
جيـل السـبعينات الذي أنتمـي إليه هـو جيل آمال 
وخيبـات، ولكن هـل يمكن اعتبـار أنّ حياتـك اكتملت 
وانقـرض الأمـل ولن يحدث شـيء؟ أنا أعتقـد أنّ هذه 
التوقعـات عرضة للالتباس، ويجـب أن نناقش بعيداً 

عن الأحكام القطعية.
أمّـا بالنسـبة للجيـل الرؤيـوي الغنائي السـتيني 
الـذي صُنـف علـى أنه جيل مـا بعد الـروّاد فـي حركة 
الشـعر الحديث عمومـاً، هـذا الجيل حوّل السياسـية 
إلـى بعدهـا الفلسـفي، وأنهـض الواقـع ليكـون مكان 
الأسـطورة، ألغى المشـبه به لصالح التشـبيه، وألغى 
الموصوف لصالح الصفة، وأعتقد أنّ ذلك الشعر مارس 
دوراً ضلالياً كبيراً، لأنه أراد أن يبتعد قليلاً عن الواقع 
خالقـاً وهـم المسـافة الفنية أو مـن أجل قيـم جمالية لا 

يمكن أن يتذوقها أحد.
كذلك ما يُسـمى بالشـفوية هي أيضـاً اصطلاح غير 
دقيق بطبيعـة الحال، ولا يعني أبـداً أنها كانت البديل 
مقابل الرؤيوية، فهذه التصنيفات إنما توضع لتسهيل 
الدراسة أولاً، و لتوجيه النهم أو صكوك البراءة ثانياً، 
ممـا يفتـرض التدقيـق فـي الالتبـاس الافتراضي لكل 
نظريـة، فكيف وكل النظريات عندنـا يكون فيها معيار 

النجاح موازيا لـ»قدرة الخلف على قتل السلف».
■  مــن خلال مشــاركتك في الإشــراف علــى ملتقى 
«الشــعر العربي المعاصر» الأخير في دمشــق، ومسابقة 
الكتابة الجديدة للشــعراء الشــباب، كيف ترى مستقبل 

الشعر في سورية، ومستقبل الحداثة الشعرية تحديداً؟
■  أنـا عادة لا أفصل بين قاعدة الحداثة وبنيتها في 
المجتمع والدولة بوصفها ضابط إيقاع، وبين علم جمال 
الحداثـة إن شـئت، ونظرياتهـا ومختبراتهـا الفنيـة، 
فالحداثـة فـي الشـعر منـذ «أدونيـس» ووصـولاً إلى 
البنيوية المسـتوردة والمترجمة حملت  عدة تعريفات، 
وأنا شـخصياً أرى الحداثة في التعبيـر الحر الجمالي 
عن العمق الذي يبتعد عن السـطح في مختلف المظاهر 
الجماليـة، وأن يكـون هذا قريباً مـن الوجدان الخاص 
والعـام، ومـن الوجـدان التذوقي للبشـر، علـى الأقل 

البشر الذين يحبون قراءة الشعر.
التجـارب التـي اطلعت عليهـا في مسـابقة الكتابة 
الجديـدة والتـي اخترنـا منهـا 12 كتابـاً لـ 12 شـاعراً 
نشـرت فـي احتفالية دمشـق عاصمة للثقافة، ليسـت 
بمسـتوى تستطيع وصفه بأنه اكتشـافات في الكتابة 
الشـعرية، ولكـن يمكن القول أنّ خمسـة شـعراء على 
الأقل يديرون لغتهم باتجاه التوليد البسـيط والفعّال 

للحياة، باتجاه طاحونة الشعر إذا شئت.
أمـا الملتقـى فهـو مُخيّـب إذا كنـت تتوقـع أن يكون 
شـعراء اليـوم يشـبهون علـى المنبـر البسـيط فحول 
الأمس على المنبر المعقد، أما إذا كنت تريد أن تستحضر 
ما هو موجود في المشهد الشعري العربي دون توقعات 
كبـرى، فبهـذا المعنى قـدّم الملتقى بعضاً مـن صور هذا 

المشهد.
■  يُعاني الشعر في الآونة الأخيرة من إشكاليات في 
التلقي، ونعاني بشــكل خاص في ســورية من التناقض 
ما بــين النقد الأكاديمــي المتمسّــك بالعــروض والبلاغة 
الخطابيــة، وبــين قصيــدة النثر التــي تتهجــى مفردات 

العصر وتطور الحياة؟
■  المشـكلة أنّ ذاكـرة الشـعر العربـي هـي ذاكـرة 
خطابيـة، تعـوّدت علـى أنمـاط ونكهـات معينـة فـي 
القصيدة العربية، فلكي تكون القصيدة قابلة للإرسال 
والتلقـي، كان ينبغـي أن تكون محتوية على ما يُشـبه 
«ما يطلبه الجمهور» عقل الجمهور، عاطفته، وجدانه، 

عاداته في الاستماع.
ل هـذه النمطيّة إلـى ذائقـة جديدة،  الآن كـي تحـوّ
فأنـت تحتاج إلـى منبـر جديد، وشـاعر ممـزوج بهذا 

المنبر وبعرف حدوده وإمكانياته.
القصيدة الحديثة تُقرأ أكثر مما تُلقى، وعندما تُلقى 
يجب أن تعتنـي بالوصول إلى ذلك القطاع الافتراضي 
مـن جمهـور الصالـة المزدحـم، قطـاع كان دائمـاً قليل 
العـدد ويصغـي إلـى الشـعر، وهـو نفسـه الـذي كان 
يُصغـي إلى الشـعراء القدامى بذائقـة جمالية، وليس 
باسـتجابة انفعالية لما يطلبه الجمهـور. وأنا أعتقد أنّ 
المهرجانات الشـعرية يجب أن تلقى، لأنها الآن تقتصر 
علـى الشـعراء المهرجانيـين، بينمـا الشـاعر الحديث 
يجب أن يشـترك بجلسـات شعرية، أمسـيات خاصة، 
وأنت تذكر شـاعراً عظيماً كمحمود درويش كان يُطعّم 
قصائده ذات البذخ الجمالي بمقاطع شعرية لها صدى 
عنـد جمهـوره. أمّـا بالنسـبة للنقـد فدعنـي أقـول مع 
«توليسـتوي»: (إنّ النقاد أشـبه بذباب الخيل تعيقها 
عـن العمل، وأنّ النقد من النـادر أن يُصيب، ولذلك هو 

كالوصفة الطبية، إن أخطأت قتلت).
 النقـد فـي الغرب هو جزء من مهمـة ترويج إعلامي 
للكتابـة والثقافـة والمعرفـة، وليس محـاولات لترميم 
أخطـاء الكتـاب والشـعراء، وإنما لعرضهـم كمنتجي 
معرفـة أو فنـون، لكـي يكـون بوسـع النـاس اختيـار 
أشـكال التسـوق. النقد الحقيقي هو القـراءة الموازية 
للنـص، قـراءة مبدعـة تنتـج نصـاً موازيـاً، ولا تقدم 
أحـكام قيمـة أو معايير كتابـة، وأنا شـخصياً لا أخاف 
النقـاد أبـداً، لأنني أعتبـر أنّ ما أنتجه يمكـن أن يذهب 

إلى وجدان الناس أو لا يذهب!!

■ لا تطـرح قصائد هـذا الديوان للصديق الشـاعر عبد اللطيف 
أطيمـش سـجالاً حـول تقنيـة صاعـدة تتصـل بتعريـف مسـتجد 
للشـعرية العربية، أو اسـتئناف لرحلة تجريـب مقلقلة في قصيدة 
النثـر، أو إزالـة لبـس حـول ما هـو حديـث أو حداثي. بـل لعلها لا 
تحـاول ـ كمـا توحـي النتيجـة المنطقيـة لهـذا الاسـتهلال ـ حتـى 

استعادة الحمولة المعرفية لتراث شعري جبار.
كل ما تفعله هذه القصائد ببساطة، هو طرح القول الشعري بلا 

فأفأة تجريبية أو طنين بلاغي أو إنشاء تخييلي.
وهذا الضرب من القول الشـعري المجانب لأي مواربة أو مداورة 
أو التفـاف يمكـن التمثيـل عليـه بهـذا المفتتـح مـن قصيـدة «مرآة 
العاشق بروفروك» التي يقترح عنوانها علاقة تناص بتجربة بطل 

قصيدة معروفة:
«ذاهلٌ أنت،

والعمرُ منفرطٌ من أصابعك العشرِ،
لا تعرف اليوم ماذا جرى!

إنها دونك الآن،
عاصفةٌ،

أنت منكسرٌ دون جذوتها،
تتمنى زمانكَ،

لو يرجع القهقرى،
وهي في ليل فتنتِها،

لا تُريك الذي لا يُرى...»
جوهـر القول هنا ليس الزمن بـل الزمان. والمقصود بالزمان في 
هذا السـياق الزمن باعتباره مفهوماً، أي بصفته معنى بلا حدود أو 
ضفـاف. وبعبارة أخرى فإن هذا الزمن صيرورة وجودية مفتوحة 
علـى الأزل والأبـد في وقـت واحـد.. والزمن النفسـي يصبح بذلك 
الزمن الشـعري بامتياز. إنـه حاضر مكثف حتـى عندما يحدق في 

الماضي والمستقبل في وقت واحد كما في قصيدة «مذبحة الطير»:
«يابسةٌ في عشها الخاوي،

قلوبُ الطيرْ
والريش منفوشٌ على الأشواكْ

أجنحةٌ تناثرتْ،
فوق نسيج العوسج البريّ،

لم تعلق بها الشباكْ..»
أو قصيدة «دمية»:
«دعها تلك الدميةَ،

لن تمسكها..،
لن يمسكها أحدٌ حتى الشيطانْ،

لا تسألها عما كانَ،
وبعدكَ عمنْ كانْ،
هي قبضُ الريحِ،

وتلعبُ فوق حبال الريح،
وتعرف كيف تميلُ، بحيث تميل الريحْ..»

للوهلة الأولى يبدو هذا الديوان حصيلة طبيعية لما تفعله فورة 
«النوسـتالجيا» أو قـل الحنين الجـارف لدى الشـاعر الواقف على 
حد مدية الذاكرة والمكبل بسلاسـل غربة المكان والزمان، إذ تذكرنا 
بعـض صـوره ومشـاهده المسـتعادة، بلوحـات هي أشـبه شـيء 

بالطبيعة الصامتة (still life) في الفن التشكيلي.
يقول في «مدينة في الذاكرة»:

«أنا الطفل الذي دنياه كانت ههنا،
وهنا.. مشت خطواتُه الأولى،

صبياً حافيَ القدمين،
يلعبُ في شوارعها،

يُنطّطُ في أزقتها..
على الطرقات متربةً
وفي الحارات معدمةً

وجائعةً أهاليها..
ولكنا بها سعداء كنا

قانعين بها، وما كنا نُبدّلها،
وكانت عندنا الدنيا وما فيها...»

هـذه المدينة المسـتخرجة مـن الذاكرة هـي «الناصريـة» مدينة 
الشاعر.. وهو يستعيدها في فورة «النوستالجيا» وكأن شيئاً فيها 

لم يتغير.
وكذلك الأمر ـ إلى حد بعيد ـ في قصيدة «رفاق المدرسة»:

«يا صحابي، يا رفاق المدرسةْ
أين أنتمْ؟

أين صرتمْ،
يا رفاق الصحبةِ الأولى،

وفي أيةِ أرضٍ،
فَرّقتكمْ قسوةُ الدنيا،
تُرى هل تذكرون؟...»

وقبل أن تتراءى القصائد لباصرة القارئ وكأن شعريتها ـ لفرط 
بسـاطتها المسـربلة بسـذاجة طفولية ـ ذات زمن عاجز عن الحركة 
بفعـل نظرة حـادة من (ميدوزا) يكتشـف أن ما يريده الشـاعر من 
هذه الاستعادة النوسـتالجية لمدينته بسرابها ويقينها، في تاريخ 
محـدد، هو التأكيد بـلا مواربة على رفضه القاطـع لإمكانية انتهاك 

صورة ثابتة للمكان والزمان.
غير ان هذه الأمنية التي هي من قبيل التفكير الرغبي سرعان ما 
تفسـح الفضاء الشعري لتشغله تجربة جياشة نابضة ومشحونة 
بطاقـة إيحائيـة عاليـة، تجربـة مفتوحـة علـى المأسـاة العراقيـة 
المضرجـة، نجـد أنفسـنا وقـد تحولنا فيها إلـى راصديـن عاجزين 
مكبلـين بالأغـلال نحـدق في مشـهد «توابيـت عائمة» فوق سـطح 

المياه:
«إلى أين ذاهبةٌ،

كلُ هذي التوابيتِ،
عائمةً فوق سطح المياهْ؟..

توابيتُ مجهولةٌ،
دون أسماء،

في رحلةِ الموتِ،
لا من بواكٍ...،

ولا من وجوهٍ مُشيّعةٍ،
أو دموعِ صلاه!...»

لاشـك ان هـذه المباشـرة، أو عـدم المواربـة، تطرح على بسـاط 
البحث مسـألة خلافيـة قابلة للأخـذ والرد. غير ان مـن الضروري 

في هذا السياق، التأكيد على ان ثمة مباشرة تقابلها مباشرة أخرى 
تختلف عنها. هناك مباشـرة شـعرية وأخرى مضادة للشعر تماماً. 

وفي إشارة الشاعر الإيرلندي «ييتس» القائلة:
«أشـعر أن شعر الشـاعر ينبغي أن يكون مباشـراً، أي أن يكون 
طبيعياً مثل كلام محكي».. وهي إشـارة يُسـتهل بهـا هذا الديوان، 
تذكير بهذا الضرب من المباشـرة الشـعرية. وقد كان كتاب «سـبعة 
أنماط من الغمـوض» (Seven Types of Ambiguity) للناقد 
والشـاعر وليـم إمبسـون، أحد أبـرز المصـادر التي اعتمدهـا النقد 
العربي الحديث المتأثر بالنقد الانجليزي في خمسـينات وستينات 
القـرن الماضـي، عندمـا حـاول الانتصـار لتأويـل محـدد لشـعرية 
حداثية معينة على حسـاب تأويل آخر لشـعرية حداثية أشـد قرباً 
من الشـعرية التراثيـة التي بدأت تفقد تأثيرهـا. ولكن هذا التمييز 
القائـم على تصور محدد يبدو مفتعلاً أو ربما شـديد الافتعال الآن، 

وذلك لأسباب ندرج بعضها في ما يلي:
1. مفهوم الغموض يختلف عن مفهوم الإبهام.

2. الغموض، مثله فـي ذلك مثل الوزن والقافية، ينبغي ألا ينظر 
اليه كسـمة إيجابية أو سلبية في حد ذاته. فوجوده أو غيابه ليس 

سبباً لوجود أو غياب الشعر.
3. فـي ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي صار مفهوم الغموض 
رجَة (الموضـة) المهيمنة  كمصطلـح معاكس للمباشـرة، بمثابـة الدُّ
على الشـعر الانجليزي. وقد عرف انتشـاراً وذيوعـاً لافتاً في فترة 

سيطر خلالها شعر ونقد «اليوت» على المشهد الحداثي.
4. لم يعد من المقبول أن يقاس الشعر العربي الحديث بمقاييس 
غربيـة ومسـبقة الصنـع. فالتجربـة الشـعرية العربيـة الحديثـة 
ينبغـي في ضوء مرور عقود على ولادتها، ينبغي أن تقيم من خلال 
نصوصهـا الخاصـة باعتبارهـا حصيلـة تفاعـل خلاق مـع الآداب 
الغربيـة، لا أن تقيـم بمـدى مـا تحققـه من تمـاهٍ أو انطبـاق حرفي 

(أصولي) مع هذه الآداب.
من هـذا المنظـور الـذي يحاول إعـادة تعريـف المباشـرة يمكن 
التمثيل على هذا المفهوم بمعناه الايجابي لدى الشاعر عبد اللطيف 

اطيمش، بقصيدة عنوانها «بوح»:
«خجلتِ أن تبوحي

بما تعانينَ...،
وقد خجلتُ أن أبوحَ،

كان داؤُنا الخَجلْ
فصار حبّي لكِ،

أقصى غايةِ الخيبةِ،
وهو كان عندي غاية الأملْ

فلم نَعدْ نملكُ،
الاّ حسرةَ الذكرى،

ولا نذكرُ إلاّ ماضياً رَحلْ»
أو ربمـا بقصيـدة «قيثـارة» التـي يشـغل المفهوم نفسـه موقعاً 
مركزياً فيها، وذلك بمحاولة الشاعر الوصول إلى معنى بلا مواربة 
أو التفـاف.. وهي بذلك قصيدة معنى بامتيـاز، بل من الممكن القول 
انها تقف على النقيض من تجارب حداثية ذات غلواء مسـتمدة من 
الشـعر الفرنسـي على وجه الخصـوص، تجارب توشـك أن تجهز 

على نظرية المعنى في الشعر العربي:
«قيثارتي كان عليها،

وتران،
إثنانْ،

فواحدٌ للحبِ،
والآخرُ للمعاركْ،

واليوم،
في ذا الزمن الحاقدْ

لم يبق في القيثارِ
إلاّ وترٌ واحدْ..»

أو بهـذا المقطـع من قصيدة «طائـر في عربات الغجـر» يبرز فيه 
الإلحاح على المعنى مرة أخرى:

«وفي وطني،
يهرمُ الناسُ قبل الأوانْ،

يكبرُ الناسُ،
ينمون مثل الشَجَرْ،

بعدها يسقطونْ
كسقوط الشَعَرْ..»

هـذا الضرب من المباشـرة أو قـل عدم المواربـة (إذا أردنا تجنب 
آثـار عمليـة الأبلسـة demonization التـي تعـرض لهـا هـذا 
المفهوم في النقد العربي الحديث) يبدو شديد الصلة ببعض نماذج 
الشـعر العربي خلال فترة صارت بمثابـة عصره الذهبي، أي فترة 
الخمسـينات والسـتينات. وبعبارة أخرى فإن الديوان الذي نحن 
بصـدده، قـد يبدو في ضوء ذلـك كله وكأنه إعـادة خلق في الوقت 
الراهـن، لفترة تنتمي إلى الماضي، أو قل كأنه يكرس وجود الماضي 

في الحاضر.
وهو بهذا الاعتبار يقدم تجسيداً لما يدعى بـ «المفارقة التاريخية» 
anachronism أي انه إذ يمثل وجود الماضي في الحاضر، يكون 

مفارقاً للحاضر أو غير منسجم معه.
ولكني أزعم ان المشـهد الشـعري العربي المعاصـر بكل ما يحفل 
بـه من علامات مرور ووقوف خضراء وحمراء، لم يكن في أي وقت 
مـن الأوقات تعدديـاً كما هو عليه الآن. فالحداثـة العربية فيه تظل 
حداثـات لا حداثـة واحدة. وهـذا ـ بطبيعة الحال ـ ليس كشـفاً أو 

اكتشافاً بل إعادة تأكيد هي من قبيل تحصيل الحاصل.
وبهذا الاعتبار يمكن القول ان الديوان على اختلاف مسـتوياته 
ومـا يتوقـع أن يثيره من اسـتجابات نقدية أو ذوقيـة، إيجابية أو 
سـلبية، يطرح في المآل الأخير تجربة مثيرة للاهتمام، مهما اختُلِف 
فـي تقييمها والاسـتجابة لها، تجربـة تتميز بالوضـوح إذا لم نقل 
المباشـرة أو عـدم المواربـة، يسـتعيد بها الشـاعر صـورة متوازنة 
لحداثـة شـعرية مجانبـة للشـطط التجريبـي والألعـاب التقنيـة 
المجانيـة.. صـورة حريصة كل الحـرص ـ ربما عن غيـر عمد ـ على 

عدم التفريط بكسب استجابة المتلقي..
ديـوان قصائده تدخل القلب بلا اسـتئذان.. مرصودة بتحديقة 
«ميـدوزا». كانت هـذه الجنيّة، أو قـل السـعلاة (Gorgon) ذات 
الـرأس المكللة بالأفاعي تحيل كل ما تقـع عليه عيناها من صور إلى 

جماد.
ويبـدو لـي ان معظم قصائـد الديـوان التي كتبت بـين الجزائر 
ولنـدن (1988 ـ 2008) هـو حصيلـة ذاكرة منفيـة جمدتها تحديقة 

«ميدوزا» في الزمان والمكان.

٭ ناقد وكاتب من سورية يقيم في لندن

«توابيت عائمة» ديوان جديد لعبد اللطيف اطيمش:

تحديقة «ميدوزا» في ماضٍ آفل
د. خلدون الشمعة ٭

عادل محمود   (القدس العربي)

امرأة
تلك التي بكت في صمتٍ، 

وهي تودع «مَنْ» احتمالاته ألا 
يعود... 

كانت تواري في صدرها ما يشبه 
صلاةً 

إلى جوار ثديٍٍ مكشوفْ.
وتلك التي ولولتْ 

وهي تودع «مَنْ» احتمالاته أن 
يعود... 

كانت تكشف الفارق الواضح بين 
الحب وفكرة الحب... 

من وضعت في يده، وهو يمضي 
صامتاً، 

مفتاح ابتسامتها، 
طالبة أن يُفكّر فيها... هناك 

وأن يفكّر فيها ويراها...
 هُنا 

وأن يعود ... لأنه يعود... 
تلك 

«مَنْ» يبحث عنها الشاعر 
في كلِّ العصور. 

فجر 
ما زلتُ 

كيوم ضَياعيَ الأولِِ 
على الطريق الحربيِّ المظلمِ القديمْ... 

أخاف أن أضيع مرةً ثانيةً. 
اليوم... ودون أن يتدخّل الظلامُ 

مباشرةً 
في شؤون الاتجاهات. 
  ... كان الخوف الحربيُّ

أو القِسْمُ الحربيُّ من الخوف... 
قد أنجز المهمّةَ، 

فَتاهَ الفتى، الذي كنتُهُ، مرة ثانيةْ! 
الفجرُ... 

(يا لبهائِهِ دائماً ) 
هو، في مثلِ حالتنا، 

حين نتوه 
في الظلامِ على الطريق الحربيّ 

المظلم القديمْ. 
الفجْرُ الحليبيُّ الأصيل السخيّ الذي 

فينا... 
دليلُنا الوحيد على اتجاهِ ...

 الحياة!! 

قلعة
فتْ منذ قرونٍ  كأنها الصخور التي ألَّ
«الأعمال الكاملة» في جدران القلعة 

التي 
حَضَنَتْ بيوض التاريخِ والنسيان... 

كأنها بدأت تنهار 
لم يفاجئني... 

بل لم يكن يعنيني مشهدُ السقوط  
القفني حجراً وراء حجر، 

وتفسّخُ 
الجدران، وصريرُ الغبار على انحطام 

النهايات. 
فهذه القلعةُ لم تكن بيتاً لأحدٍ غير 

سلاجقةِ العصور
لم تحمِ أحداً من السكان المذعورين، 

في لحظة 
الغزو البربري، خارجها 

ولم تكُ مسكناً نظيفاً معافى، 
نزيهاً...   لتاريخ المدينة 

صرت أفكر، وأنا شاهد تفسّخها، 
متى القلعة العظيمة العظمى 

متى تُكملُ هذا الانهيار؟ 

 قصائد غير منشورة للشاعر عادل محمود:
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زياد عدوان ٭
■ من سيروي حكاية شخصين انعزلا في قبو بعيد   

في بلد هاجرا إليه؟ هناك غريبان في العرض المسرحي 
«المهاجران» شاءت أقدار الاغتراب والهجرة أن يجتمعا 

رغم افتقارهما إلى ما هو مشترك بينهما باستثناء 
. المهاجر الأول هو  وطنهما أولاً، ثم الرحيل عنه ثانياً

مفكر هارب إلى فرنسا خوفاً من القمع في وطنه، 
والمهاجر الثاني عامل بسيط انتقل إلى فرنسا ليجني 

المال. الشخصيتان بلا اسمين كما قدمهما الكاتب 
البولوني سلافومير مروجيك في نصه المسرحي 
«المهاجران»، وفي العرض المسرحي الذي ترجمه 

وأخرجه سامر عمران ليعرضه في ملجأ القزازين في 
مدينة دمشق.

تبقـى باريـس محطة الاغتـراب فـي العرض المسـرحي، 
ولكـن، وخلافـاً للنـص، يتـم اسـتبدال موطـن المهاجريـن 
الأصلـي بسـورية بـدلاً مـن بولنـدا. موطـن المهاجريـن هو 
الاختـلاف الوحيـد بين النص والعرض، وعـدا عن ذلك بقي 
العرض أميناً لنصه وهو أمر يحسـب لقـدرة الممثل والمخرج 
سـامر عمران والممثل محمد آل رشـي اللذين أثبتا مرونتهما 
لتبنـي نـص مروجيك المسـرحي في عـرض اسـتمر حوالي 
السـاعتين ونصـف السـاعة. ولا شـك أن حضور المسـرحي 
أسـامة غنم مشـاركاً في العـرض كمعد ومترجـم آخر للنص 
عن الفرنسـية (أو كدراماتورغ كما ورد اسـمه في بروشـور 
العـرض) أعاد الاعتبـار إلى تلك المرحلة الحساسـة الواقعة 
بين النص المقروء وتجسيده كعرض. ولعل دور القراءة هذا 
كان الأساسـي لنجد من يروي حكاية الشـخصين المعزولين 

في قبو في المهجر.
يتنـاوب العامـل والمفكـر عمليـة الروايـة منـذ البدايـة. 
يقـوم العامـل البسـيط بإخبار المفكـر عن يومـه الجميل في 
محطة القطـار المركزية بباريس. تبدو الأحـداث التي مر بها 
العامـل عاديـة ويومية، فقـد ذهب إلى محطـة القطار وقابل 
فتـاة جميلة قـال إنها أعجبت بـه. يدخن العامـل في المحطة 
ويراقب النـاس هناك، ثم يمضي بهواجسـه إلى أن يقاطعه 
المفكـر ليـروي لـه كيـف أمضـى (العامـل نفسـه) يومـه من 
وجهـة نظر أخرى. يـروي المثقف للعامـل أن المحطة ونزهته 
فيها هـي المكان الوحيـد الذي يتسـنى (لعبد للمـال) القيام 
به، فالدخـول إلى المحطة مجاني، وكذلك هو الأمر بالنسـبة 
لمراقبة العابرين هناك. المحطة التي لجأ لها العامل هي المكان 
الأليف بالنسـبة إليه، كونها مليئة بالغرباء ممن يشـبهونه 
ويمضي المفكر بتسـخيف كل ما يقـوم به العامل أو يتفوه به 

طوال العرض. 
عزلـة المهاجريـن قاسـية وماضيـة إلـى حدهـا الأقصى. 
فالمفكـر منغلق على نفسـه، دون أن يغادر قبـوه. والعامل لا 
يتقـن أي لغة. وبالنهايـة  ينكفئ الاثنان فـي القبو، دون أن 
يـدري أحد بهما. هنـاك حالة غريبـة لاثنين مجهولـين تماماً 
بلا أي تواصل مع أي شـخص في بلد المهجر. وبالتالي كانت 
الدعـوة لحضـور العرض في قبـو صغير لا يتسـع لأكثر من 
أربعـين متفرجاً دعوة لتواجد الجمهور فـي غرفة المهاجرين 
نفسها. الدعوة هذه استمرار لعزلة الشخصيتين، والطريقة 
الوحيـدة لمعرفة ما يحدث بينهمـا وبهما هي وجودنا معهما، 
أو بكلمات أخرى أن نتلصص عليهما. فأحاديثهم مدفونة في 

هذا القبو، ولن يدري أحد بهما إلا في حال كان معهما. 
الشخصيتان متفاوتتا المزاج والفكر، والأسباب التي رمت 
بهم في هذا القبو مختلفة، ولكن لا توجد فروق جوهرية بين 
الشـخصيتين. يعيش الاثنان في قبو. الاثنان مسـتاءان من 
وجود الآخر في المكان نفسـه. لكل منهما هاجس من سـفره، 

فـالأول يتحـدث عـن كتـاب سـينجزه ليفضـح فيه أشـكال 
الاسـتبداد، أما الثاني فيتحدث عن أمله بتجميع ما أمكن من 
النقود ليعود إلى وطنه ثرياً. الاثنان عاجزان أمام أحلامهما. 
الأول يقضي وقته في القبو يقرأ ويسـتمع إلى الموسيقى، أما 
الثانـي فيخـرج ليعمـل فـي البنـاء و الحفريـات، ثم يمضي 
ليسرح بمخيلته إما ليدعي قصصاً وهمية يعتبر انها حدثت 
معـه فـي شـوارع باريـس، أو يبني أحلامـاً عـن عودته إلى 
وطنه والتي سرعان ما تتحول أوهاماً. العامل يروي قصصاً 
مـن مخيلته، والمفكـر، وهو الخالي من الأحداث،  يشـكك بما 

يرويه العامل. 
كسـله،  يسـتغرب  المثقـف،  سـلوك  العامـل  يسـتغرب 
ويسـتغرب الطريقـة التـي يمضـي بهـا يومـه عازلاً نفسـه 
فـي القبـو، وهـو يقـرأ ويسـمع الموسـيقى، ولا يجـد سـبباً 
لاسـتفزازاته وسـبباً للطريقـة التـي يتحـدث بهـا المفكر مع 
العامل. ولكن ما يدعو إلى الاسـتغراب أكثر هو خمول المفكر 
فـي هذا القبـو، ليبدو أن المفكـر هذا لا يقوم بشـيء بدءاً من 
العمـل في القبو، فالعامل هو من يصلح الكهرباء، وهو الذي 
يقوم بتحضير الشـاي، ومروراً بأمر الخـروج من القبو إلى 
الشـارع ومقابلـة الناس هنـاك، وانتهاء بالتشـكيك بجدية 

المفكر حول مشروعه لانجاز كتاب عن الاستبداد. 
بالطريقـة  المهاجريـن  بـين  الانسـجام  فقـدان  يتجلـى 
التـي يتحدثـان بهـا، والتي تشـبه التحقيق والاسـتجواب 
والاعتـراف. يقـوم الاثنـان بتشـكيك أي كلام يصـدر عـن 
أحدهمـا، ليبـدو أن المهاجرين لـم يأتمنا ولم ينسـجما بعد. 
هنـاك سـاعتان ونصـف السـاعة من حديـث، وبـوح ولكن 
بالمقابـل هناك تكذيب لأفعـال البوح هذه. وكمـا هي البداية 
التي يشكك بها المثقف بيوم العامل الجميل، تنتهي المسرحية 
بـذروة مـن التشـكيك والتكذيـب، بينمـا يسـتعد الاثنـان 
للاحتفال بليلة رأس السنة، وحيدين في القبو نفسه. يزداد 
التشـكيك خلال الاحتفـال البائس هذا ليصل إلـى تهديد كل 

منهما بأذية الآخر. 
ولكـن لا يخـرج التهديد بالأذى هـذا عن ترددهمـا. يهدد 
العامـل المفكـر بالانتحار فـي حال اسـتمر الأخير بأسـلوبه 
الاسـتفزازي، ولكنه لا ينتحر. ويهـدد المفكر العامل بالتبليغ 
عـن تعـاون الأخير مع المفكـر الهارب من قمع بلاده. يسـتمر 
العنـف بين الاثنـين، يتشـابكان، يصرخان، يحـاول العامل 
أن يشنق نفسـه، يقول المفكر للعامل إن الأخير لن يعود إلى 
الوطـن، كاشـفاً له أنه أدمـن العزلة في القبـو، وهو بالتالي 
كلام ينطبـق على المفكر الذي أدمن بدوره الاختباء في القبو 
نفسـه. يكشـف المفكـر نقـود العامل المخبـأة، يمـزق العامل 
نقـوده، ثم يمزق المفكـر كتابه. وبين الأفعال المتشـنجة تلك، 
يبـدو التمزيـق والهـدم الأفعـال الأكثـر حقيقية وسـط هذا 
الريب كله. هي نهاية تتحول الأحلام بها إلى أوهام بالنسبة 
إلى اثنين هربا من نطام شـمولي إلـى مجتمع عنصري، وكل 

ما وصلا إليه هو بكاء وهدم.
قـد يبدو تجاور المفكـر والعامل في مكان واحد اسـتعادة 
لثنائيات مماثلة، بين وعيين مختلفين، وحاجة كل منهما إلى 
الوضوح كالتي يجدر أن يمتلكها المفكر، والتبسيط والبراءة 
والتي يجدر أن يمتلكها العامل. ولكن يفتقد المفكر الوضوح، 
كما يفتقد العامل البراءة. التجاور في نص مروجيك وعرض 
سـامر عمران هـو رأي آخر لا يدخل كثيراً فـي لعبة التأويل، 
فليـس الموضـوع عن التقاء الفكر بالانسـان الشـعبي، بقدر 
مـا هو عبـث الصدفة التي تمحـو التمايزات بـين المهاجرين. 
هنـاك الكثيـر مـن اللامعقول الذي يـدور بين الاثنـين، ولعل 
حتميـة مكانهمـا، والزمن المسـتقطع مـن حياتهمـا الرتيبة، 
وعبـث حوارهما، هـي العناصر التي دعت ناقـداً مثل مارتن 
إسلن ليصنف مروجيك على أنه أحد كتاب مسرح العبث في 

كتابه، مسرح العبث. 
لا يقـدم مروجيك فيمـا يرويه عن المهاجريـن رأياً بالمفكر، 
والعامل، بقدر ما يتحدث عن المهاجر بصفة أشمل. فالموضوع 

هنـا ليس عن هـذا التفاعـل بين وعيـين متباعديـن، بقدر ما 
هـو نتـاج لظـروف قاسـية أجبرت شـخصين بعيديـن على 
هـذا التجـاور. هي حتميـة الصدفة التي شـاءت أن يتواجه 
الاثنـان. ولا يشـعر المهاجر مع مرور الوقـت بأريحية وجود 
الآخـر إلى جـواره. تتصاعد الأحداث من مشـاكل، لا تخص 
وعـي الاثنين بقدر ما هي ناجمة عن اضطرارهما للتواجد في 

المكان نفسه، الضيق والسفلي. 
قد يكون سـلمان رشـدي محقاً بقوله، إن شخصية القرن 
العشـرين هـي شـخصية المهاجـر، ولكن لا يقـف التوصيف 
هذا عنـد هذا الحد. فالهجـرة والتهجير هـي نتائج لتجارب 

وعنصريتهـا،  بشـموليتها  ظالمـة  ومجتمعـات  اسـتعمارية 
وحداثتهـا، ولكـن الهجـرة والتهجيـر هـي أسـباب لنتائج 
أخرى انتهت بمجتمعات لا معقولة وغرائبية وكثيرة الريب. 
وبالنهايـة ليس لدى أفرادها إلا الاقتناع بعزلتهم والاختباء 
بأقبيتهـم، عسـى أن يكون غدهم أفضل، كمـا يقول المفكر في 

جملته الأخيرة مع نهاية العرض. 
يسـتمر عرض «المهاجران» في ملجأ القزازين في دمشـق 

حتى نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري. 

٭ مسرحي من سورية

ب لسامر عمران:  «المهاجران» عرض مسرحي معرَّ

 تداعيات تداعياتعندما تتقاطع الحركة والسكون عند نقطة واحدة!
كلمةُ يدي ليستْ مُلْكِي

مشهد من مسرحية «المهاجران»  (القدس العربي)

«الفنون» الشعبية الفلسطينية: تراث متجدد
 

■ كنـت مصيبـا، جـدا، حـين طلبـت قبل 
شـهر مـن صديـق لـي قـادم مـن رام اللـه 
بعـض إصـدارات فرقـة الفنـون الشـعبية 
الفلسـطينية. غـاب سـاعتين أو أكثـر وعاد 
 CD’s 2 ليقول لـي مسـنجريّا بأنه أحضـر
شـيرت  وتـي  وروزنامـة   DVD’s  3 و 
وصبّيرة. الأخيرة ليسـت من إصدار الفرقة 

ولكن مجازا، قد تكون.
كنت محظوظا، جدا، حين طلبت قبل سنة 
مـن خالي في مخيّم حمص أن يرسـل لي مع 
أحـد القادمـين إلى أبوظبـي أيّ CD يحوي 
 CD أغانـي تراثيـة فلسـطينية، فوصلنـي
منسـوخ، فيه أغان من العرس الفلسطيني، 
أسـماء  عـن  «بحبشـت»  كلهـا،  أحببتهـا 
أصحابهـا فوصلـت إلـى أنها لفرقـة الفنون 
الشـعبية الفلسـطينية التي عرفتها من قَبل 

عن طريق «النت»، وكان الألبوم «زغاريد».
حـين تبحـث أو تسـأل عـن أغـانٍ تراثية 
فلسطينية في المخيمات خارج الوطن تحصل 
علـى أغـانٍ لفرقـة الفنـون إذن، وقـد تكون 
 .(Anonymous) الأغاني مجهولة الهوية
 CD إذن على أنه «الـ CD تحصل على الــ
الرسـمي والأكثـر شـعبية لأغانـي التـراث 
هـذا  تسـتحق  و»الفنـون»  الفلسـطيني»، 

العبء. 
سـمعت الألبومـين طـوال الليـل، وقرأت 
 DVD’s البروشورات، ولاحقا شاهدت الـ
وهـي لوحـات راقصـة للفرقة وفيلـم قصير 

عنها.
لفرقة الفنون الأسـلوب الأجمل في تقديم 
التراث الغنائي الفلسـطيني، هنالك العديد 
ممن يغنون التراث، وكل بلمساته الخاصة، 
وتوزيـع  وموسـيقاها  لـ»الفنـون»  ولكـن 
آلاتهـا الأسـلوب الأكثـر إخلاصا فـي إحياء 
ما كانـت جداتنـا تغنيه في فلسـطين، أقول 
جداتنا كـون الأغاني في تراثنا تكاد تقتصر 
على الصوت النسـائي الفلسطيني، وهذا ما 

يلاحظ أيضا في ألبومَي الفرقة.
و»زريـف»،  «زغاريـد»  همـا  الألبومـان 
والــ DVD’s هي «طلة ورا طلـة»، «حيفا، 
بيـروت وما بعد..»، و»إنقـاذ عاطفي». على 
بروشـور «زغاريد» في صفحاتـه الداخيلة 
كُتبـت بالإنكليزية فقـرات مطوّلـة عن الفن 
في الأرض المحتلة وخصوصيته وصعوبته 

في ظل وعتمة القمع والحصار الإسـرائيلي، 
وفقرات أخرى عن الألبوم، والفرقة والآلات 
كُتـب  وبالعربـي  والأغانـي.  المسـتخدمة 
تقـديم للفرقـة وآخـر للألبوم، ومـن الأخير 
أنقـل السـطر التالي: (فـي هذا العمـل تقدم 
«الفنـون» رؤية جديدة تنسـج من بسـاطة 
التراث لوحة غنّاء زاهية الألوان تصرخ ضد 
التعامـل المتحفي والطقوسـي مـع التراث). 
وهـو- أي السـطر- بمثابـة تقـديم مكثـف 
لمشـروع «الفنـون» فـي الغناء والموسـيقى 
والرقـص، ويوضّح طريقـة تناولها للتراث 
وفهمها لطريقة حفظه وتجديده كمادة حية 
تفاعليـة بين الأجيال المتناقلة له، ومشـروع 
إليـه الأجيـال  كهـذا هـو أشـد مـا تحتـاج 
الجديدة وطنيـا وثقافيا في المخيمات خارج 
الوطن والشـتات، كتراث فلسـطيني مغنّى 
أصيـب فـي تلك المخيمـات بنوع من الحسـر 
مع التهجير الفلسـطيني الذي بدأ مع النكبة 

(عامـل مكاني)، ومـع حالة اللجـوء الممتدة 
لأكثر من 60 عاما (عامل زماني). 

    يصعـب أن تجد إصـدارات- ألبومات، 
كتبـاً، أفلامـاً..- مـن داخـل الأرض المحتلة 
(67 و48)، فـي المخيمـات خـارج البـلاد. قد 
توجد بشـكل فـردي، لا موزّعة في السـوق، 
كـون المخيمات تقع فـي دول عربية لا تصلها 
أصـلا الإصـدارات الفلسـطينية إلا إن أتتها 
مـن شـركات توزيـع أوروبيـة، وحتـى فـي 
هذه الحال سـيصعب إيجادها. وهنا مسألة 
أخرى؛ أن الموسيقيين والمغنيين الفلسطينيين 
يُعرفون في أوسـاط الفلسـطينيين والعرب 
والأجانـب خارج الـدول العربيـة، أكثر مما 
هـم فـي داخـل تلـك الـدول ولذلـك تأثيـره 
السـلبي على معرفـة الفلسـطينيين في تلك 
الدول بمن يغني تراثهم داخل وطنهم. فرقة 
الفنون مثلا، عروضها في أوروبا والولايات 
المتحـدة تصـل أضعاف عروضها فـي الدول 

جولتهـا   1986 عـام  أقامـت  وقـد  العربيـة، 
الأولى فـي الولايات المتحدة فـي 15 مدينة، 
وفـي عـام 1991 أقامـت جولتهـا الثانية في 
20 مدينـة، وفي عام 1992 أقامت عروضا في 
كل من فرنسـا وبريطانيا، وكل ذلك قبل أول 

جولة لها في أي بلد عربي.
    يصعب أن يجد أحد ما أغاني من التراث 
الفلسطيني هنا في الإمارات مثلا. وفي هذه 
الحـال، إن سُـئلتُ عنهـا سـأعرف مـا أقدّم. 
سـيكون لدي أسـماء عدة، ولكني سـأعرف 
الرقـص  فـي  أقدّمـه،  الـذي  الأول  الاسـم 
والموسـيقى والغنـاء. وإن توفّـرت صبّيرة 
من فلسـطين، سأقدمها أيضا، على أنها عادة 

تُقدّم مع أعمال فرقة الفنون.
 موقع الفنون:

http://www.el-funoun.org
لسماع نماذج من أغاني الفرقة:

http://www.horria.org/songs.

■ أيّ كلمةٍ، عاديّة أم مقدّسة، غائبة. لا حُضور لها سوى في التأويل لدى نظريات 
القراءة الحديثة. حضورها، بالأحرى، داخل سياقٍ فكريّ أراد إفراغَ  ذاتِه، 

والرضا بالفراغ وفن التأويل كسياسةٍٍ تدنو - لتبتعد- من سلطة السياسةِ؛ 
فةِ بـ»فنّ الممكن». وتبتعد - لتدنو- لتفكّكَ بـ»إرادة القوّة» وبسياسات  المُعرَّ

«اللعب الحرّ» والجادّ، حيث التفكيكُ هُو هذه اللعبة الجادّة؛ التي ستُغري 
وتُوسّع مِن مَدارك السياسة. ولعلّ من مُتطلّبات فنّ القراءة والإدراك داخلَ 

مجريات السياسة والتفكيك؛ أن نهربَ، أن نتجاوزَ عالمًا كهلاً من السؤالِ ومن 
معصية الأرضيين؛ عالمًا أحوج ما يكون إلى تبدّي الحقيقة والظهور. 

إنّ كلّ حقيقةٍ راقصةٍ هِي ليست حقيقة، حتى وإن كانت ثمّة مومس، في العيون، 
ترقص، وتُوهمنا بأنها حقيقةٌ ومنال ممكن، بإشارةٍ منها. النار، أيضًا ترقص في 

العيون. وإنها حقيقة. النارُ ترقصُ في الماء، والنارُ تموتُ بالماء. وكلّ سمكةٍٍ في 
نُزْهَتِها ونَزاهة  حركتِها هِي حقيقةٌ. ولا يراد أن نفهم أنّ نفيَ الحقيقة عن المومس 
الراقصة يدعونا لأنْ نَعْرفَ الحقيقةَ من كونها هذا الشيء والتصوّر الثابت؛ إنما 

يُراد لنا، وحسب، أنْ نَعيَ ونُميّزَ بينَ ادّعاءِ المُومس وبين طبيعة السمكةِ الراقصةِ 
ب إذا يحصل، فهو من الحقيقة. وإذا  في طبيعة الماء. هذا الوعي والتمييز المتطلَّ

ا للحقيقة. وكيف  أُهْمِلَ، وبات في الإغراء والسياسة الميكيافيللية؛ فسيكونُ ضدًّ
سيتصرّفُ الوعيُ حينَ  تَغدُو المُومسُ سمكةً، والسمكةُ مومسًا، والرقص خطابًا؟!

امّ، كانَ مَقتلُ البنيوية. وكان تفكيكُ وتَجاوزُ  بهذا السؤال، بهذا المِعول السَّ
الفرقِ العقلانيّ؛ حيث تزويج المومس للسمكةِ، بشهادة الجذور الأمفيدوكليسية 

الأربعة: النار، الماء، التراب، والهواء! وفي هذه القرابة الشبقية والفنتازية 
والسوريالية هَدمٌ للمنطق وإخلالٌ بالقيم وأخلاق الطبيعة. لكن، لن يكون 

بمقدور المومس ولا السمكة أن تَتَعرّى من كونها  قيمةً بنيوية غائيةً. وإذ يتّخذها 
-الآن- التفكيكُ قيمةً له؛ فلن يكون لنا أن نَقرأ هذا الأخذَ إلا بصفته تموضع 

التفكيك في القيمة، أي قصد الاعتراف بغائية التفكيك. 
إنّ غاية التفكيك هي التفكيك، والتفكيك هو التفكيك. لكنّ هذا ليس شبيهًا 

بمحاولة من فسّر الماء بالماء بعد جهد وعناء. إنّ الإجابة عن سؤال: أين نجد 
التفكيك؟ نجده في العلامة، في المومس، في السمكة، في اللذة والغاية. وبذلك 

سيظهر هذا التواطؤ بين  دعاة البراغماتية ودعاة التفكيك؛ وهو ما سوف 
يستعيدُ حضورَ الخصوم: الغائية البنيوية الأدبية والفلسفة المثالية.

إنّ السمكةَ في البحر هي ملك بقائها، السمكة في يدي هي ملكُ بقائي. والحال، 
أنّ إمكانيةَ السمكة سوف تفضي إلى تمثيلية الجسد. أو أنّ الإمكانيةَ تُطوّرُ 

حضورَها؛ لتَظهرَ بصفتها منفعةً في متناول الجسد، أو لتسخو، هذه الإمكانية، 
بإقامة السمكة ذاتِها في التمثّل؛ تصويرًا لمِثالِ الحيازة والملكية لدى البشري. 

هذا اليقين المثاليّ الأخير، سوف يَظلّ عُرضةً لنهبِ واستعمال التفكيك؛ ذلك لأنّ 
السمكة (العلامة) لا تتقن أداء الثبات في حوزة، وفي خيالات، يدي. يدي التي 

أنظرُ إليها -الآن- بِصفتها بحرًا. 
كلمةُ يدي هي لَيْستْ ملكي، ذلك أنّ السمكة اللعوبَ تلعبُ في يدِ التأويل. إنها 

ستظهر تتقدّم، على سبيل الإغراء، لقارئ يقرأ، في حُضورهاِ، تملّكَ اليدِِ للحياة، 
بقوة الغريزة، أو بـ»إرادة القوة» ، أو بقوّة الحبّ، بمعنى الأنانية، منظورًا في 

هناءة القوة الايروسية. 
وقد تثبت الإدانة بحقي، لكوني أعيّنُ السمكةَ، أي قد يدينني قارىءٌ - الآن- 

بالانحياز إلى عالم البحر؛ إذ أتوجّه - كما ترون- بوعيي وحواسيّ وذاتي 
الشاعرة لجماليات ومضامين البحر. في مقابل تركي عالمَ البرّ. لكنني أودّ من 

القارئ أن يَعي حقيقةَ ما أفعل في مقالتي الحالية، وإنني لأدرك تمامَ الإدراك 
أنّ مطالبتي القارئ بأن «يعي حقيقة ما أفعل « لا تروق للتفكيكية. إذ قد ينبغي 

عليّ، لكي لا يصار إلى ذكر الحقيقة والوعي؛ ألا ألمّح بالغائية والبنيوية لا من 
قريب ولا من بعيد ؛ حفاظًا على عقلية التفكيك. لكن أليسَ من الجنون الواضح 

والخَوَت (الأخوت: هو المجنون في اللغة الشامية المحكية) أن يَغضّ التفكيكُ 
عقلَه وعينَه عن كوني أنا الذي أكتب الآن وأتوجّه بوعيي وحواسّي وذاتي 

الشاعرة للبحر، قادماً من التراب؟! وسأظلّ أنا أنا إقامتي في التراب. فإنني كائن 
ترابيّ، إذا ما استعنا بالأصول اللاهوتية. لكني، في الوقت ذاته،  كائن متعالٍ، 

نرجسي جوزائي، وذلك بحسب تصنيف عالم الأبراج. وهكذا أبدو بالغ الحيرة 
و توجهاتي غير ثابتة، ومختلفَ الأمزجة: مائي، ترابي، ناري، هوائي! 

وأنا حيث إقامتي في التراب، وحيث أني كائن ترابي، لا مائيّ، مجازٌ مرسل 
علاقتي جزئية (تجسيد) بالتراب(تجريد). أما الترابُ، فإنه ذلك المجاز المرسل 

للجزء (أنا الميتافيزقي، والترابي المُجسّد معًا). فكلانا ندلّ على بعضنا. لكنّ 
عقلية التفكيك ترفض هذا الحضور وهذا الدليل. حيث يظهر المجاز بوصفه الأداة 

الدالة على الحقيقة. وهذا إنما يشكل صفعة مقوّضة للغياب، للتفكيك. والذي، 
بدوره، سيقوّض أناي المتعالية، كينونتي الهوائية، نرجسيتي. وسيفعل ذلك 

ضدّ كوني كائنًا ترابيّا لاهوتيّا، أي كائنًا مُتطلّعًا إلى السماء.
إنني، الآن، واحدٌ مطلٌّ على مسرح البحر الأزرق. والأزرقُ غواية الشعراء، 

على سبيل التجريد. الأزرق خلاص الشعراء. وأما على سبيل التجسيد، فأكيدٌ: 
إنّ الغوايةَ سمكة. وسنظلّ نرى إليها بِصفتها المجازَ المرسل. إنّ التجريد هو 

الاسم المؤدّي للخلاص، للميتافيزيقا، للماهية. والتجسيد هو ذلك الاسم الذي 
يُعرّف ويسمّي الوضع، والشيء(الصورة). وهنا، وفي الوقت ذاته، سنحايث 

التأنيث، بصفته تجريدًا، في السمكة. وفي الوقت ذاته، فإنّ السمكةَ هي الكناية 
والاستعارة. وهي المجاز المرسل (المُجسّد: المُعرّف والمُسمّي الحسي والتجريبي) 

بصفتها كائنًا مائيّا. وطبيعة الماء طاهرةٌ وصافية وشفافة. لكنها قابلة للتكدّر. 
وهنا، دعوني أمثّل الحقيقة بالسمكة، وهي في طبيعة الماء. ودعوني أقول: 

إنّ السمكةَ والماء معًا نصّ، في يدِ التأويل. في إمكانية القبول. قبول التأويل. 
الخطاب، بالأحرى. 

إنّ مِنَ الضرورة بمكان، أن نَذْكُرَ أنّ التفكيكيّة التي أخذَتْ على عاتقها تقويضَ 
الميتافيزيقا، هي، بلا شكّ، فلسفة التجسيد، فلسفة الأرض؛ بدءًا بنيتشه 

ومتابعة لدريدا. إنها، إذًا، تقوم على مبدأ ماديّة الدالّ. ولا تسمح له بأن يؤولَ 
إلى معنى أو دليل أو مثال متعال. هذا، إذاً، يكفل بالعودة إلى الأرض (التراب، 

والبحر معًا) بما هما هذان البعدان أو المسرحان الوضعيان(السياسيان، 
الأحرى). حيث سيسعى التفكيك إلى نزع موضوعية التقابل عنهما، أي نزع 

الصفة البنيوية. وذلك بإبدال «بُعد» بـ «فضاء». فضاء «اللعب الحر»، فضاء 
الاستعارة والكناية والمجاز. حيث رفاهية الشعر. 

وإذا كان الإبدال والإحلال يَعْبُر القدرة إلى التفكيك، وبالتالي التحرّر من المرجع 
والغائية، وقدرته على الاستعانة بالشعر من أجل عيش التفكيك؛ إذا كان 

ذلك الأمر صحيحًا، وحقيقةً؛ فإنه ليس  صحيحًا ولا حقيقةً أنّ الشعرَ حليفٌ 
ومتواطئ جَسور ضدّ الحقيقةِ، يكرمه دريدا بالبديل. ليس صحيحًا ولا حقيقةً؛ 
لأنّ أيّ شعرٍ - ببساطةٍ وبوضوح وغائية - لا ينطلق من « بُعدٍ إلى  «بعد» وراء 

الأبعاد، فهو لا يعدو كونه لغةً بدينةً بلهاء! 
إنّ البنيوية أو - بالأصح: إنّ الغائية هي حضور الإثم مرفوعًا في التفكيكية، 

والذي سوف يظهر، دائمًا، في عمليات وسياسات اللعب. إذ يجدر بنا، هنا، أنْ 
نرى إلى التفكيكية بصفتها المومس الراقصة على كل الحبال، الهاربة من قوانين 
البنيوية والمكبوتة فيها، كإثمٍ يظلّ يَظهر كشبحٍ على هيئة رقصةِ ضمير حيّ. إنّ 

التفكيكية، إذًا، لمصابةٌ بـ»عقد بروميثيوس» وفق فلسفة النار لغاستون باشلار؛ 
الفيلسوف الذي يرى «أنّ النارَ والحرارةَ تمنحان وسائل التفسير في مجالات 

متنوعة، لأنهما بالنسبة لنا، فرصة لاستحضار ذكريات حية دائمًا. وتجارب 
شخصيّة بسيطة وحاسمة». النار، كما يرى باشلار، إذًا، ظاهرة متميزة تستطيع 

تفسير كلّ شيء. 
وإذا كان كلّ شيء يتغيّر ببطء يعني الحياة، فإنّ كل شيء يتغيّر، بسرعة، يعني 
النار. فهي فوق حية. حميميّة وكونية. إنها تعيش في قلوبنا، تعيش في السماء. 

تصعد من أعماق المادة  وتمنح نفسها كعاشقة. إنها تنزل من جديد في المادة 
وتختفي. خفيّة ومحتواة كالكراهية، كالثأر. وهي الوحيدة من بين كلّ الظواهر، 

التي تستطيع أن تتلقّى بوضوح التقييمين المتناقضين: الخير والشر. هي، إذًا، 
أحدُ المبادئ لتفسير الكون» وكما بدا لنا، فالنار عند هذا الفيلسوف هي موضوعٌ 

للمعرفة الموضوعية.
ا، للمصادقة على مقترحاته  ا موضوعيًّ دريدا الذي رأى في الشعر حليفًا جماليًّ

ومحايثتها في الحليف؛ إنما يدعونا إلى الوقوف على إرادة النجاح الفكري 
والحضور من خلال هذا الشكل الجمالي الأرضي، وقد فعل ذلك بالنسبة للفلسفة 

والنثر ونصوص الأرض. 
ومن ذلك نفهم أهمية الشعر كأرضٍ لإقامة الفكرِ والسياسات، بصفته الأرض أحد 

المنطلقات التي يكمن فيها الفكر، ويشبّ عليها. وهذا إنما يقرّبنا أكثر من تعامل 
هايدغر مع القصيدة بصفتها اللغة - الأرض الثرية بالفكر، وإمكانياتِ التأويل. 

لكن، إذا كنا سندين الشعر بشيء، فإننا ندينه لكونه هو القادر، دائمًا، على 
إنتاج الميتافيزيقا والمتواطئ الكليّ الرغبة معها. فإذا قلنا اللغة الشعرية، فإننا، 

في الحال، نشير إلى مساعي القرابة بين الكائن البشريّ والكائن الميتافيزقي 
(الله)، حيثُ يتوسّط الشعر بين الشاعر المعروف والمدان بالنقصان، وبين 

(الله) الغائب الحاضر المتعالي المحايث في الوسيط.  ولعله ليس هنالك من 
رمزٍ أكثر ميتافيزيقية من «التفاحة»، هذه العلامة الميتافيزيقية، والأخلاقية، 
والجمالية. هذه العلامة الشكلية، الحسية، اللاهوتية، الفردية، والإناسية. 

إنها ذلك الوسيط المشترك «العقلحسي» بين الجمال والقبح، بين الرضا والندم، 
بين الشكل والمضمون، بين الوعي والحس، بين الحقيقة والمجاز، بين الكناية 

والاستعارة، بين المثال والتمثل، بين العلّة والمعلول. وإذا كانت النار عند 
باشلار هي موضوع للمعرفة الموضوعية، فإنّ «التفاحة» هي المثالية الموضوعية 

والموضوعية المثالية معًا! هي الميتافيزيقا اللطيفة والجبارة في آن.

 ٭ كاتب وشاعر

 سليم البيك 

نصر جميل شعث ٭

فيلم تونسي يحصل على جائزة 
الجمهور في ايام السينما الاوروبية

■ تونس ـ (ا ف ب) - منح مهرجان "ايام السينما الاوروبية" 
مساء الاربعاء في ختام دورته الخامسة عشرة فيلم "سيني 
تشيتا" للمخرج التونسي ابراهيم اللطيف "جائزة الجمهور" 

التي استحدثت هذه السنة.
وعبر اللطيف امام الحضور في قاعة الكوليزي وسط 

العاصمة تونس عن سعادته بهذا التتويج الذي "يثلج صدره" 
واضاف مازحا "طريف ان يحصل فيلمي على جائزة قبل 

انطلاق عرضه في القاعات التجارية".
ونوه اندريانيس كوتسنرويجتار ممثل البعثة الاوروبية في 

تونس خلال حفل الاختتام "بالاقبال الجماهيري المتزايد 
من كل الفئات والجنسيات على عروض الافلام المشاركة 

في المهرجان لا سيما الافلام من تونس" ودعا الى "مزيد من 
التواصل بين المبدعين في الشمال والجنوب".

واعلن في المهرجان عن استحداث "جائزة الجمهور" لاحسن 
فيلم طويل وقصير من تونس التي تقام فيها هذه التظاهرة 

منذ 1993.
واثار الفيلم "سيني تشيتا" باكورة الاعمال الطويلة للطيف، 

اهتمام الجمهور خلال عرضه في اليوم الثاني من افتتاح 
المهرجان في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويتناول الفيلم الكوميدي البوليسي، الصعوبات التي يتعرض 
لها الفنانون في تونس لانجاز اعمالهم السينمائية والمسرحية 
وخصوصا المادية منها ويقدم نقدا لاذعا لبعض الشخصيات 

الفاعلة في الوسط الثقافي على خلفية تجربة شخصية عاشها 
المخرج مع لجنة الدعم في وزارة الثقافة التونسية.

ويروي الفيلم باسلوب ساخر تهكمي قصة ثلاثة شبان 
يأملون انجاز فيلم سينمائي لكن لجنة الدعم في وزارة الثقافة 

ترفض المساعدة في تمويله الا اذا حذفت مشاهد من الفيلم.
غير انهم يصممون على تنفيذ مشروعهم السينمائي مهما 

كانت الكلفة.
ويقوم الشبان الثلاثة بعملية سطو على احد البنوك ليتمكنوا 

من تحقيق حلمهم.
ويخضع القانون التونسي منذ 1966 كل عمل ابداعي الى 

مراجعة لجنة التوجيه المسرحي او السينمائي لابداء رأيها فيه 
واعطائه تأشيرة العرض.

وتمنع عن الجمهور عادة الاعمال التي تخل بالذوق العام 
وتمس السياسة الرسمية والاخلاق الحميدة والدين او فيها 

تشهير بالاخرين.
واكد لطيف الذي اخرج عدة افلام قصيرة ابرزها "فيزا" 

و"ضحكة زائدة" انه لا يسعى الى "المواجهة مع احد بل الى 
توسيع هامش الحرية بشكل افضح من خلاله تجاوزات بعض 

الافراد".
واضاف "حين تفرض الرقابة فانها تتجاوز شخص المبدع 

لتشمل شعبا كاملا من خلال حرمانه من نسمات حرية 
وحديث عن مشاغله".

واختار ابراهيم اللطيف لابطال فيلمه اسماء شاهين وحميد 
تكريما للمخرج المصري يوسف شاهين والمنتج التونسي احمد 

بهاء الدين عطية المعروف لدى المقربين باسم "حميد"، اللذين 
رحلا عن الساحة السينمائية هذا العام.

ويؤدي ادوار البطولة فيه الممثل الشاب محمد النهدي ومحمد 
علي بن جمعة ودرة زروق.
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:
العيــون الكثيــرة 

عليــك  المفتوحــة 
بحاجــة  تجعلــك 
تصرفاتك  لمراقبــة 

فالنجاح  فأكثر  اكثر 
يجعلك  تحققه  الذي 
لبعــض  تخضــع 
تساؤلات الحساد.   

الثور:
الصعيــد  علــى  ســعيد  خبــر 
العاطفي يوصلك الى عدم التنازل 
عمــا فــي فكــرك وقلبــك. تمتــاز 
بالجدية التي تتطلب منك التدخل 

في فض الخلافات أحياناً.   

الجوزاء:
لديــك فرصة فريدة لحل بعض 
قضايــا الماضــي. قلــب الموضوع 
على كل الأوجه قبل اتخاذ القرار.

   
السرطان:

زملاؤك قد لا يقفــون بجانبك، 
قــد تقوم ببعض التحــركات دون 
اســتقرار، يمكنك تحقيق مكاسب 
كبيرة من خلال انهاء مشــاريعك 

في وقتها.   

الاسد:
لا تتدخــل كثيــراً في مشــاكل 
الشــريك العائلية فيمكن أن تلقى 

معارضة شديدة منهم لتدخلك.   

العذراء:
تطرحهــا  التــي  التســاؤلات 
باســتمرار على نفســك ســتكون 
ســبباً في ترددك واضطرابك. قد 
تبرز فــي مجال عملــك قريباً جداً 

إذا توفرت لك الفرصة.   

الميزان:
تعيــد  المســتجدات  بعــض 

رغــم  اندفاعــك 
شــعورك بقليل من 
النزهات  الخيبــة، 
الطلق  الهــواء  في 
تمنحــك الســعادة 

والنشاط.   

العقرب:
مــدة  منــذ  تخطــط 
جديــد  شــيء  لايجــاد 
يلــون حياتــك الرتيبــة ويضفــي 
عليهــا التشــويق والمتعــة ولكــن 
احــذر الاندفــاع ولا تــبن القصور 

على رمال متحركة.   

القوس:
مــن  الدعــم  طلــب  تخــش  لا 
الاشــخاص المؤثرين لكي يعززوا 

مشاريعك. 
على الصعيد الغرامي ســيكون 
لديــك الشــجاعة بما فيــه الكفاية 
كان  الــذي  التصريــح  تعلــن  لان 

منتظراً لوقت طويل.
   

الجدي:
 رغباتــك ســتتحقق تباعــاً من 
تلقائهــا لأن كل الظــروف تصبح 
مواتيــة لــك هنــاك مــن يبغضــك 
ســمعتك  تشــويه  علــى  ويعمــل 

وإيذائك.   

الدلو:
انظر الى المســتقبل بثقة عالية 
واطمئنان، بإمكانك الاعتماد على 
عون مادي من أحد أفراد عائلتك، 

حدد أهدافك.   

الحوت:
ابتعد عــن كل ما من شــأنه أن 
يوتــرك لأنــك بحاجــة لكثيــر من 
التركيــز خصوصاً أنك مقبل على 
بعــض المشــاريع الجديــدة التــي 

تحتاج لمجهود مضاعف.   

اخبار فنية

تحت عنوان «سينما آسيا ــ افريقيا»
تحف فنية من تركيا إلى طوكيو يكشف عنها للمرة الأولى في الدورة 

الخامسة لمهرجان دبي السينمائي الدولي

سو دو كو

دبي- «القدس العربي»

 - من جمال المجايدة:

عشـاق السـينما على موعـد لإرواء ظمأهم مع أرقى 
وأحـدث الأفلام في برنامج «سـينما آسـيا - افريقيا» 
الـذي يعـرض أفلاماً مـن العديد من الـدول التي بدأت 

صناعة السينما بالازدهار بها.
وفـي معـرض حديثـه عـن هـذه الباقة قال ناشـين 
مودلـي مدير برنامـج آسـيا - افريقيا: «نـود أن نبرز 
فـي هذه الباقـة من الأفلام المشـاركة في مسـابقة المهر 
للإبـداع السـينمائي الآسـيوي - الإفريقـي صناعـة 
السينما المزدهرة والمواهب السينمائية الفذة من آسيا 
وافريقيا، والتي تأتي من دول لم تكن حتى وقت قريب 
خارج أضواء السـينما مثـل أفغانسـتان وبنغلادش. 
ونأمل من خلال هذا البرنامج الرحيل بمشـاهدينا إلى 

عالم ينبض بلغة بصرية جديدة وساحرة.»
ولعل أوضح مثال على ذلك فيلم «مهمة سلام» الذي 
تتناول مـن خلاله المخرجة الألمانيـة «دوروثي وينير» 
علـى صناعة أفلام الفيديو النيجيريـة المزدهرة، ثاني 
أكبـر قطاع اقتصادي لتوفير فرص العمل للنيجيريين، 
وأحـد أكثـر المصـادر السـينمائية شـعبية فـي القارة 
السـمراء. يسـلط الفيلـم الضـوء علـى «بيـس أنيـام 
فيبرسـيما» إحـدى أبـرز أقطـاب السـينما النيجيرية 
ومؤسسة الأكاديمية الإفريقية للسينما، حيث تأخذنا 
فـي جولة علـى أبرز المواقع السـينمائية فـي لاغوس، 

وتلتقي بباقة من الشخصيات المحلية.
فيلـم «المطارِد» يروي قصة تحـرٍّ يتحوّل إلى تجارة 
الرقيق الأبيض ليواجه مشـكلة اختفاء «بناته»، لكنه 
الوحيـد الذي يعتقد بأن في الأمـر خدعة ما، وأن «مين 
جي» آخر الضحايا ما زالت على قيد الحياة، وأمامه 12 
سـاعة لإلقاء القبض على مشتبه به يدعى «يونغ مين» 
دون الحصول على إذن رسـمي، فينطلق في سباق مع 
الزمن بحثاً عن «مين جي» المحبوسة في مكان لا يعرفه 

أحد.
يضـم البرنامج فيلمـين يضيفان عليـه نكهة درامية 
مميـزة. الأول للمخـرج القديـر «نوري بيلج سـيلان» 
باسـم «القـرود الثلاثة»، يـروي قصة سياسـي تركي 
ثري يتسبب بحادث سـير يودي إلى قتل عابر سبيل، 
ويقوم برشوة سائقه «أيوب» ليتحمل عنه ما يستحقه 
من عقاب السجن. وهناك تبدأ بينه وبين زوجة «أيوب» 
علاقة سرية مما تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. ومن 
اليابـان يحكي فيلـم «طوكيو سـوناتا» قصة «ريوهي 
ساسـاكي» الذي يطـرد من عمله، بينمـا تحول مبادئه 
الشـخصية دون مصارحة زوجته وأولاده والاعتراف 
بالحقيقة، فيتظاهر بأن شيئاً لم يحدث. ويعمي عينيه 

عن انهيار عائلته من حوله.
و فـي إحـدى البـراري الباكسـتانية علـى الحدود 
الشـمالية الغربيـة تجـري أحـداث فيلم «ابن الأسـد» 
حيـث يعيـش الفتى اللامـع «نيـاز» وهو فـي الحادية 
عشـر من عمره، والذي يطلب منه أن يسير على خطى 
والـده فـي صناعـة الأسـلحة، لكنـه يفضّـل الالتحاق 
بمدرسـة القريـة. فيلـم مـن إخـراج الأسـترالي المولد 
«بنيامـين غيلمـور»، الـذي قضى وقتـه متنكـراً تجنباً 
للفت الانتباه. إلا أن عمله لم يقتصر على تصوير جمال 
الطبيعـة العذراء للجبال الباكسـتانية، بـل قدّم قصة 

بسيطة وصادقة أبطالها سكان القرية الحقيقيون. 
ويصـور فيلـم «أغنيـة الطيـور» الـذي تم اختياره 

للعـرض الافتتاحـي، للمخـرج الإيرانـي القدير مجيد 
مجيدي الفائز بجائزة الأوسكار القيم وحياة العائلة، 
ويـروي قصة كريم الذي يعمل في مزرعة للنعام خارج 

طهران. هناك يعيش حياة بسـيطة قانعـة مع عائلته، 
إلا أن تهرب إحدى النعامات ويتم تحميله المسـؤولية. 
يتجّـه كـريم إلـى المدينـة حيـث يؤثـر مـا يواجهه من 

فسـاد علـى طبيعتـه الصادقـة البسـيطة. وهنـا على 
المهتمّـين بمصلحـة كـريم التدخـل لإعادتـه إلـى قيمه 
الأصيلـة التي لطالما كان يعتزّ بها. وفي «طفل كابولي» 
للمخرج الأفغاني «بارماك أكرم» يحاول سائق سيارة 
أجـرة تعقّـب أم تركت ابنها في سـيارته، إلا أن عائلته 
تتعلـق بالطفل فيما يبدو من الصعـب عليه إيجاد الأم 

المجهولة.
أما حياة النسـاء فيتم تصويرها فـي فيلمين، الأول 
بعنـوان «تحـت الشـجرة» يحكـي مخرجهـا «غاريـن 
نوغروهو» قصـة عن الحياة المعاصرة فـي بالي تدور 
أحداثهـا حول الطقوس الدينيـة لرقصة تراثية، حيث 
تواجـه ثـلاث نسـاء معضـلات حقيقية. وفـي «ثلاث 
نسـاء» للمخرجة الإيرانيـة «مانيجه حكمـت» حكاية 
نسـاء من ثلاثة أجيـال مختلفـة. «مينو» تخـاف على 
ابنتهـا الضائعـة «بيغـاه». في المقابـل تقـرر «بيغاه» 
المسـرعة فـي طريقهـا خـارج المدينـة، التوقـف لأخـذ 
عابر سـبيل دون أن تدرك ما سـيحمله مـن تأثير قوي 
علـى حياتها. أمـا «أم مينـو» فحياتها معلّقة بسـجادة 
ثمينة قديمة تشـعر معهـا بالأمان كآخر شـيء يربطها 

بماضيها.
أمـا فيلم « آخر تاكر» فهو نظـرة معاصرة على أفلام 
الويسـترن، ولكـن برؤيـة بنغلاديشـية. يصـل إلـى 
القريـة رجـل فقير غريـب يدعـى «كالا»، ويتـورط في 
صراع عنيف على القوة بين رئيس البلدة والهندوسي 
صاحب الأمـلاك. يحاول الطرفان السـيطرة على قوة 
سـلاح «كالا»، دون أن يدركا بأنه هنا في مهمة خاصة، 
وهـي الانتقام من قاتل أمه. تتصاعـد الأحداث وتتأزم 

وتحيل البلدة إلى ساحة معركة.

أوبسالا -  السويد ـ من رشيد الحجة:

بمناسبة يوم التضامن العالمي مع فلسطين أقيمت 
على الســاحة الســويدية العديد من الفعاليات، كان 
أبرزها تقديم عرض مســرحي فــي الهواء الطلق في 
وسط مدينة أوبســالا. أعدت فكرته من قبل شباب 
وبنــات فلســطينيين عايشــوا الأحــداث على أرض 
الواقع، وبإشــراف علي ســعد ممثلا المجموعة 194 

في السويد.
 تم أداء المسرحية بالتعاون مع عدد من تنظيمات 
الشبيبة السويدية السياســية والثقافية المتضامنة 

مع الشعب الفلسطيني.
تقوم فكرة المســرحية على بناء حاجز عســكري 
الشــبيبة  فيــه  مثــل  ببنــادق  مســلح  اســرائيلي 
الســويديون دور جنــود الاحتــلال  الإســرائيلي، 
مــع وجود العلم الإســرائيلي، ليرمز إلــى واحد من 
حوالــي 650 حاجزا إســرائيليا منتشــرا على طول 
الضفة الغربية وعرضها في فلســطين المحتلة. وفي 
المقابل يحمل عدد من الشــبيبة الفلسطينيين الحطة 

الفلسطينية مع العلم للدلالة على شخوصهم.
وعنــد عبورفتاة أوشــاب أو طفل فلســطيني من 
جانــب الحاجز يتحــرش الجندي الإســرائيلي بهم 
ويقــوم بإهانتهــم ويتعالــى الصــراخ فــي محاولة 
لالقاء الفلسطيني على الأرض وضربه ومن ثم يدفع 
الجندي الإسرائيلي الشخص الفلسطيني إلى خيمة 
نصبــت فــي الســاحة كأداة من أدوات المســرحية، 
ويتتابع الصراخ داخــل الخيمة دلالة على التعذيب. 
يخرج الفلسطيني بعد ذلك مكبل اليدين ويعرج على 
قدميه لتلمس المساعدة من المارة السويديين. وتعاد 

الكرة
اســتمر العــرض لمدة ســاعتين جلب فيهــا انتباه 
الحشــود من المــارة الذين تســاءلوا عمــا مايجري. 
وكانت عدســاتهم  تومض  بشــكل مســتمر، حيث 
تم التقــاط آلاف الصــور للمشــاهد المعروضة. لكن 
بعضهــم وقبــل أن يفهــم أو يقرأ عما يحــدث، أو لم 
يرق  لهم رؤية مشــاهد تدلل على وحشــية الجيش 
الإســرائيلي، وربما بقصد التخريــب على العرض، 

قامــوا بالإتصال برجال الشــرطة بدعــوى أن عنفا 
يمــارس في وســط ســاحة المدينــة. حيــث هرعت 
عناصــر من الشــرطة للمكان لتجد المســرحية تدور 
في الهواء الطلق أمام مرأى ومسمع الجميع دون أن 
يشــتكي أحد من ضرر ألم به. وتم إبــراز الترخيص 
الذي حصــل عليه منظمو هــذا العمل الــذي أثر في 

الرأي العام. 
قــام بعض الشــبيبة الســويديين أثنــاء العرض 
بتوزيع منشورات، على المارة الذين توقفوا، للإطلاع 

على ملخص لسيناريو العرض  وأهداف المسرحية. 
يقول المنشور: نحن شباب سويديون وفلسطينييون 
نرفــض قبول مــا تتعــرض لــه عائلاتنــا وعائلات 
أصدقائنا من الشــعب الفلســطيني، إننا نرفض أن 
نقــف مكتوفي الأيــدي ونريد كســر حاجز الصمت 
عمــا يتعــرض له الشــعب الفلســطيني. إننا نرفض 
العنصريــة وإرهــاب دولــة إســرائيل. إنضموا إلى 
نضال الفلســطينيين وادعموا مقاومتهم، اعترضوا 

من خلال مقاطعتهم شراء المنتجات الإسرائيلية. 

 3 أفلام مغربية في مهرجان «التاغيت 
الذهبي» للفيلم القصير بالجزائر

 26 فيلما من 14 دولة تشارك 
في المسابقة الرسمية للظفر بـ 6 جوائز

الرباط - «القدس العربي»

 - من حميد الأبيض:

يشـارك المغرب بـ 3 أفلام قصيرة في المسـابقة 
الرسـمية للـدورة الثانيـة من مهرجـان التاغيت 
الذهبـي للفيلـم القصـــيـر المنظـم بـين 15 و20 
كانـون أول (ديسـمبر) الجـاري بمدينـة تاغيت 
في ولاية بشـار الجزائرية، من طـــرف مؤسسة 
الفـــنـك الذهبـي تحت إشـراف كــتابـة الدولة 
المكلفـة بالاتصـال. ويتعلق الأمر بأفـلام «الآخر» 
لريتـا الكسـار و»الفتـاة الشـابة والمعلـم» لمحمد 
ناديف و»صوت مزدوج» لإدريس الروخ ورشيد 

زكي.
وتتنافـس الأفـلام المغربيـة مـع 23 فيلما آخر 
مـن 13 دولـة، للظفـر بإحـدى جوائـز المسـابقة 
الرسـمية التـي لا تمنـح مناصفة، خاصـة جوائز 
«التاغيـت الذهبـي لأفضـل فيلم قصيـر» وأفضل 
إخراج وسيناريو وأحسن دور نسائي ورجالي. 
لخالـد  «سـكتو»  الجزائريـة  الأفـلام  وتتنافـس 
بنعيسى و»قوليلي» لصبرينة ضراوي و»الشك» 
لعمـار سـي فوضيـل و»النحلـة» لمؤنـس خمار، 

للفوز بجائزة أفضل فيلم قصير جزائري.
ويدخـل غمار المنافسـة على جوائـز المهرجان 
أيضـا، 3 أفلام مصريـة («هوس العمق» لأسـامة 
و»كيكـة  عبـاس  لسـوزان  «فيولينـا»  العبـد، 
بالكريمة» لأحمد مجدي) وتونسـية («السكات» 
لفاتـن حفناوي، و»ليلـة العيد» لأشـرف العمار، 
«أيا كان» لشـوقي كنيس) وفيلمـين من الإمارات 
(«بنـت النوخـذة» لخالـد المحمود، «بنـت مريم» 
لمـاري   «O.S») فرنسـا  ومـن  سـالم)  لسـعيد 
لفرنسـيس   «Voix Il était une» فانـارات، 

سالامون. 
وتشـارك سـورية في هـذه المسـابقة، بفيلمي 
«وداعا» لجود سـعيد و»حكايـة كل يوم» لنضال 
حسـان، فيمـا تقتصـر مشـاركة السـعودية على 
علـى  والأردن  سـالم،  لممـدوح  طفـل»  «مهمـة 
 The» المشـهد» لحـاتم البيطـار، ولبنـان علـى»
gentleman» لطـلال خـوري، وصربيـا علـى 
بوزيـك.  لميلـوس   «boy Lullaby for a»
وتشـارك إيطاليـا وألمانيا وبلجيـكا تباعا بأفلام 
Illusion» «و «Please leave a message»

. «Efinita la commedia«و
وتتكـون لجنة تحكيم مسـابقة المهرجان الذي 
تسـعى مؤسسـة الفنك الذهبي مـن وراء إحداثه 

«إنشـاء إطار يجمع المبدعين السينمائيين لتعزيز 
الحـوار وتفعيـل النقـاش والتبـادل فـي المجـال 
بالأعمـال  للتعريـف  المجـال  لفتـح  السـينمائي 
الجديدة، من التونسـية سلمى بكار رئيسة، ومن 
المخرجـة الإيرانيـة ايـتن مولتو سـراي والمخرج 
الهندي ريتشـي محتـا ومحمد سـعيد امة مخرج 
مـن جـزر القمـر والصحافـي والناقـد الجزائري 

مولود ميموني. 
 واختـارت إدارة المهرجـان، 12 فيلمـا قصيـرا 
للعـرض ضمـن «البانوراما» المفتوحـة للتعريف 
الخيـال  مجـال  فـي  القصيـرة  الأفـلام  ببعـض 
والأفـلام المتحركة الجزائرية التي تم إنتاجها بين 
سنتي 2006 و2008، على أن لا تقتصر الدورة على 
مدينة تاغيت بل ستشمل عدة مدن من ولاية بشار 
تزورها 3 حافلات تابعة للمركز الوطني للسـينما 
والسـمعي والبصري، تعرض عدة إبداعات فوق 

الكثبان الرملية التي تضيئها النجوم.
وقـررت مؤسسـة الفنـك الذهبـي خـلال هذه 
الدورة، توسـيع المنافسـة الوطنية إلى منافسـة 
دوليـة للتعريف بمسـتجدات الفيلـم القصير في 
العالـم ومقارنـة تجـارب المبدعين السـينمائيين 
في مختلـف الدول، إضافـة إلى إقامتها ورشـات 
للعمـل والإنتاج سـتجمع مجموعـة من المخرجين 
المشـاركين علـى طول أيـام مهرجـان التاغيت في 
عمل وإبداع واحد مشـترك، ما سـيعطي الفرصة 

للاستماع والتعلم وتبادل الأفكار.
 وتقدم بالمناسـبة عروضا خاصـة لـ «القاهرة 
منورة بأهلها» ليوسف شـاهين و»آمال» للهندي 
ريتشـي محتـا و»مسـخرة» للجزائـري إليـاس 
ماريـو  للإيطالـي  كورفـو»  و»بونتـي  سـالم» 
كنالي، فيما تنظم نـدوات حول «المخرج والممثل» 
ودروسـا فـي «الصـورة فـي السـينما» علـى أن 
يشـترك مجموعـة مـن المخرجـين المشـاركين فـي 
التاغيـت الذهبـي، فـي إنجـاز فيلم قصيـر خلال 

فترة التظاهرة السينمائية. 
ويعـد مجموعـة مـن شـباب تاغيت بإشـراف 
ملخصـا  يوميـا  والصـوت،  الصـورة  مهنيـي 
مصـورا مـن 13 دقيقة يعرض تقارير عن أنشـطة 
التظاهـرة وأجمل أوقاتهـا بعد أن يكونـوا قاموا 
والتقـديم،  وبالتركيـب  الميـدان  فـي  بالتصويـر 
لإنجاز «ريبورتاجات» ومقابلات، على أن يصدر 
التاغيت الذهبي نشـرة يوميـة خاصة تركز على 
أهم الفعاليات والمواعيد السـينمائية والبرنامج 
العـام وحوارات لوجوه سـينمائية مشـاركة في 

المهرجان. 

لقطة من فيلم «تحت الشجرة»   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «طوكيو سوناتا»   (القدس العربي)

احد نشاطات ( المجموعة 194 ) في السويد

مسرح فلسطيني في الهواء الطلق في وسط مدينة أوبسالا 
بمناسبة يوم التضامن العالمي مع فلسطين
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يظهر في دور موسيقي في فيلم «المشمهندس حسن»

أحمد راتب: تحولت عن مهنة الهندسة لأني أحب التمثيل وحده
القاهرة ـ القدس العربي

 ـ من أحمد الشوكي:

شـخصية  راتـب  أحمـد  الفنـان  يجسـد 
«موسـيقي» لثاني مرة بعد أن سـبق وقدمها 
في مسلسل «أم كلثوم» حيث جسد شخصية 
الموسـيقار «محمـد القصبجـي» والـذي قـام 
أيضا بعمـل صورة مسـرحية عنـه، ويجمع 
فـي هذا «الفيلـم» وفي نفس الشـخصــــية 
بـين الموسـيقــي والطبيــــب الذي يسـافر 
للخليـج ويعمـل هنـاك، إلا أنـه يكـره عمله 
ويـرى أن هناك شـخصا آخر أولـى منه بهذا 
المـكان، لأنه يحب الموسـيقى العربية، إلا أنه 
يجبر علـى دخول كلية الطـب تحقيقا لرغبة 

والده.
سألته:

■ لماذا تقدم شــخصية الموســيقي في فيلم 
«المشمهندس حســن» رغم أنك قدمتها في دور 
«القصبجي» في مسلسل «أم كلثوم» وفي عمل 

آخر عنه؟
■ إن شخصية الموسيقي جديرة بإعجاب 
الممثـل، وهـي زاخـرة ممتعـة تحتمـل المزيد 
مـن الأعمـال الدراميـة وتـدور أحـداث فيلم 
كوميـدي  إطـار  فـي  حسـن»  «المشـمهندس 
اجتماعـي حـول «حسـن» طالـب الهندسـة 
العبقـري القـادم مـن الأرياف، ليبـدأ حياته 
الجامعية وسـط ظـروف اقتصاديـة صعبة، 
وفـي هـذه الأثنـاء يقابـل «مهـا» زميلته في 
الكلية ويبدي إعجابه الشـديد بها، وتحدث 
محاولتـه  أثنـاء  كوميديـة  مفارقـات  عـدة 
الوصـول لقلبهـا، ويقرر العيـش بمنزل أحد 
أصدقائـه ليكون بجـوار حبيبته، وهو قصد 
لمحمد سـمير مبروك وسيناريو وحوار محمد 
النبوي والدكتور وليد سـيف وسـامح سـر 
الختم إخراج منال الصيفي وبالطبع أجسـد 
فيه أنا دوري كموسيقي وطبيب يهجر الطب 

من أجل الموسيقى.
■ كيف كان تحولك أنت من عملك كمهندس 

إلى ممثل؟
لـم  لكنـي  مهنـدس،  أنـا  بالفعـــل   ■
أعشـق مهنة الهندسـة رغم دراســــتي لها، 
ووجــــدت حياتي كلهـا فـي التمثيل، ولأن 
الفـن «كالفريـك لا يحـب الشـريك» أحببـت 

التمثيل وحده.
هل أنت سعيد بقيامك بأداء الدور الثاني مع 

شباب مازالوا في بداية الطريق؟ 
■ هؤلاء النجوم يسـتحقون منا أن نقف 
بجوارهـم والفنان الكبير حينما يرى موهبة 
احتضانهـا،  علـى  حريصـا  يكـون  حقيقيـة 
وقد شـاركت فـي فيلم «ابتن هيمـا» مع «تامر 
حسـني» وفـي فيلم «نمـس بوند» مـع هاني 
سـعد»  «محمـد  مـع  و»بوشـكاش»  رمـزي 
و»مفيـش فايدة» مع «مصطفـى قمر» وهناك 
مـن أحبهـم ولـم أتعامل معهـم من الشـباب 
مثل «خالـد صالح» و»أحمد السـقا» و»خالد 

الصاوي».

■ هل يعتبر هذا توجها منك للوقوف بجوار 
الشباب؟

■ بالطبع لم يكن هذا قصدي، فاختياراتي 
تعتمد في الأسـاس على الـدور الجيد، لكني 
أقيـم الفيلـم ككل أولا ثـم دوري بعـد ذلـك، 
وهـؤلاء النجوم الشـباب هم على مسـتوى 

جيد من الموهبة.
■ كيف ترى تقدم الدراما العربية؟

■ هـي فعـلا فـي تقـدم، وهـذا يتضح من 
خـلال الدراما السـورية والخليجيـة، لكنها 
مـا تـزال في حاجـة إلـى الوقت كي تنتشـر، 
وأعتقـد أن ظهـور درامـا خليجيـة وعربيـة 
منافسـة للدرامـا المصريـة أمـر جيد يسـاعد 

على الارتقاء بمسـتوى تقديم الأعمال وتفتح 
أبوابـا للتطوير مـن خلال ما يقـدم من قصة 

جيدة.
■ كيف تصف وصف الممثــل «عادل إمام» 
لــك بأنك ممثــل رائع ونمــوذج يحتــذى للفنان 

الجيد؟
سـعدت  كبيـر  فنـان  فعـادل  أشـكره،   ■
سـينمـــــائية  أعمـال  فـي  معـه  بالعمـل 
متعـددة، ويضغـي حضوره القـوي على أي 
عمـل يشـارك فيه، ويكسـب نجاحا مسـبقا، 
التنافـس  علـى  معـه  المشـاركين  ويحمـل 

الأدائي.
■ ما هي أهم الجوائز بالنسبة لك؟

■ أذكـر منهـا جائـزة مهرجـان القاهـرة 
السـينمائي الدولـي عـن دور أميـر الجماعة 
في فيلـم «الإرهابـي» وجائزة أحسـن ممثل 
فـي المهرجان نفسـه عـن فيلم «البلياتشـو» 
مهرجـان  فـي  ممثـل  أحسـن  وجائـزة 
الإسكندرية الدولي عن دوري في فيلم «شقة 
في مصر الجديدة» وجائزة مهرجان الإذاعة 
والتليفزيون عن دور «محمد القصبجي» في 
مسلسل «أم كلثوم» وجائزة أخرى في نفس 
المهرجـان عن دوري فـي سـهرة تليفزيونية 
بعنوان «قيد المواليد» وكذلك جائزة مهرجان 
«القيـروان» عـن دور محمـد القصبجي لكن 

جائزة «الإرهاب» الأقرب إلى قلبي.

احمد راتب في لقطة من فيلم «المشمهندس حسن»  

ابوظبي- «القدس العربي»
- من لما جمال المجايدة:

تشـارك مؤسسة أناسـي للإنتاج الإعلامي في 
سـوق مهرجـان دبي السـينمائي الدولـي والذي 
يقـام خـلال الفترة مـن 11 إلـى 18 كانـون الأول 
(ديسـمبر) الحالـي بالفيلـم الوثائقـي «أرضيـة 
مشـتركة « للمخـرج الأمريكي مصطفـى ديفيس، 
ويعد الفيلم الذي يناقش أهم وأخطر القضايا في 
وقتنـا الحاضـر نافذة تطل على الجهـود المختلفة 
التي بذلتها بعض المجتمعات في صراعها لتخطي 
التحديات والعقبات التي نجمت عن أزمة الرسوم 
الهزليـة في الدنمـارك، ويقوم الفيلـم بإبراز لمحة 
فريـدة عن النهج الذي تتخـذه الثقافات المتعددة 
مـن أجـل التوصل إلـى حل للنـزاع الرئيسـي في 

القرن 21.
كما يهدف الفيلم إلى توثيق و تسـليط الضوء 
علـى الجهـود التـي بذلها عـدد مـن الأكاديميون 

الدنمارك وكبار العلماء المسـلمين والتي تضافرت 
مـع جهـود الناشـطين مـن الشـباب الدنماركيين 
والوفـود المسـلمة القادمة من كافة أرجـاء العالم 
من أجـل التوصل إلـى تفاهم متبادل بشـأن أزمة 

الرسوم الدنماركية.
يتمتـع  والـذي  مشـتركة»  «أرضيـة  ويعتبـر 
بمسـاحة من الحرية إطلالة نـادرة على حل هذه 
الأزمـة العالميـة. وقد شـارك في الفيلـم نخبة من 
العلماء المسـلمين بينهم العالم الإسلامي الدكتور 
سـعيد رمضان البوطي والدكتور الشيخ الحبيب 
علي الجفري والداعية عمرو خالد والدكتور طارق 
محمد السويدان ومن الجانب الدنماركي الدكتور 
موغنـز موغنسـن الأسـتاذ فـي قسـم اللاهـوت 
جامعة كوبنهاغن والمستشـار في قضايا التفاعل 
الثقافـي والدينـي للمعاهد العامـة والخاصة في 
الدنمـارك والعالـم، والدكتـور تومـاس هوفمان 
الأسـتاذ فـي قسـم الفنـون والعلـوم الإنسـانية 
جامعـة كوبنهاغـن والباحـث فـي الاسـتعارات 

القرآنية في ضوء علم المعاني الإدراكية.

ويفتح سـوق دبي السـينمائي المجال لترويج 
مشـاركة  وبجانـب  والموزعـين  المنتجـين  أعمـال 

مؤسسة أناسي يعرض ما يزيد عن 200 فيلم.
وذكـر زيـاد ياغي مدير سـوق الأفـلام أن هذه 
فـي  المهرجـان  أطلقهـا  التـي  الجديـدة  المبـادرة 
دورتـه الخامسـة تهدف لنشـر وترويـج الأعمال 
السينمائية العالمية مع التركيز على السينمائيين 

العرب والآسيويين والإفريقيين.
وأضاف : كما يسعى السـوق إلى دفع وتعزيز 
الإنتـاج والتجـارة السـينمائية العالميـة وجعـل 
السـوق قاعـدة دوليـة متطورة لتشـجيع تجارة 
الأفلام بكل فئاتها.ويوفر سـوق دبي السـينمائي 
أسـلوباً مبتكراً للحصـول على المـواد وهو بوابة 
رقمية تحمل اسم «سينيتك» وتضم مكتبة ضخمة 
من المـواد الرقميـة، وإضافة إلى مجلس السـوق 
الذي تتم فيه عمليات التبادل التجاري بكل حرية 
تسـاعد بوابة السـوق على تصفح واسـتعراض 
المـواد وتتيـح للمشـاركين إمكانية اتخـاذ القرار 

واختيار ما يردونه من مواد.

 أبوظبي - «القدس العربي» 

- من محمد جمال المجايدة:

تعاود قنـاة «أبوظبي الامـارات» رحلتها 
فـي عالـم الفـن السـابع فـي شـهر كانـون 
الأول (ديسـمبر) الجـاري بعرضهـــا عددا 
مـن الأفـلام الأمريكية المميـزة والشـهيرة، 
ففي الأربعاء العاشـر من شهر كانون الأول 
(ديسمبر) الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات، 
 «Just Friends» فيلـم  القنـاة  تقـدم 
الـذي تـدور أحداثـه حـول كريـس براندر 
(ريـان رينولدز) الـذي كان خلال المدرسـة 
الثانـــويـة خجـولاً و مهووسـاً يعاني من 
السـمــــنة، وكان مغرماً بإحدى صديقاته 
فـي المدرسـة التـي كانـت تصـر دائمـا على 
كونهمـا صديقـين فقـط، ولا ترغـب بتطوير 
هـذه العلاقـة. وفـي نهايـة الأحـداث يدرك 
كريـس أنـه ما يـزال يحبهـا، ويجـد أنه من 
الصعـب الهـروب مـن دائرة الصداقـة التي 

هو فيها.
ولمحبي أفلام الحركة تعـرض القناة يوم 
السـبت 20 كانون الأول (ديسمبر) الساعة 
أرنولـد  فيلـم  الإمـارات  بتوقيـت   23:30
 Terminator 3:» شـوارزينغر المعـروف
ويحكـي   ،  «Rise of the Machines
الفيلـم قصـة الرجل الخـارق الـذي يصارع 
برامـج الكمبيوتـر مـن أجـل إحقـاق الحـق 
والانتصـار علـى الظلـم فـي العالـم، وهـذا 
الفيلـم من إخـراج جوناثان موسـتو، الذي 
أخـذ علـى عاتقه اسـتكمال جزء ثالـث لهذا 
الفيلـم بعد رفض مخرجـه الأصلي، جيمس 

كاميرون، القيام بذلك.
 Good Night وفـي الفيلـم التاريخـي
Good Luck & الذي تعرضه القناة يوم 

الاثنين 22 كانون الأول (ديسـمبر) السـاعة 
النجـم  يرصـد  الإمـارات  بتوقيـت   23:30
جورج كلوني، كمخرج، الحياة التي عاشها 
المقـدم التلفزيونـي إدوارد مـورو خصوصاً 
جوزيـف  السـيناتور  مـع  ظهـوره  خـلال 
ماكارثـي علـى الشاشـة الكبيـرة. ويـؤدي 
ديفيـد سـتراثيرن دور المقـدم التلفزيوني. 
ويشارك كلوني في الفيلم كمخرج ومشارك 
في الكتابـة، بالإضافة إلى لعبـه دور المنتج 

فريد فريندلي.
وشـون  جولـي  أنجلينـا  بطولـة  ومـن 
كونـري تعـرض قنـاة «أبوظبي الامـارات» 

الأول  كانـون   24 الموافـق  الأربعـاء  يـوم 
(ديسمبر) الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات 
، وهـو فيلـم   Playing by Heart فيلـم 
والمشـاعر  بالأحاسـيس  ملـيء  اجتماعـي 
المختلفة يحكي مجموعة مـن القصص، تبدأ 
بقصـة رجـل يعاني من ورم بالمـخ، ويعيش 
آخـر أيـام حياته مـع زوجته التي يعشـقها 
وتبادله نفس الشـعور، وشـاب آخر يعاني 
من مرض «الإيدز» تزوره أمه في المستشفى 
ويطالبهـا بمعاملتـه كميت، وعلـى الجانب 
الآخـر الفتاة التـي تفعل كل شـيء من أجل 

الحب وتعيش حياتها لحبيبها.

يتحدث عن الازمة التي نتجت عن الرسوم الكاريكاتورية للرسول:

الفيلم الوثائقي «أرضية مشتركة» في سوق مهرجان دبي السينمائي

افلام لشوارزينغر وكلوني وجولي
على «أبوظبي الإمارات» في كانون الأول 

مصر: مركز الفنون يقدم معرضا نادرا 
عن الفسيفساء

 القاهرة ـ «القدس العربي»:

ينظم مركز الفنون معرض «الموزاييك» الذي يستمر حتى الرابع عشر من كانون 
الأول (ديسمبر) بقاعة المعارض الغربية.

يقــدم هذا المعــرض الأعمــال الأثرية مــن الفسيفســاء، مثل فسيفســاء الكلب 
والمصارعــين والتــي يقتنيها متحف الآثــار بالمكتبة، ويعرض ايضا شــكلا جديدا 
لخاصية هذا الفن الســكندري عبــر التاريخ الطويل للمدينة، فالفسيفســاء يعتبر 
فنــا خاصا بــدول حوض البحر المتوســط، فمنذ وصول الإســكندر الأكبر وحتى 
اليوم ومدينة الإسكندرية تنتج الفسيفساء وكان من المعروف أن تغطية الحوائط 
بمكعبات حجرية صغيرة، في القرون المبكرة، عمل صعب، ولكن لأن الســكندريين 

كانــوا علــى قــدر كبيــر مــن 
الزجــاج،  بانتــاج  المعرفــة 
فإنهــم بــدأوا في اســتخدام 
لعمل  كبديل  الزجاج  مكعبات 
الفسيفســاء للحوائط بسبب 

خفة وزنها.
ايضــا  الزجــاج  وزاد 
الفسيفســاء،  رونــق  مــن 
فجعلــه أكثــر لمعة وإشــراقا، 
واستخدام السكندريون كذلك 
مساحيق الذهب والفضة في 
الفسيفساء، لكي تصبح أكثر 

بريقا.
أيضــا  واســتخدمت 
مــواد أخــرى، مثــل الرخــام 
«حجــر  البروفيــري 
الإمبراطــوري  الســماقاني» 
الأحمــر الأراجوانــي، وكانت 
الإســكندرية مركــزا لصناعة 
منها  وصــدرت  الفسيفســاء 
مكعبــات الزجــاج إلــى كافة 
أقطار حوض البحر المتوسط.

Good Night & Good Luck جورج كلوني (يسار) في لقطة من فيلم  

فسيسفاء على زجاج

فضائيات
بين عنصرية الغرب وعنصريتنا 

تاه الخط الأحمر العريض

■ شكراً لسيدات برنامج كلام نواعم لأنهن تحدثن عن ضرورة التمسك بالهوية 
وأخذن على البعض في مجتمعاتنا ذلك التهليل المبالغ به بالأجنبي. نثني عليهن 

وبخاصة السيدة فوزية سلامة في جملتها التي نقلناها عنها. ونقول لها يا 
سيدتي ما طالعتنا به كان منقوصاً لدرجة كبيرة، وكان يفترض أن تتوسعي 
بالشرح. لكننا ندرك حجم المساحة الحرة المسموحة. أما كلمة شكراً فناتجة 

عن أن النواعم فتحن شهيتي الشخصية لتقديم العديد من الشواهد التي تقول 
بين علينا رؤساء وملوكاً وأمراءً  بأن القائمين على شؤوننا نحن العرب، والمنصَّ

مدى الحياة هم من يحمل عقدة الأجنبي وينحني أمامه. وإن صح القول بأن 
الناس على دين حكامهم فليس لنا أن نلومهم. فحكامنا كما سيأتي لاحقاً أثبتوا 

وبالدليل الملموس أنهم من ذوي الرؤوس المُطأطِئة. وليسوا من ذوي الكرامات 
التي لا تُهان. أما الشعوب فليس لنا أن نأخذها «دوغما» أو كتلة واحدة. 

فالشعوب حرة في نفوسها ولو أتيح لها التعبير الصحيح عن ذاتها لقالت الكثير.
يا سيدات كلام نواعم هل تتذكرن معي كم من مرة شاهدنا على شاشات التلفزة 
وفي الصحف جورج بوش وهو يمسك بيد هذا أو ذاك الحاكم ويجره خلفه؟ هل 

تتذكرن معي كيف تمّ تكريم سفاح العهد الأمريكي البوشي ديك تشيني بسيف 
عربي مذهب، وهو المسؤول الأول عن مأساة الشعب العراقي، وتنامي مأساة 
الشعب الفلسطيني نظراً لصهيونيته وعنصريته التي لم يخفها؟ وهل تتذكرن 

المرات التي لا تعد ولا تُحصى التي شاهدنا فيها رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس وهو يقبل المجرم أولمرت ويبتسم له بعد أن يكون قد قتل من قتل 

في غزة أو الضفة الغربية؟ وأخيراً وليس آخراً رأينا شيخ الأزهر الطنطاوي 
يمسك بكلتا يديه يد سفاح قانا شمعون بيريس في نيويورك وفي اليوم التالي 

يقول بأنه لم يعرفه؟
أما القنوات التلفزيونية وبما فيها محطة «أم بي سي» فحدث عن إحتفالياتها بكل 
ما هو غربي ولا حرج. وهنا بالطبع لسنا ضد التواصل الثقافي والمعرفي والعلمي 

مع الغرب لكن ليس من منظار أن «الفرنجي برنجي». حُكامنا يا سيدات يا نواعم 
يوجهوننا لأن ننبهر بما يريدونه من الغرب وبرأيهم أن ذلك يبقينا ضمن سرب 

الخانعين القابلين بسلطتهم خاصة وأنه يلهينا عنهم. وهم بكل قواهم يبعدوننا 
عن التفكير الحر الذي قد يؤدي بالشعوب للتفتح ورفض هذا الواقع المهين من 

السيطرة و»السلبطة» على مقادير البلاد العباد.
رجاءً عندما تتحدثن في المرة المقبلة عن الهوية وضرورة التمسك بها، إفتحن 

الصفحات كاملة ولا تبقين في إطار الكليشهات. هذا طبعاً إذا كنتن قادرات على 
الدخول إلى صلب الموضوع.

من لندن للسعودية
■ تنوعت الشواهد التي تؤكد العنصرية في مجتمعاتنا العربية وتعددت وكانت 
كل حالة منها قادرة على تشكيل حلقة كاملة العناصر ومتميزة بالغنى. جميعها 

حالات ذات دلالات بالغة. إنما المتميز في هذه الحلقة كان حضور والد محمد 
الماجد الشهيد القطري الذي قضى قبل أشهر في بريطانيا نتيجة العنصرية 
المزدوجة. العنصرية الأولى كانت في تلقيه الضرب المبرح لأنه أسمر اللون، 

والعنصرية الثانية كانت في إهماله طبياً على مدى 15 ساعة مما تسبب بموته 
بحسب قول والده. الزميل مالك مكتبي توسع في جانب المشاعر الإنسانية 

لأهل الضحية وأقربائه وأصدقائه. توسع لحدود إستجرار الدموع من كل من 
قابلهم وصولاً إلى المتلقين في الإستديو، ووصولاً إلينا كمشاهدين في منازلنا. 

في حين كان من الأفضل التوسع في التوصل إلى المزيد من الشهادات الحية من 
المجتمعات الغربية ومعاناة العرب والمسلمين من التمييز العنصري وهي لا تعد 

ولا تحصى. وغالباً ما تبدأ تباشيرها في قاعات المطارات سواء في أوروبا أو في 
الولايات المتحدة. صحيح أن مجتمعاتنا تعاني من العنصرية في إطارها الداخلي 
وبخاصة المجتمع اللبناني، لكن الفائدة كانت أكبر لو خُصصت حلقة لكل مجتمع 

بمفرده. تعامل المجتمع اللبناني مع العمالة الأجنبية على سبيل المثال وبحسب 
تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية تخطى العنصرية ليصل إلى 

حدود العبودية وصولاً إلى الإجرام. وقد تمّ الإكتفاء بشواهد من هذا المجتمع بما 
قدمته السيدة الفلبينية المتزوجة من لبناني، وبالمهندس السوداني الذي لم يشعر 

يوماً نفسه بأنه من نسيج المجتمع اللبناني لأنه يرفضه.
كذلك حالة التمييز الديني ضد الأقباط في مصر ومن خلال التحايل على القانون، 
ومن خلال سلطات يفوضها المسؤولون في الشرطة لذاتهم تستحق حلقة. والأمر 

نفسه يصح على العنصرية القائمة في المجتمع السعودي نفسه بين حضري 
وبدوي. 

دون أن يصار إلى ذكر كلمة عن نظام الكفيل القائم في ذلك المجتمع والذي 
يتساوى في أحيانٍ كثيرة بالعبودية. ولا ننسى معاملة الخادمات الآسيويات 

المهينة للكرامة الإنسانية والعنصرية بإمتياز.
ظهور «كلاش» مغني الراب في البرنامج وكشفه عن وجهه للمرة الأولى أمر مهم 
ومفيد للبرنامج. إنما نبقى على رأينا بأن المجتمع السعودي بحد ذاته يحمل في 

داخله مواد خصبة لحلقة قائمة بذاتها.
 وفي الوقت نفسه نسأل ألا تستحق العنصرية الصهيونية في فلسطين حلقات 
وشواهدها أو ضحاياها بالآلاف؟ وبخاصة جدار الفصل العنصري الذي بقي 

قائماً رغماً عن قرارات الشرعية الدولية. 
 بين بدايات البرنامج مع والد شهيد العنصرية البريطانية محمد الماجد، ونهاياته 

كانت هناك مسافات. وكان من الأفضل للحلقة أن تسير على وتيرة متصاعدة 
وتنسج على المنوال نفسه. وأن تفرد لكل مجتمع حلقة خاصة بحيث تعريه من 

ورقة التوت، وإن كنت شخصياً أراها وقد سقطت منذ زمن.

داعية إسلامي يُسمي طفلة الـ 9 سنوات إمرأة!
■ بين الشريعة الإسلامية والسنة ضاعت طفولة بناتنا الصغيرات وصار 

الرجال يتشبهون بالرسول (صلعم) ليشرعنوا زواجهم من الطفلات حتى وهنّ 
دون عمر التسع سنوات. وهكذا تتسع ممارسات الرجال الشاذة بالإستيلاء 

على الصغيرات بالحيلة وعبر المال الذي يملكونه مستغلين فقر العائلات، 
فيغـــــــتالون عمر الطفولة واللعب ليحولوا الطفلات إلى زوجات لهم على سنة 

الله ورسوله.
في تطرقه لزواج الصغيرات الطفلات إستقبل برنامج آدم داعية إسلامياً كرر 

لأكثر من مرة وبالفم الملآن «في عمر التسع سنوات تصبح المرأة كاملة ومستعدة 
للزواج»! وهو لم يغير رأيه حتى بعد ظهور طبيب مختص على الشاشة ليقول 

«الأعضاء التناسلية للفتاة لا تنضج ولا تكتمل إلا بعد أربع سنوات من البلوغ». 
لقد ظلّ هذا الداعية متمسكاً بالسنة ومعتبراً أن 900 حالة مسجلة لتزويج طفلات 

في السعودية ليست بكثيرة قياساً إلى شعب يبلغ 20 مليوناً!
هل فكر هذا الرجل في الأذى النفسي والجسدي الذي يلحق بـ 900 طفلة سعودية 

سنوياً وكيف سيرافقهن مدى العمر؟ أم أن هذا الرجل المتأبط للسنة يفكر في 
مصلحته ومتعته كرجل مع أبناء جنسه من الرجال؟

بين الشريعة والسنة وإحترامنا لهما نعرف تماماً أن الدين وجد ليعزز كرامة 
الإنسان وإنسانيته. وهو لم ينزل علينا ليفصله رجال القبيلة على مقاسات 

شهواتهم الحيوانية.

٭ صحافية من لبنان
Zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

وارضيات
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الكويت تسجل 29.4 مليار دولار 
فائضا في الميزانية رغم هبوط النفط

■ الكويـت ـ رويترز: اظهرت بيانات رسـمية يوم الخميـس ان الكويت 
العضو في منظمة اوبك سـجلت فائضا في الميزانية قـدره 8.09 مليار دينار 
(29.39 مليار دولار) في السبعة الأشهر الأولى من السنة المالية 2009-2008 

على الرغم من هبوط اسعار النفط.
وافـادت بيانـات حكوميـة ان العائـدات فـي ميزانية سـابع أكبر مصدر 
للنفط في العالم بلغت 16.47 مليار دينار خلال السـبعة الأشهر حتى 31 من 

تشرين الاول/اكتوبر بينما بلغ الانفاق 6.73 مليار دينار.
وكانت الكويت افترضت عند حساب الميزانية ان نفطها سيبلغ سعره 50 

دولارا للبرميل خلال العام حتى 31 من آذار/مارس.
لكـن النفط الكويتي هبط سـعره الى 38.63 دولار يـوم الاربعاء وفق ما 
ذكرتـه وكالة الانباء الكويتية بعد ان بلـغ ذروة 135 دولار في تموز/يوليو 

وسط تشاؤم بشان آفاق الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من هبوط اسـعار النفط فانه من المتوقع ان تسـجل الكويت 
فائضا قدره 1.8 دينار هذا العام بفضل اسعار النفط القياسية خلال التسعة 

الاشهر الأولى للسنة المالية. 

ايران تحتاج إلى 160 مليار دولار 
استثمارات بقطاع الطاقة في 5 سنين

■ طهران ـ رويترز: قال مسؤول رفيع في شركة النفط الوطنية الإيرانية 
يـوم الخميـس إن ايران تحتاج إلى اسـتثمار 160 مليار دولار في الخمسـة 

الأعوام القادمة في صناعة النفط والغاز في اراضيها.
ولم يذكر المسؤول اهدافا دقيقة لتطوير صناعة النفط والغاز لكن ايران 
تريد توسيع طاقتها لانتاج النفط إلى 4.5 مليون برميل يوميا بحلول العام 
2010 مـن 4.3 مليـون ب-ي الآن. ولديهـا ايضـا بضعة مشـروعات كبيرة 

لتصدير الغاز معظمها في مرحلة الإعداد. 
وايـران هي رابع أكبر مصـدر للنفط في العالم ومع أنهـا تملك ثاني أكبر 

احتياطيات للغاز في العالم فإنها لم تصبح بعد مصدرا كبيرا للغاز. 
وقـال عبد المحمـد ديلباريش مدير التخطيط في شـركة النفـط الوطنية 
الايرانية في ندوة «تشـير الدراسـات إلى انه لتطوير صناعة النفط والغاز 
الإيرانية فان البلاد سـوف تحتاج الى برنامج مدته خمسة سنوات يتكلف 
160 مليـار دولار». وقالت ان تكاليف اسـتثمارات الطاقة آخذة في الازدياد 
واشـار إلى خطـط انفاق 1.8 مليـار دولار علـى تطوير المرحلتين التاسـعة 
والعاشـرة من حقل جنـوب بارس الضخـم للغاز في الخليـج والتي زادت 

الآن إلى اربعة مليارات دولار. 
واضـاف قوله «حقيقـة ان اعتمادنا على الموارد الداخلية لشـركة النفط 

الوطنية الايرانية لن يجلب لنا شيئا سوى تاخير تنفيذ المشروعات».

إيران تقايض النفط مع تركمانستان
■ طهران ـ رويترز: أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا) يوم 
الخميـس أن لدى إيران اتفاقا لمقايضة نحـو 40 ألف برميل من النفط يوميا 

مع تركمانستان التي تبيع الغاز بالفعل إلى الجمهورية الإسلامية.
وتسـتورد إيـران النفط عبر سـاحلها المطـل على بحر قزويـن من ميناء 
تركمان باشي في تركمانسـتان. وقال محمد رضا فرغاني سفير ايران لدى 
تركمانسـتان للوكالة الرسـمية «تسـلم نفـس الكمية من النفـط إلى زبائن 

لتركمانستان في الخليج الفارسي بجنوب ايران».
واضاف أن الاتفاق يشمل 40 ألف برميل يوميا لكنه لم يفصح عن تاريخ 

بدء المقايضة.
وتسـعى إيران منذ فترة طويلة للترويج لنفسـها كممـر لإمدادات النفط 
والغاز من دول اسـيا الوسـطى لكن الولايات المتحـدة تدفع باتجاه قنوات 

تصدير بديلة.
وتتفـاوض إيران حاليا بشـأن سـعر لـواردات الغاز من تركمانسـتان. 
وتسـتخدم طهـران الغـاز التركمانسـتاني لامـداد منطقة يصعـب توصيل 

شبكة الغاز الوطنية واحتياطيات الغاز الهائلة في الجنوب إليها. 

قطر: انحسار معدل التضخم إلى ٪15.8
■ دبـي ـ رويتـرز: أظهرت بيانات رسـمية يـوم الخميـس تراجع معدل 
التضخم السـنوي في قطر إلى 15.81 بالمئة في الربع الثالث من العام وذلك 

مقارنة مع 16.59 بالمئة في الربع الثاني.
وقال جهاز الاحصاء القطري في موقعه على الانترنت إن مؤشـر أسـعار 
المستهلكين للبلد العربي الخليجي سجل 177.89 نقطة في 30 ايلول/سبتمبر 

مقارنة مع 153.61 قبل عام.
وبحسـب الأرقام قفزت أسـعار الغذاء والمشـروبات والتبغ 21.85 بالمئة 

في حين ارتفعت أسعار الايجارات والوقود والطاقة 18.85 بالمئة. 

العراق يقول ان شركة كورية جنوبية
 تدرس الغاء اتفاق للتنقيب بكردستان

بعد وقف بغداد تصدير النفط لها
■ بغـداد ـ رويترز: قالت وزارة النفط العراقية يوم الخميس ان شـركة 
اس.كيـه انرجـي الكورية الجنوبيـة للتكرير عبرت عن اسـتعدادها لإلغاء 
تعاقـدات مـع الحكومة الاقليميـة في منطقة كردسـتان على أمل اسـتئناف 

واردات نفط عراقية.
وقالت عاصم جهاد المتحدث باسـم الوزارة لرويترز إنه إذا أعلن الإلغاء 
فان العراق سيسـتانف مبيعات النفط إلى الشـركة وهي أكبر شركة تكرير 
في كوريا الجنوبية. والشـركة عضو في كونسورت يوم يقوم بتطوير حقل 
نفط بازيان في كردسـتان التـي تخوض مواجهة مع الحكومـة المركزية في 

بغداد للسيطرة على موارد نفطية.
وأثارت الشـركة غضب بغـداد في تشـرين الثاني/نوفمبـر 2007 بعدما 
اتفقـت علـى عقد بنظـام تقاسـم الانتاج مع حكومة كردسـتان بشـأن حقل 
بازيـان. وردا علـى ذلك علقت بغداد اتفاقها مع الشـركة لامدادها بتسـعين 

ألف برميل يوميا من الخام.
وقـال جهاد «توصلت وزارة النفط العراقية وإس.كيه انرجي إلى اتفاق 
مبدئـي لرفع الشـركة مـن القائمة السـوداء العراقيـة. عبرت الشـركة عن 
اسـتعدادها لالغاء العقد المبـرم مع (الحكومة الكرديـة) .. والذي وقع دون 

موافقة الحكومة العراقية ووزارة النفط».
واضـاف ان الشـركات التي تلغي اتفاقات مع الحكومة الكردية سـتكون 

مؤهلة للمشاركة في عطاءات بشأن عقود نفط وغاز كبيرة.

الاردن: 7.3 مليار دولار حجم التداول 
بقطاع العقارات خلال اول 11 شهرا 

■ عمـان ـ يو بـي اي: ارتفع حجم التداول في سـوق العقار الأردني من 
بداية العام الحالي حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بنسبة ٪10 

مقارنة بذات الفترة من العام 2007.
وبحسـب أرقام دائرة الإحصاءات العامة بلغ حجم التداول خلال الأحد 
عشـر شـهرا من العام الجاري 5.8 مليار دينار أو ما يعـادل 7.3 مليار دولار 
امريكـي مقابـل 5.2 مليار او ما يعـادل 7.4 مليار دولار امريكـي دينار خلال 

ذات الفترة في العام 2007.
وبلغ عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال العام الجاري 
4.4 ألف معاملة منها 1.2 ألف معاملة للشـقق بلغت مسـاحتها 189.5 مليون 

متر مربع و3.3 ألف معاملة للأراضي مساحتها 31.7 مليار متر مربع.
واحتلّـت الجنسـيّة الكويتيـة المرتبة الأولـى بمجموع 1.320 مسـتثمرا، 
واحتلت الجنسيّة العراقية المرتبة الثانية بمجموع 604 مستثمراً، واحتلّت 

الجنسية الإماراتية المرتبة الثالثة بمجموع 560 مستثمراً.
أمّـا من حيث القيمة فقد احتلّت الجنسـيّة العراقية المرتبة الأولى بحجم 
استثمار 81.9 مليون دينار أو ما يعادل 115 مليون دولار امريكي والجنسيّة 
الكويتيـة المرتبة الثانيـة 20.6 مليون دينار، او ما يعـادل 29 مليون دولار، 
تلتها في المرتبة الثالثة الجنسـية السعودية 17.8 مليون دينار أو ما يعادل 

25 مليون دولار.

■ المنامـة - رويتـرز: اسـتضافت 
العاصمـة البحرينيـة المنامـة ملتقـى 
كرانـز مونتانا الذي عقد تحت شـعار 
«تعزيـز التعـاون بـين افريقيـا ودول 
وهـو  الخليجـي»  التعـاون  مجلـس 
السياسـة  صنـاع  لالتقـاء  سـاحة 
والاقتصاديـين ورجـال الاعمـال مـن 
افريقيا ومنطقة الخليج لمناقشة طائفة 

متنوعة من القضايا الاقتصادية.
الملتقـى  انتهـى  الخميـس  وامـس 
أيـام  ثلاثـة  اسـتمر  الـذي  الكبيـر 
منهـا  كبيـرة  شـخصيات  وحضرتـه 
رئيـس الوزراء الكينـي رايلا اودينغا 
ووزيرة التجارة الخارجية الاماراتية 

الشيخة لبنى القاسمي.
موضوعـات  المناقشـات  وشـملت 
هديـدة مثل تطبيـق اتفاقـات تجارية 
واهميـة  الدوليـة  المنظمـات  ودور 
ومجـالات  السـيادية  الصناديـق 

الاستثمار.
مـن  الصديـق  بكـر  أبـو  وقـال 
بـين  العلاقـة  «نوقشـت  موريتانيـا 
الخليـج  وبـين  والجنـوب  الجنـوب 
وافريقيـا. فالخليـج يزخر بالسـيولة 
الكبيرة وافريقيا تزخـر باليد العاملة 

التـي لا تتطلـب اجور كبيـرة. وتزخر 
ايضـا بكثيـر من المعـادن. فـي الواقع 

تربة صالحة للاستثمارات».
فـي  المسـؤولين  بعـض  وتحـدث 
مجلـس التعاون الخليجـي عن اهمية 
المـوارد الافريقية وبخاصـة الزارعية 

والمعدنية وقطاع السياحة.
عبـد  الاقتصـادي  المحلـل  وقـال 
الفتاح طوقـان «العلاقـات الخليجية 
الافريقيـة مهمة. خصوصـا ان افريقيا 
السـوداء تمتـاز مـن الامـور الكثيـرة 
التي لـم تظهر بعد للعالـم. هناك دول 
سـياحية فيها مناطق طبيعية خلابة. 
بعـد.  مكتشـفة  غيـر  مناطـق  وفيهـا 
وهنـاك العديـد من المناطـق الافريقية 
سواء جنوب افريقيا.. ساحل العاج.. 
كينيا.. السفاري.. وغيرها من الامور. 
بالمقابل فان دول الخليـج فيها العديد 
ايضا من الامور التي جهزتها للسياحة 
تقـدم..  التـي  والخدمـات  كالفنـادق 
والبيئة المتوفرة والاسواق الرخيصة 
بدون جمارك. كل هذه عوامل جذب في 
دول الخليج للافريقيين وبالتالي يأتي 
منتدى العلاقـات الخليجية الافريقية 

كمبادرة لزيادة هذا التعاون».

واستحوذت البنوك الاسلامية على 
قسـط كبير من الاهتمام خلال الملتقى. 
وحقق قطاع البنوك الاسلامية توسعا 
خـلال  الاوسـط  الشـرق  فـي  كبيـرا 
العقـد الماصـي الأمر الذي لفـت انتباه 
كثيـر مـن الـدول الافريقيـة. وتـزداد 
مبـادئ  مـع  المتوافقـة  الاسـتثمارات 
الشـرعية الاسـلامية في افريقيا وهو 
اتجـاه يتوقع خبـراء ان يسـتمر رغم 

الازمة المالية العالمية.
الرئيـس  الوهيـب  وليـد  وقـال 
الدوليـة  للمؤسسـة  التنفيـذي 
«نحـن  التجـارة  لتمويـل  الإسـلامية 
كل  طبعـا.  والبنـوك  الازمـة  نتابـع 
بنـك وكل مؤسسـة... يتحـدد موقفها 
بحسـب اوضاعهـا. نحـن نراقب مثل 
بقيـة المؤسسـات المالية. اخذنـا قرارا 
في مؤسسة تمويل التجارة ان نستمر 
لهـدف تمويلات توصل الـى 2.7 مليار 

مرة اخرى في هذا العام رغم الازمة».
الملتقـى  مناقشـات  بعـض  ودارت 
وعلـى  السـيادية  الصناديـق  حـول 

المؤسسات الدولية والاقليمية.
المجموعـة  الملتقـى  فـي  وشـاركت 
الاقتصاديـة لدول غـرب افريقيا التي 

تأسسـت قبل 33 عامـا لدعـم التكامل 
الاقتصـادي بـين 15 دولـة فـي غـرب 
مـن  مسـؤولون  وتحـدث  القـارة. 
المجموعـة خـلال المنتـدى عـن وحدة 
لاعـداد وتطوير المشـروعات من اجل 

البنية التحتية الاقليمية.
وقـال كومـلا كاجـي مـن المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب افريقيا «نتوقع 
فـي هـذا الملتقـى ان نقـدم مشـروعين 
كبيرين يمكـن ان تسـتثمر فيهما دول 
الخليـج. ننشـئ كيانا جديـدا ندعوه 
بـي. بـي. دي. يـو. (وحـدة الاعـداد 
والتطويـر للمشـروعات) فـي المنطقة 
لتيسير عمل القطاع الخاص ليدخل في 
استثمار مشـروعات البنية الأساسية 
الاقليميـة. لدينا ايضا مشـروع جاهز 
لخـط سـكك حديدية للربط تسـتطيع 
الاسـتثمار  خلالـه  مـن  الخليـج  دول 
للمسـاهمة فـي التكامـل مـع مجموعة 
غرب افريقيا».  وتأسـس ملتقى كرانز 
مونتانا عـام 1986 بدعم من الحكومة 
السويسـرية. وتنظم المنظمة الدولية 
التي تتخذ من موناكـو مقرا مؤتمرات 
فـي أنحـاء العالـم لتعزيـز التعـاون 

الدولي والنمو العالمي.

ملتقى اقتصادي في المنامة لتعزيز التعاون الخليجي الافريقي

■ لنـدن - سـنغافورة - رويتـرز: 
هبطـت اسـعار العقـود الاجلـة للنفط 
فـي  للبرميـل  دولارا   46 دون  الخـام 
الخميـس  يـوم  الّسـيوية  التعامـلات 
مقتربة من أدنى مسـتوياتها في أربعة 
اعـوام ومواصلـة اربعة ايـام متعاقبة 
مـن التراجـع إذ طغت المخاوف بشـأن 
الطلـب علـى انبـاء هبـوط مخزونات 

الولايات المتحدة من النفط. 
فقـد هبط الخـام الامريكـي الخفيف 
للعقـود تسـليم كانـون الثاني/ينايـر 
1.16 دولار إلـي 45.63 دولار للبرميـل. 
وفـي وقت سـابق من المعاملات سـجل 
العقـد 45.30 دولار ادنـى مسـتوى لـه 
منـذ التاسـع مـن شـباط/فبراير عـام 
وكان  دولار.   44.60 بلـغ  حينمـا   2005
الخام الامريكي بلغ سعره 46.79 دولار 
للبرميل عند التسوية في نايمكس يوم 

الأربعاء منخفضا 17 سنتا.
وانخفـض خـام القيـاس الاوروبي 
 44.10 إلـي  دولار   1.34 برنـت  مزيـج 
دولار للبرميـل صعـودا مـن مسـتوى 
منخفـض 43.80 دولار في وقت سـابق 
مـن التعاملات. وهـوت اسـعار النفط 
حوالي 100 دولار منذ ان سـجلت أعلى 
مستوى لها على الاطلاق البالغ 147.27 

دولار في يوليو (تموز).
وفقدت الاسعار اكثر من 16 في المئة 

منذ الاسـبوع الماضي لتصـل إلى ادنى 
مسـتويات لها في ثلاثة اعوام ونصف 
بفعل التشاؤم بشان مستقبل الاقتصاد 
وبعـد ان أجلت اوبك اجـراء تخفيض 
ثالـث للانتـاج الى اجتماعهـا في وقت 
لاحق من شـهر كانون الاول/ديسـمبر 
وفي الوقت نفسـه ظهرت علامات على 
ضعـف التزام الدول الاعضاء في اوبك 
بتخفيضين سابقين للانتاج تم الاتفاق 

عليهما من قبل.
وكانـت بيانـات المخـزون الأمريكي 
رفـع  علـى  سـاعدت  الأربعـاء  يـوم 
الاسـعار خلال التعاملات حينما قالت 
ادارة معلومـات الطاقـة الامريكيـة ان 
مخزونات الخام فـي الولايات المتحدة 
هبطـت 400 الـف برميـل في الاسـبوع 
المنتتهي في 28 تشـرين الثاني/نوفمبر 
مقارنـة بتوقعات بزيادتهـا 1.7 مليون 

برميل. 
وطفـت علـى السـطح المخـاوف من 
ركـود اقتصادي حاد إذ سـجل مؤشـر 
لقطاع الخدمات الامريكي الذي يشـكل 
نحو 80 في المئة من النشاط الاقتصادي 
الامريكي مزيدا من التراجع ليهوي الى 
مسـتوى قيـاس منخفض في تشـرين 
الثاني وذلك وفق ما اظهره تقرير معهد 

إدارة المعروض. 
وقال المعهد ان مؤشره للنشاط غير 

الصناعـات التحويلية بلـغ 37.3 نقطة 
مقارنـة مـع 44.4 فـي اكتوبـر تشـرين 
الاول وتوقعـات بقـراءة 42.0 نقطـة. 
وزاد من التشـاؤم تقرير افاد ان ارباب 
الاعمـال الامريكيين في القطاع الخاص 
سـرحوا 250 الـف عامـل فـي نوفمبـر 
نشـريتن الثانـي اعلى مسـتوى له في 
سبعة اعوام وان تكاليف اجور العمال 
في الربـع الثاني تم تعديلها بالنقصان 

من جراء الكساد. 
ويدفـع تباطؤ سـوق الطاقة منظمة 
أوبك إلى بحث اجراء جولة جديدة من 
تخفيضـات إنتـاج النفط عندمـا تعقد 
اجتماعهـا القادم يوم 17 كانون الأول/

ديسمبر الجاري في الجزائر.
النفـط  وزيـر  أبلـغ  الاول  وامـس 
القطـري عبد الله العطيـة الصحافيين 
علـى هامـش مؤتمـر للبتروكيماويات 

في دبي «من المؤكـد أن نخفض الانتاج 
في وهران (بالجزائر) .. لا أعرف مقدار 

الخفض. سنناقش ذلك هناك».
فـي  للمنظمـة  العـام  الأمـين  وقـال 
تصريحات نشرت الاربعاء أن منتجي 
النفـط يحتاجون إلى سـعر لا يقل عن 
70 إلـى 80 دولارا للبرميـل أو أكثـر من 

أجل تلبية حاجاتهم التنموية.
وأظهر مسـح لرويترز يـوم الثلاثاء 

أن معـروض نفط أوبـك تراجع بالفعل 
فـي الأشـهر الثلاثـة الأخيـرة مـع بدء 

تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج.
لكن المسح خلص إلى أن التزام دول 
أوبـك لا يتجاوز 66 فـي المئة من خفض 
الإنتـاج المتفـق أن يكـون 1.5 مليـون 
برميـل يوميا مـن أول نوفمبر تشـرين 
الثانـي وهـي نسـبة أقـل مـن توقعات 

المحللين.

تراجع سعر النفط لأدنى مستوياته بـ4 أعوام مع تصاعد المخاوف بشأن الطلب

■ طهـران ـ رويتـرز: اتهـم الحـزب الاصلاحـي 
الرئيسـي في إيـران الرئيس محمـود أحمدي نجاد 
يـوم الخميـس بتبديد عوائـد النفط والمسـاهمة في 
زيـادة التضخـم وذلـك فـي إطـار حملتـه للاطاحة 
بالرئيـس الايرانـي فـي انتخابـات تجـرى العـام 

المقبل.
ويشـكو معظـم الايرانيـين مـن ارتفـاع التضخم 
الـذي بلغ أكثر من 29 بالمئة وزيـادة البطالة. ويقول 
محللون إن التركيز الاساسـي فـي الانتخابات التي 
تجـرى فـي حزيران/يونيو عام 2009 سـيكون على 
الاقتصـاد. ومـن المتوقـع أن يخوض أحمـدي نجاد 
الانتخابات للحصول على فترة رئاسية ثانية مدتها 

أربع سنوات.
وذكـر حزب جبهة المشـاركة الإسـلامية الايرانية 
أن الحكومـة لـم توفـر ما يكفـي عندما كانت أسـعار 
النفط مرتفعة لدعم الانفاق والان تراجع السعر إلى 
أقل من 50 دولارا للبرميل. وكانت الاسـعار قد بلغت 

150 دولارا في تموز/يوليو الماضي.
وقـال الامـين العـام للحـزب محسـن ميردامادي 
لنحو 400 شـخص في اجتماع سـنوي للحزب «كان 
الشعار الرئيسي لحملته هو تقاسم الثروة النفطية 

بشـكل عادل.. لكن بدلا من ذلك تسـببت سياسـاته 
الاقتصادية في مشـكلات كبيرة بالنسبة للايرانيين 

لاسيما أصحاب الدخول المنخفضة».
ويقول منتقدون مـن الاصلاحيين والمحافظين من 
بينهـم بعض من أيدوا مسـاعي أحمدي نجاد لتولي 
الرئاسة إن زيادة إنفاق الرئيس مسؤول عن زيادة 
التضخم الذي بلغ نحو 11 بالمئة عندما تولى منصبه 

في عام 2005.
وقـال ميردامـادي «منذ الثـورة (الاسـلامية عام 
1979) بلغـت عوائد إيـران الاجمالية من النفط 700 
مليـار دولا. وأكثر مـن 36 بالمئة منهـا جرى تحقيقها 
أن  «غيـر  وأضـاف  نجـاد».  أحمـدي  ولايـة  خـلال 
معدلات التضخـم والبطالة هي الاعلى الان». وتابع 
ميردامـادي أن هنـاك حاجـة لاصلاحـات سياسـية 

أساسية بوصفها الحل الوحيد للازمة الاقتصادية.
ولـم يعلـن خاتمي بعـد عمـا إذا كان يريـد إعادة 
خـوض  خـلال  مـن  الاصلاحيـة  خططـه  إطـلاق 
الانتخابـات. لكـن يقـول حلفـاؤه إنـه سـيعلن عن 

ترشيحه في الاسابيع المقبلة.
ويقـول محللون إن ضمان الفـوز في الانتخابات 
الرئاسـية سـيعتمد أيضا علـى الحصـول على دعم 

المؤسسة الدينية الايرانية.
وأيد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي 
الـذي لديـه القـول الفصل فـي إيران أحمـدي نجاد 
وربمـا تؤثـر تصريحاتـه علـى الملايين مـن مؤيدي 
الثـورة الايرانية. وأحمدي نجـاد محبوب أيضا في 
العديـد من البلدات والمناطـق الريفية حيث كثيرا ما 

يوزع اعانات.
وذكر محلـل في الاجتماع طلب عدم نشـر اسـمه 
«فشلت السياسـات الاقتصادية والاجنبية لاحمدي 
نجـاد. لكنـه مـازال بإمكانه الفـوز إذا دعـم الزعيم 

ترشيحه».
وكان خاتمـي قد فقـد تأييد الكثير مـن الايرانيين 
بسبب فشله في اتخاذ موقف صارم ضد المتشددين 
الاسـلاميين خلال ثماني سـنوات في الحكومة. لكن 

حلفاء يقولون إنه يمكنه الفوز في الانتخابات.
وقـال ميردامـادي «كلمـا رأى النـاس إصلاحيـا 
بـارزا يشـكون مـن سياسـات أحمـدي نجـاد. فهـم 
يريـدون خاتمـي أن يكـون رئيسـهم مـرة أخـرى». 
وتابـع «الفوز فـي الانتخابات هي الخطـوة الاولى. 
ويتعين أن يعوض الرئيس الايراني المقبل الخسائر 

تحت قيادة أحمدي نجاد».

إصلاحيون إيرانيون يتهمون احمدي نجاد باهدار عوائد النفط

بلغاريا تسعى لشراء
الغاز المصري اعتبارا من 2011 

■ صوفيـا ـ رويتـرز: ذكـر وزير الاقتصـاد والطاقـة البلغاري بيتـر ديميتروف يوم 
الخميـس أن بلغاريـا تريد اسـتيراد مـا يصل إلى مليـار متر مكعب من الغاز سـنويا من 

مصر اعتبارا من 2011-2012 إذا اكتمل مد خطوط الأنابيب.
وقـال ديميتـروف ووزير النفط المصري سـامح فهمي إنهمـا اتفقا على اعـداد مذكرة 
تعـاون العام المقبل تشـمل ايضا امدادات محتملة من الغاز الطبيعي المسـال ومشـاركة 

شركات بلغارية في التنقيب عن النفط والغاز في مصر.
وقـال فهمـي للصحافيين خـلال زيارة لصوفيا «سـتبحث مجموعة عمـل الاحتمالات 
المحـددة لامدادات الغـاز. ونحن نتحدث يوم عن ما بـين 0.5 و 1.0 مليار متر مكعب بدءا 

من 2011- 2012».
وذكر ديميتري إن بلغاريا قد تسـتورد الغاز المصري عبر خط أنابيب موجود بالفعل 
بين تركيا واليونان وايطاليا شريطة أن تمضي تركيا ومصر قدما في ربط شبكتي الغاز 
بينهمـا. وقال إن ربط شـبكتي الغاز بين مصر وتركيا أمر حاسـم ايضا لتأمين الامدادات 
المصريـة لمشـروع خط أنابيـب نابوكـو الذي يدعمـه الاتحـاد الأوروبي. ومضـى قائلا 
«سـتلعب مصر دورا مهما لكي يخرج هذا المشـروع إلى حيز الوجـود». وذكر أن صوفيا 
دعـت الرئيس المصري حسـني مبـارك لحضـور اجتماع قمة لبحث الاسـراع بمشـروع 

نابوكو في بلغاريا في نيسان/ابريل.
ويهـدف مشـروع نابوكو الـذي تبلغ تكلفتـه 7.9 مليار دولار إلى ضـخ الغاز من بحر 
قزوين والشرق الاوسط عبر تركيا والبلقان إلى النمسا وذلك لتنويع امدادات الغاز إلى 

أوروبا من خلال الحد من الاعتماد على الغاز الروسي اعتبارا من عام 2013 .
وقال فهمي إن من السابق لاوانه تحديد حجم الغاز الذي يمكن لمصر شحنه عبر خط 

نابوكو.
واضاف «نابوكو لا يزال مجرد رؤية. ونحن نتابعه عن كثب وبمجرد تحقق مشـروع 
نابوكو وبدء العمل لمد الخط سنبدأ المحادثات مع الشركاء بشأن توريد الغاز ليس فقط 

من مصر وانما من المنطقة كلها».
والشركات المساهمة في مشـروع نابوكو هي او.ام.في النمساوية وام.او.ال المجرية 

وترانسجاز الرومانية وبلغارجاز البلغارية وبوتاش التركية وار.دبليو.إي الالمانية.

■ دبي ـ رويترز: قال مندوب إيران 
الدائم لدى منظمـة أوبك يوم الخميس 
بالمعـروض  متخمـة  النفـط  سـوق  إن 
وعلى المنتجين خفض الإنتاج لتحقيق 

التوازن في العوامل الأساسية.
وقـال محمـد علي خطيبـي لرويترز 
السـوق  أن  الواضـح  «مـن  بالهاتـف 
متخمـة بالمعـروض .. هـذا وضع حرج 
وكل المنتجـين فـي قـارب واحـد .. كلنا 
الامـدادات  مـن  تخلصنـا  إذا  نعانـي. 
الزائـدة وأنتجنـا ما تحتاجه السـوق 

فحسب فسيكون هذا جيدا للجميع».
وامتنـع خطيبـي عـن التعليق على 
اجتماع الجزائر بشكل خاص لكنه قال 
إن توقعـات الطلب على النفط تتدهور 
العالمـي. وقـال  تمشـيا مـع الاقتصـاد 
«نسـتمع كل يـوم إلى مزيد مـن الأنباء 
السـلبية. يصعـب تقدير حجـم الطلب 

مع تفاقم المشكلة يوما بعد يوم».
وتابع خطيبي أن بـلاده وهي ثاني 
أكبـر منتـج فـي أوبـك تضـخ حوالـي 
واضـاف  يوميـا.  برميـل  مليـون   3.8
انهـا امتثلـت بالكامل لالتـزام بخفض 
حصتهـا 199 ألـف برميـل يوميا ضمن 
التوصـل  الـذي جـرى  إطـار الاتفـاق 
إليه في تشـرين الاول/اكتوبر لخفض 
مجمل إنتـاج المنظمة 1.5 مليون برميل 

يوميا.
وقـال إن إيـران كانـت تنتـج قبـل 
الخفـض حوالـي أربعة ملايـين برميل 

يوميا.
وقال «إننا جادون تماما في التزامنا 
تجـاه تخفيضـات اوبـك. نحـن علـى 
يقـين مـن أن الآخريـن جـادون تماما. 
اقتصاداتهـم وعائداتهـم تعتمـد عليه 

(النفط)». 

ايران تدعو منتجي
النفط لخفض الامدادات

الكويت - من اولف لايسنجغ:
قال بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أكبر 
بنك اسـتثماري في الكويـت يوم الخميس 
انـه يجري مباحثات مع عـدة بنوك محلية 
للحصول علـى قروض قيمتها اجمالا مليار 
دولار أمريكـي في الوقت الذي يسـعى فيه 
لعملية بيع سريع لجزء من حصته في بنك 
البحريـن والكويت وهبطت أسـهم غلوبل 
2.5 بالمئة امس رغم بقاء المؤشـر الرئيسي 

للبورصة دون تغير يذكر.
وقال نائـب الرئيس التنفيـذي لغلوبل 
عمـر القوقـة لرويتـرز إنـه مـن المتوقع أن 
يصـل غلوبـل إلـى اتفـاق بعـد عطلـة عيد 
الاضحـى التـي تنتهـي فـي 13 مـن كانون 
الأول/ديسـمبر لكـي تحل قـروض محلية 
محل قـروض اجنبيـة قصيرة ومتوسـطة 
الأجـل. وقـال القوقـة «إننا فـي محادثات 
متواصلة ... سـنقوم بإعادة جدولة ديون 
اجنبيـة بديون محلية. والامور تتحرك في 
الاتجـاه الصحيـح». وامتنـع عن الخوض 

في تفاصيل.
توصلـت  أن  بعـد  المحادثـات  وتأتـي 
الحكومة إلى اتفاق مع بنوك محلية لتقديم 
مزيد من القروض للشـركات الاسـتثمارية 
التـي تضـررت مـن جـراء الأزمـة الماليـة 
العالميـة. كما أن الكويت تؤسـس صندوقا 
هـذه  مثـل  مـن  متعثـرة  أصـول  لشـراء 
الشـركات بهدف مسـاعدتها علـى مواجهة 

الأزمة.
رئيـس  الشـطي  المجيـد  عبـد  وامتنـع 
مجلس ادارة البنـك التجاري الكويتي عن 

التعليـق على ما ذكرته صحيفـة (الوطن) 
مـن أن البنك يقـود المحادثـات وإنه حصل 
علـى موافقـة بنـوك علـى تقـديم مثـل هذا 
القـرض. وقالـت صحيفـة (القبـس) فـي 
تقرير لم تنسـبه لمصـادر إن اتفاق القرض 
عـن  أحجمـت  البنـوك  بعـض  لان  تأجـل 

المشاركة فيه وطالبت بضمانات حكومية.
وذكـر غلوبل في تشـرين الاول/اكتوبر 
أن الأصول التي يديرها بلغت قيمتها 10.2 
مليار دولار في نهاية سـبتمبر ايلول. وزاد 
صافـي أرباح البنك في الربـع الثالث 36.1 
بالمئة إلى 20.7 مليـون دينار (75.2 مليون 

دولار).
وقـال البنـك إنـه يريـد بيـع جـزء مـن 
حصتـه في بنـك البحريـن والكويـت يوم 
الخميس رغم توقعه بان ذلك سيتسبب له 
في خسائر حجمها 18 مليون دينار (65.36 

مليون دولار)
موقـع  علـى  بيـان  فـي  غلوبـل  وقـال 
البورصـة الكويتيـة على شـبكة الانترنت 
إنـه يريد بيـع 119 مليون سـهم تمثل 14.7 
٪ مـن أسـهم رأس مـال البنك بحـد أدني 
500 فلـس بحريني للسـهم وذلك لمسـتثمر 
واحد أو عدة مستثمرين من خلال بورصة 
البحريـن في صفقـة يأمل باتمامهـا اليوم. 
وامتنـع القوقـة عـن اعطـاء سـبب للبيـع 

السريع.
وقد قال بنك الكويت المركزي إنه يتوقع 
تعرض بعض شركات الاستثمار الكويتية 
لمتاعب نتيجـة تعرضها للأسـواق العالمية 
وذلـك نظـرا لان كثيـرا مـن الاسـتثمارات 

ممولة بديون.

بيت الاستثمار الكويتي (غلوبل) يسعى لاقتراض
 مليار دولار ويعتزم بيع حصته بمصرف في البحرين

رئيس اوبك: لا وجود «لسقف اسعار» لبرميل النفط
الطاقــة  وزيــر  اعلــن  ب:  ف  ا   - مدريــد   ■
الجزائري ورئيس منظمة اوبك شكيب خليل ان 
لا وجود لسقف اســعار لبرميل النفط، في حين 
تدهور ســعر البرميل الى ما دون عتبة الخمسة 

واربعين دولارا في لندن.
وقــال خليل فــي مقابلة مــع اذاعة اســبانيا 
الوطنيــة امس الخميــس «ان الاســعار يمكن ان 
تتراجــع الى مســتوى متدن جدا وهــذا يتوقف 
علــى شــروط العــرض والطلــب والمخزونــات 
وكذلك الوضــع المســتقبلي للنمــو الاقتصادي 
العالمــي». واضــاف «وبالتالــي، فليــس هنــاك 
ســقف اســعار». وتراجعــت اســعار النفط الى 
مــا دون العتبة الرمزيــة مــن 45 دولارا للبرميل 

في لندن للمرة الاولى منذ شــباط/فبراير 2005 
بعــد معطيــات اميركيــة تؤكــد خطــورة الازمة 

الاقتصادية.
للنفــط  المصــدرة  الــدول  منظمــة  وســتعقد 
(اوبك) اجتماعا في الســابع عشــر مــن كانون 
الاول/ديسمبر في وهران (الجزائر) ويفترض 
ان يؤدي الى اقرار خفض انتاج الدول الاعضاء 

في الكارتل.
وقــال الوزير الجزائري ايضــا «هناك فائض 
كبير في العرض». وكرر ان مستوى المخزونات 
النفطيــة مرتفع جدا. وتغطي هذه المخزونات 56 
يوما مــن الاســتهلاك مقابل ما معدلــه 52 يوما 
في الســنوات الخمس الاخيــرة الامر الذي يمثل 

فائضا من نحو 320 مليون برميل، كما قال.
واعلــن ان اوبك «ســتتخذ في وهــران القرار 
المناســب (لجهة الخفض) لســحب هذه الكمية 
خلال فتــرة معينــة» التي ربمــا كانــت ثلاثة او 
ســتة او تسعة اشــهر. واضاف ان ذلك يتوقف 
ايضــا على تعــاون الدول المنتجــة غير الاعضاء 

في اوبك.
مــن جهة اخــرى، كرر انــه من الضــروري ان 
تعــود الاســعار الى الارتفــاع الى ســلة تتراوح 
«تندفــع»  لكــي  للبرميــل  دولارا  و90   70 بــين 
المشاريع الجديدة للتنقيب عن النفط التي تتطلب 
استثمارات ضخمة والتي لن تكون بالتالي ذات 

مردود اذا بلغ سعر برميل النفط سعرا معينا.

ارتفاع البورصة المصرية 
قبل عطلة العيد

■ القاهرة - رويترز: صعدتمؤشرات البورصة 
المصرية يوم الخميس قبيل عطلة عيد الأضحى مع 
ارتفاع أسهم الشــركة المصرية لخدمات التليفون 

المحمول (موبينيل) 13 في المئة.
وقــال أشــرف أخنــوخ مــن التجــاري الدولي 
للسمســرة «نحــن فــي المقــام الأول نقتفــي أثــر 
الأسواق الأوروبية. لكنه صعود زائف لأن أحجام 

التداول هزيلة جدا».
وأغلقت اسهم موبينيل عند 136 جنيها مصريا 
شــركات  ســائر  بهــا  واقتــدت  دولار)   24.61)
الاتصــالات لتقــود الســوق صعــودا. وارتفعــت 
اســهم اوراسكوم تليكوم 6.24 في المئة إلى 25.01 
جنيه وقفــزت اســهم المصرية للاتصــالات التي 
تحتكــر خدمة الهاتف الثابت 8.33 في المئة إلى 16 

جنيها.
وقــال محمد قطــب رئيــس ادارة الأصول لدى 
نعيم للاســتثمار المالي «موبينيل ضمن عدد قليل 
من الأســهم التي لم تشــهد انخفاضا في القيمة. 
ومــن الناحية الفنية فإن كســر حاجز 128 جنيها 

كان محفزا للشراء في السهم».
وأغلق مؤشــر كيس30 القياســي علــى ارتفاع 
بنســبة 1.99 في المئة إلــى 4059.08 نقطة وصعد 

مؤشر هيرميس 1.66 في المئة إلى 385.69 نقطة.
الدولار يساوي 5.5253 جنيه مصري.

دبي - من رايسا كاسولوفسكي:
يـوم  والكويتيـة  القطريـة  البورصتـان  ارتفعـت 
بدعـم  المسـتثمرين  معنويـات  تحسـن  مـع  الخميـس 
إجـراءات حكوميـة لتعزيـز البورصـة وسـط انتعاش 
للأسـهم العالمية. وأغلقـت البورصة العمانية مسـتقرة 

تقريبا بينما ارتفعت البورصة البحرينية قليلا.
ورفعـت أسـهم الشـركات الكبرى المؤشـر القياسـي 
الكويتي مع اقبال المسـتثمرين على شراء أسهم شركات 
يعتقـدون أنها سـتكون هدفـا لصنـدوق حكومي جديد 
للاستثمار في البورصة المتداعية والتي تراجعت قرابة 

30 بالمئة منذ مطلع العام.
وقال جاسـم الزراعي مسؤول الوسـاطة المالية لدى 
بنـك الكويـت الوطنـي «أحجـام التـداول كانـت جيدة 
إلـى حد بعيد يـوم وتركز أغلب التداول على الشـركات 
الكبرى التي يعتقدون (المسـتثمرون) أن الهيئة العامة 

للاستثمار ستستهدفها حالما تبدأ الشراء».
وارتفعت اسـهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل 

الكويتي 2.67 بالمئة و3.41 بالمئة على الترتيب.
وقال زير المالية الكويتي مصطفى الشـمالي في وقت 
سـابق من الاسـبوع إن الحكومة سـتبدأ في اسـتخدام 
صنـدوق جديـد للاسـتثمار فـي البورصـة بعـد عيـد 

الأضحى مباشرة.
وفي قطر أغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 1.71 بالمئة 
وارتفعـت أسـهم البنـك التجـاري القطري وقطـر لنقل 

الغاز (ناقلات) 5.06 بالمئة و1.85 بالمئة على الترتيب.
وقال محمد أبو غوش مسـؤول الوساطة في الأسهم 

لدى البنك الأهلي «السوق تتأثر بالارتفاع في الأسواق 
الأمريكية والأوروبية».

وتتأثر أسـواق الأسـهم في منطقة الخليج بتحركات 
البورصـات العالميـة وخاصـة منـذ تفاقم الأزمـة المالية 

العالمية في تشرين الاول/اكتوبر.
وأضـاف أبـو غـوش أن خطـوات تتخذهـا الحكومة 
والبنوك لتعزيز القطاع المصرفي القطري تسـاعد أيضا 

في تنشيط الاقبال على المخاطرة.
وارتفعـت أسـهم مصرف قطـر الإسـلامي وبنك قطر 
الدولي الإسـلامي الذي أعلن خطة لإعادة شـراء اسهم 

1.8 و4.67 بالمئة على الترتيب.
وأبوظبـي  دبـي  فـي  مغلقـة  الأسـواق  وكانـت 

والسعودية.
وفي الكويت ارتفع المؤشـر القياسـي 0.55 بالمئة إلى 
8915 نقطـة بعدمـا خسـر حوالـي 30 بالمئـة منـذ مطلع 
العـام. وانخفضت أسـهم بيـت الاسـتثمار العالمي 1.27 
بالمئـة بعدمـا قال إنـه يجـري محادثات مع عـدة بنوك 
محليـة لاقتـراض مـا يصـل إلـى مليـار دولار فـي حين 
يسـعى لبيع حصته في بنـك البحرين والكويت البالغة 

14.7 بالمئة سريعا.
واغلـق مؤشـر الدوحة علـى ارتفاع بلـغ 1.71 بالمئة 
ليسجل 6050 نقطة. وارتفعت أسهم صناعات قطر وبنك 

قطر الوطني 1.48 بالمئة و1.14 بالمئة على الترتيب.
وانخفض المؤشـر القياسـي للاسـهم العمانية  قليلا 
بنسـبة 0.03 بالمئة إلى 6168 نقطة فـي تعاملات خفيفة 
قبل عيد الأضحى. وتراجع بنك مسـقط والبنك الوطني 

العماني 0.35 و0.69 بالمئة على الترتيب.

صعود بورصتي قطر والكويت
بدعم إجراءات حكومية
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■ لنـدن - رويترز: أغلقت الأسـهم الأوروبيـة منخفضة 
يـوم الخميـس حيـث أنـذر سـيل مـن الأنبـاء السـيئة عـن 
الاقتصـاد والشـركات بأوقـات عصيبـة مقبلـة فـي أعقـاب 
تخفيضات حادة لسـعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي 

وبنك انكلترا والبنك المركزي السويدي.
وفقد مؤشر يوروفرسـت 300 لأسهم الشركات الأوروبية 
الكبـرى 0.2 فـي المئـة ليغلـق عنـد 828.06 نقطـة وذلـك في 
معامـلات متقلبـة بعدمـا صعد في وقت سـابق من الجلسـة 

حتى 2.6 في المئة وتراجع حتى 1.8 في المئة.
وكانت شـركات التعدين من أكبر الخاسـرين على المؤشر 
مقتدية بانخفاض أسـعار المعادن. وهبطت أسـهم بي.اتش.
بـي بيليتـون وأنغلو أمريـكان ولونمـين واكسـتراتا وأنتو 
فاجسـتا وريـو تينتـو ما بـين 0.2 و8.8 في المئـة. وتراجعت 

أسهم سويدبنك 8.8 في المئة وإي.دي.اف 7.2 في المئة.
وخفـض البنك المركزي الأوروبي سـعر الفائـدة 75 نقطة 
أساس (ثلاثة ارباع نقطة مئوية) إلى 2.50 في المئة وهو أكبر 
خفض تشـهده منطقة اليورو على الاطلاق وعمدت السويد 
إلى اجراء خفض قياسـي أيضا بلـغ 175 (1.75 نقطة) نقطة 
أساس ليصل سعر الفائدة الأساسي إلى اثنين بالمئة في حين 
قلص بنك انكلترا سـعر الفائدة 100 نقطة أسـاس إلى اثنين 

بالمئة وهو أدنى مستوى منذ عام 1951.
وأشـاد كثير مـن المحللـين بتخفيضـات الفائـدة الكبيرة 
فـي أنحـاء أوروبا لكـن رد فعل السـوق ينبـئ بالحاجة إلى 

تحركات أضخم لوقف تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقـال فرانـز ونـزل المحلل لـدى أكسـا لإدارة الاسـتثمار 
فـي باريس «لسـنا في منـاخ عادي. نواجه أشـد ركـود منذ 
اسـتعادتها  تسـتغرق  الثقـة  تنكسـر  عندمـا  الثلاثينـات. 
وقتا طويـلا والكثير من تخفيضات سـعر الفائـدة. راجعوا 
التاريـخ. منـذ سـنوات قليلـة كان لدينـا ركود كبير نسـبيا 
ولـم يكـن خفض الفائـدة الأول هو الذي سـاعد السـوق بل 
كان خفـض الفائـدة الأخير فـي الولايات المتحـدة هو الذي 
ساعد الأسواق على تجاوز المتاعب. ونحن نعتقد أننا لانزال 

بعيدين عن خفض الفائدة الأخير».
وواصلت أنباء سـيئة عن الاقتصاد وسوق العمل هز ثقة 
المسـتثمرين. وأظهرت البيانات نمطا متصاعدا من خسـارة 
الوظائـف ومتاعب الشـركات في أرجاء العالم بينما تشـهد 
اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ركودا فعليا.

وارتفع عدد العمال الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول 

علـى اعانات بطالة إلى أعلى مسـتوياته في 26 عاما الشـهر 
الماضـي ويتوقـع المسـتثمرون أن يشـهدوا اليـوم الجمعـة 
ارتفاعـا حادا جديدا في معـدل البطالة الأمريكي. وتراجعت 
طلبيـات التوريـد لـدى المصانـع الأمريكيـة 5.1 بالمئـة فـي 
تشرين الأول/اكتوبر. وأظهرت الأرقام أن تراجع الاستثمار 
وضعف الأداء التجاري جعل اقتصاد منطقة اليورو ينكمش 
في الربع الثالث من العام. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشـر 
فايننشـال تايمـز100 في بورصـة لنـدن 0.03 بالمئة في حين 
خسـر مؤشـر داكس لأسـهم الشـركات الألمانيـة الكبرى في 
بورصـة فرانكفورت 0.07 في المئة. وانخفض مؤشـر كاك40 

في بورصة باريس 0.2 في المئة. 

خفض اسعار فائدة
 الاسترليني واليورو

■ لندن - فرانكفورت - رويترز: خفض بنك انكلترا المركزي 
اســعار الفائدة على الجنيه الاســترليني نقطة مئوية كاملة يوم 
الخميــس لدعــم الاقتصاد البريطانــي المتداعــي وتفادي خطر 
الانكمــاش. وبهذا الخفض يصل ســعر الفائدة الاساســية الى 
اثنين في المئة ادنى مستوى له منذ عام 1951 . ولم تنزل اسعار 
الفائدة البريطانية عن هذا المســتوى منذ انشــئ البنك المركزي 
عام 1694. وكانت اخر مرة بلغ فيها سعر الفائدة البريطاني ٪2 

بالفترة بين عامي 1939 و1951.
كما خفــض البنك المركــزي الأوروبــي اســعار الفائدة على 
اليورو 75 نقطة اســاس (ثلاثة ارباع نقطة مئوية) مع انحســار 

التضخم واشتداد الكساد في منطقة اليورو.
وبهذا الخفض يصل ســعر الفائدة الاساسية للبنك المركزي 
الاوروبــي الى 2.50 في المئة ادنى مســتوى له فــي نحو عامين 
ونصف وهو ثالث تخفيض في حوالي شــهرين وسط علامات 

على ان الأزمة المالية العالمية تضر بشدة بالاقتصاد الحقيقي.
وقال جان كلود تريشــيه رئيس البنك المركزي الأوروبي إن 
البنك خفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو في 2009 إلى 
مــا بين انكماش قــدره واحد بالمئة وعدم تحقيــق نمو وذلك من 
نطــاق 0.6 إلى 1.8 بالمئة في تقديرات ســابقة صــدرت أيلول/

سبتمبر الماضي.

تراجع الأسهم الأوروبية رغم تخفيض اسعار الفائدة

■ شـيكاغو - واشـنطن - رويترز: أعلن عـدد كبير من 
شـركات التجزئة الأمريكية انخفاض المبيعات في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر. ومن بين الاسـتثناءات الرئيسـية شـركة 
متاجـر وول مـارت التـي تجـاوزت توقعات وول سـتريت 
وحققـت مبيعـات قياسـية لسـلع البقالـة قرب عطلـة عيد 
الشـكر حيث جذبت مزيدا من الزبائن الباحثبن عن أسـعار 

رخيصة.
ويتوقـع أن يظهر تشـرين الثاني انخفاضـا في مبيعات 
التجزئة للشهر الثاني على التوالي فيما يخفض المستهلكون 
الذيـن يواجهون الركود وخفض الوظائف وشـح الائتمان 
انفاقهـم على أغلب السـلع الضرورية تقريبـا. ومن بين 24 
شركة تجزئة أعلنت أرقام مبيعاتها في تشرين الثاني حتى 
الآن جاءت نتائج النصـف دون التوقعات بينما تجاوزتها 

11 شركة بحسب بيانات جمعتها طومسون رويترز.
وكانت شـركة بيع الملابـس بالتجزئة جـاب إحدى أكبر 
المفاجـآت حيث تراجعت مبيعاتها دون المتوقع عند عشـرة 
بالمئـة. وحققـت وول مـارت زيـادة 3.4 بالمئة فـي مبيعات 
المتاجر التي تحمل اسمها بالولايات المتحدة والتي افتتحت 

قبل عـام واحد علـى الأقل وذلـك مقارنة مـع توقعات وول 
ستريت لزيادة 2.1 بالمئة فقط. 

من جهـة ثانية أظهـر تقرير لـوزارة التجـارة الأمريكية 
صـدر امـس تراجعا حـادا فـي طلبيـات التوريـد الجديدة 
لدى المصانع للشـهر الثالث على التوالي في تشرين الأول/
اكتوبـر الماضـي وهو مـا يؤكـد انخفاض النـاتج الصناعي 
فـي خضم ركود اقتصـادي حاد. وتراجـع إجمالي طلبيات 
التوريـد 5.1 فـي المئـة إلى 407 مليـارات دولار. وهـذا أكبر 
انخفاض منـذ تموز/يوليو 2000 ويتجاوز تقديرات خبراء 
الاقتصاد في وول سـتريت الذين توقعوا انخفاضا بنسـبة 
أربعة بالمئة. وكانت طلبيات التوريد تراجعت 3.1 بالمئة في 
أيلول/سـبتمبر. ولم تتحسـن الصورة كثيرا عند استبعاد 
طلبيـات قطاع النقل حيث تبلغ نسـبة التراجـع عندئذ 4.2 
بالمئـة في تشـرين الاول بعد هبوط قياسـي بلـغ 4.3 بالمئة 
فـي ايلـول. وتراجعت طلبيـات التوريـد الجديدة للسـلع 
الاستهلاكية خمسة بالمئة مع خفض المستهلكين للنفقات في 
مواجهـة أنباء اقتصادية سـيئة. وتراجعت طلبيات توريد 

السيارات ومكوناتها 4.5 بالمئة في أعقاب انخفاض

تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية 
وهبوط حاد بطلبيات المصانع لثالث شهر

الرياض - من سهيل كرم:

تتطلع السـعودية من خلال السـعر 
المسـتهدف لبرميل النفط الـذي أعلنته 
هذا الاسبوع وهو 75 دولارا إلى ضمان 
ايرادات نفط قـادرة على تمويل خطط 

تنمية طموحة في المملكة.
وقال العاهل السعودي الملك عبدالله 
يوم السـبت الماضي إن 75 دولارا يمثل 
سـعرا عادلا للنفط وذلـك للمرة الأولى 
منـذ أعـوام التـي تحـدد فيهـا المملكـة 
أكبـر مصـدر للنفط فـي العالم السـعر 

المستهدف لنفطها.
ويقول محللون إن العاهل السعودي 
يضـع نصب عينيه ضبـط الانفاق وهو 
أمـر لم تكن لـه الأولويـة اثنـاء فترات 
حكـم ملـوك سـعوديين سـابقين. وقال 
مصـدر امضـى أكثر مـن 20 عامـا يعمل 
في مؤسسـة النقـد العربي السـعودي 
(البنك المركـزي) «الملك عبدالله مقتصد 

وهو يكره الاقتراض».
وقد ضخت المملكة عشـرات مليارات 

الـدولارات مـن الفوائض التـي حققها 
ارتفـاع أسـعار النفط خلال السـنوات 
السـت الماضيـة لتقليص الديـون التي 
النـاتج  إلـى 19 بالمئـة مـن  انخفضـت 
المحلـي الاجمالي في عـام 2007 من 105 

بالمئة في عام 1999 .
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
«جـرى  سـاب  بنـك  فـي  الاقتصاديـين 
تخصيـص الأمـوال الفائضـة لخفـض 

الدين بقناعة واضحة من الملك».
أصبـح  للعهـد  وليـا  كان  وعندمـا 
عبداللـه الحاكم الفعلي للسـعودية في 
التسـعينيات عندما هوى سـعر النفط 
إلـى عشـرة دولارات للبرميـل. وأبلـغ 
زمـن  أن  انـذاك  السـعوديين  عبداللـه 

الانفاق بلا حساب يجب أن ينتهي.
ايـرادات  السـعودية  واسـتغلت 
النفط القياسـية خلال السنوات الست 
الماضيـة في بـدء برنامـج تنمية طموح 
لتلبية احتياجات السكان الذين يزداد 

عددهم سريعا.
أحـد  هـي  الاقتصاديـة  والتنميـة 

عناصر اسـتراتيجية المملكة لنزع فتيل 
نشاط المتشـددين. ورغم انتهاء أعمال 
العنـف فـي المملكة فـلا تـزال الحكومة 

تكافح تيار التشدد.
وتعـي الحكومـة جيـدا أن المواطـن 
السـعودي العـادي عانـى مـن ارتفـاع 
وأن  الماضـي  العـام  خـلال  التضخـم 
انهيـار  جـراء  مـن  تضـرروا  الملايـين 
البورصة السـعودية في عامي 2006 و 

. 2008
ومـع سـعر قـدره 75 دولارا لبرميـل 
النفـط لن تضطر السـعودية للسـحب 
من 300 مليار دولار تمثل صافي أصولها 
الأجنبية واحتياطيات العملة الاجنبية 
من أجـل تمويل موجة انفـاق عام تقدر 
بنحو 400 مليار دولار خلال السـنوات 

الخمس المقبلة.
وقال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين 
في البنك الأهلي التجاري «سـيتيح لنا 
هذا المضي قدما في مشـروعات التنمية 
لتنويـع الاقتصـاد والحد مـن الاعتماد 

على النفط».

ويقـدر المحللون أن الانفاق في العام 
المقبـل سـيتطلب سـعرا أعلـى يتراوح 
بـين 55 و 62 دولارا للبرميـل ارتفاعـا 
من السـعر الذي يتوقعونـه لعام 2008 
ولا  دولارا.  و50   45 بـين  ويتـراوح 
تكشـف الحكومة عن السعر الذي تضع 

الميزانية على أساسه.
علـى  سـيتعين  إنـه  الشـيخ  وقـال 
الحكومـة تقليص جزء من أكثر من 100 
مليار دولار تنوي انفاقها على توسـيع 
صناعة الطاقـة إذا ظلت أسـعار النفط 

منخفضة في عام 2009 .
مـن جانبه قـال وزير البتـرول علي 
النعيمـي إن سـعر 75 دولارا للبرميـل 
سيشـجع ايضـا الانتـاج الجديـد مـن 
مصادر هامشية أعلى تكلفة في مختلف 

أنحاء العالم.
وقال سـفاكياناكيس إنه بتحديد ما 
تراه سـعرا عادلا للنفط فان السعودية 

تبعث بذلك برسالة إلى المستهلكين.
السـعودية  «تريـد  بقولـه  وتابـع 
الحفـاظ على الاسـتثمارات في صناعة 

النفـط وسـعر 75 دولارا يبـدو منطقيا 
لتلبية احتياجات اعضاء اوبك لمواصلة 

هذه الاستثمارات».
اخـلاء  مـن  نـوع  «الاعـلان  وقـال 
المسؤولية حيث يقولون إنه مع وصول 
أسعار النفط إلى هذا المستوى المنخفض 
لا يمكـن اللجـوء دومـا للسـعودية اذا 

كانت هناك حاجة لنفط اضافي».
معظـم  السـعودية  تحمـل  ومـع 
التخفيضات في انتـاج اوبك فقد زادت 
طاقتهـا الانتاجيـة الفائضة مـن النفط 
فـوق مسـتوى مليونـي برميـل يوميـا 

الذي تحافظ عليه كسياسة ثابتة.
ووفقا لمسـح أجرته رويتـرز فقد بلغ 
انتـاج السـعودية 8.92 مليـون برميل 
يوميا في تشـرين الثاني/نوفمبر وهو 
ما يقل نحو 2.4 مليون برميل يوميا عن 
طاقتهـا الانتاجية البالغـة 11.3 مليون 
طريقهـا  فـي  والمملكـة  يوميـا.  برميـل 
لتعزيـز الطاقـة الانتاجيـة إلـى نحـو 
12.5 مليون برميل يوميـا بنهاية العام 

المقبل.

مشروعات طموحة وراء سعي السعودية لسعر 75 دولارا للبرميل 

■ دواي ـ ا ف ب: كشـف الرئيـس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الخميس 
عن خطة انعـاش بقيمة 26 مليار يورو 
لاخـراج الاقتصـاد الفرنسـي مـن آلية 
الركـود مـن خـلال «مجهـود اسـتثمار 
السـيارات  قطاعـي  يدعـم  مكثـف» 

والسكن الاساسيين.
وقال سـاركوزي في دواي (شمال) 
ان «الازمـة التي نشـهدها ليسـت ازمة 
عابـرة بـل هي ازمـة بنيويـة. وينبغي 
بسـرعة  التحـرك  علـى  تحثنـا  ان 
وبقـوة». وتابـع ان «ردنا علـى الازمة 
هـو الاسـتثمار. افضل سياسـة ممكنة 
لانعاش (الاقتصاد) هي السياسة التي 
تدعـم النشـاط يـوم وتعـد للمنافسـة 

غدا».
كثيـف  بشـكل  «سنسـرع  وقـال 
قرارات الاسـتثمار التـي كانت مجمدة 
علـى رفوف الـوزارات» مقـدرا بـ5،10 
مليـار يورو قيمة الاسـتثمارات العامة 

الدولـة  تخصصهـا  التـي  الاضافيـة 
والسـلطات المحلية والشـركات العامة 
الكبـرى ولا سـيما فـي البنـى التحتية 
للنقـل عن طريق البر والسـكك الحديد 

والانهار.
مـن  متحدثـا  سـاركوزي  واكـد 
دواي احـد مراكـز صناعـة السـيارات 
حيث يوجـد مصنع لشـركة رينـو، ان 
«الدولـة مسـتعدة للقيـام بـكل مـا في 
وسـعها لانقاذ قطاع صناعة السيارات 
الـذي يمثل 10٪ مـن القـوة العاملة» 

الفرنسية.
وفي اطار هذه الاجراءات، سـيمنح 
المسـتهلكون «مكافأة» بقيمة الف يورو 
لقـاء شـراء كل سـيارة جديـدة قليلـة 
التلويث لاسـتبدال سـيارة تعـود الى 
اكثـر من عشـر سـنوات، وذلـك بهدف 
تحفيـز مبيعـات السـيارات، فـي وقت 
كدسـت شـركتا بيجو ورينـو مخزونا 
هائلا من السـيارات التي لم يتم بيعها 

يقدر بمليون سيارة.
انشـاء  عـن  الرئيـس  اعلـن  كمـا 
يـورو  مليـون   300 بقيمـة  صنـدوق 
لاعـادة هيكلة قطـاع السـيارات وعلى 
الاخص على صعيد الشركات المتعاقدة 
الدولـة  سـتضمن  كمـا  الباطـن.  مـن 
القـروض التـي تمنحها هيئـات تمويل 
مجموعات صناعة السيارات بمستوى 

مليار يورو.
السـيارات  شـركات  حـذر  لكنـه 
الفرنسـية من نقـل مراكـز انتاجها الى 
الخـارج، معتبرا ان هـذه العمليات لن 
تكون منسـجمة مع دعـم الدولة. وقال 
«لن يكون هناك مسـاعدة بدون مقابل. 
لـن اسـمح بتفكيـك الاداة الصناعيـة 

الفرنسية».
من جهة اخرى، اعلن ساركوزي عن 
رصد 5.11 مليار يورو لتسـريع تسديد 
للشـركات  المتوجبـة  الدولـة  ديـون 
تعزيـز  علـى  لمسـاعدتها  الفرنسـية 

ماليتها. ويتألف هـذا الدين من فائض 
في العائدات الضريبية.

وتتضمـن الخطـة ايضـا اجـراءات 
موجهة الى قطاع السـكن والبناء ومن 
ضمنها قيام الدولة ببناء او شـراء مئة 
الـف مسـكن اجتماعي خلال السـنتين 
بقيمـة  مسـاعدة  وتقـديم  المقبلتـين 
مئتي يـورو في نهايـة اذار/مارس الى 

العائلات الاكثر فقرا.
تعتـزم  الوظائـف،  صعيـد  وعلـى 
الدولـة اعفـاء الشـركات الصغرى من 
الاعبـاء المترتبة علـى ارباب العمل عن 
الموظفين الذين تم توظيفهم عام 2009.

وهـذه الاجراءات تشـكل النسـخة 
عرضتهـا  توجيـه  لخطـة  الفرنسـية 
المفوضية الاوروبية الاسـبوع الماضي. 
وقـدرت المفوضيـة بمئتي مليـار يورو 
تمثل 5.1٪ من اجمالي الناتج الداخلي 
قيمـة جهود الانعـاش التي يفترض ان 
تبذلها دول الاتحـاد الاوروبي لمكافحة 

الفرنسـية  الخطـة  وتمثـل  الركـود. 
النـاتج  اجمالـي  مـن   ٪3.1 حوالـى 

الداخلي الفرنسي.
سـتزيد  الاجـراءات  هـذه  ان  غيـر 
العجـز فـي الميزانية العامة الفرنسـية 
وتتوقع مصادر في الرئاسـة الفرنسية 
ان يصل هذا العجز عام 2009 الى ٪4 
من اجمالـي الناتج الداخلـي، ما يفوق 
بكثير الحـد الاقصى الـذي تنص عليه 

القوانين الاوروبية وقدره ٪3.
غيـر ان الاوروبيـين قـرروا توخـي 
القواعـد  هـذه  تطبيـق  فـي  المرونـة 

لدواعي مواجهة الازمة.
مـن  الان  حتـى  فرنسـا  ونجـت 
الانكمـاش بفضـل تحقيـق اقتصادهـا 
نمـوا طفيفا لم يتعـد 1.0٪ في الفصل 
الثالـث مـن السـنة. غيـر انهـا تتوقـع 
تراجعا في نشـاطها الاقتصادي لمجمل 
العـام 2009 وزيـادة كبيـرة فـي معدل 

البطالة.

ساركوزي يعلن عن خطة انعاش للاقتصاد الفرنسي بقيمة 26 مليار يورو

لندن - من كريستوفر جونسون:

المؤكـد أن اصحـاب السـيارات  مـن 
يشـعرون بالارتياح لان أسعار الوقود 
لم تعد مصدرا للقلق في وقت يواجهون 
فيه أسـوأ كسـاد منـذ الثلاثينيـات من 
القـرن الماضي، ولكـن الوقود الرخيص 
المـدى  علـى  أحـد  مصلحـة  فـي  ليـس 

الطويل.
فقـد انهـارت أسـعار النفـط العالمية 
منـذ تموز/يوليـو الماضي وفقـدت ثلثي 
قيمتهـا بعد وصولها الى أعلى مسـتوى 
علـى الاطلاق قـرب 150 دولارا للبرميل 
ممـا أدى إلى نـزول أسـعار الوقود إلى 

أدنى مستويات منذ عدة سنوات.
الوقـود  أسـعار  أن  حـين  فـي  لكـن 
المنخفضـة مبعـث ارتيـاح علـى المـدى 
والشـركات  للمسـتهلكين  القصيـر 
الماليـة  الأزمـة  لمواجهـة  تكافـح  التـي 
والاقتصاديـة، فانها قد تكون نقمة على 

الجميع على المدى البعيد.
فأسـعار الطاقـة المنخفضـة تحد من 
الاسـتثمار في صناعة النفط مما يقلص 
الامدادات المستقبلية للاسواق، كما أنها 
لا تشـجع على ترشيد اسـتهلاك الطاقة 
وتزعزع اسـتقرار الـدول المعتمدة على 
احتمـالات  يعـزز  ممـا  النفـط  تصديـر 

ارتفـاع تكلفـة النفط مسـتقبلا ويجعل 
امداداته أقل استقرارا.

وربمـا يكـون الأهم مـن ذلـك كله أن 
أسـعار الطاقـة المنخفضة توقـف فعليا 
الاسـتثمار في مصادر الطاقـة البديلة، 
وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم الاعتماد 
علـى النفـط وغيره مـن انـواع الوقود 
انبعاثـات  مـن  يزيـد  ممـا  الأحفـوري 
الغـازات المسـببة لظاهـرة الاحتبـاس 
الحـراري. يقـول مايـك ويتنـر رئيـس 
ابحاث النفط في بنك سوسيتيه جنرال 
جـدا  القصيـر  المـدى  «علـى  الفرنسـي 
ولاننـا في حالـة كسـاد فـان انخفاض 
أسـعار النفط أمر مفيد لنـا جميعا. إنها 
بمثابـة اعفـاء ضريبـي حيث توفـر لنا 
امـوالا لفتـرة قصيـرة. لكن علـى المدى 
البعيد فان أسـعار النفط يوم أقل من أن 
تدعم امـدادات جديدة تذكر وسـتؤدي 
إلى ابطاء التحرك نحـو الوقود البديل 
وترشـيد  الجديـدة  والتكنولوجيـا 

الاستهلاك».
وقال الملك عبدالله عاهل السـعودية 
دولارا   75 إن  الماضـي  السـبت  يـوم 
للبرميـل يمثـل سـعرا «عـادلا» للنفـط. 
وفسـر وزيـر البتـرول السـعودي علي 
النعيمـي ذلـك لاحقـا بقولـه إن النفـط 
عند هذا المستوى سيشجع على الانتاج 

الجديد من مصادر هامشية أعلى تكلفة.
وأثـار التعليـق انتقـادات من بعض 
الأوساط وقال وزير الاقتصاد والتجارة 
الصناعـة اليابانـي توشـيهيرو نيكاي 
للصحافيـين في طوكيو «هناك تعليقات 
متكررة من منتجي النفط عن سـعر بين 
60 و 75 دولارا للبرميـل. بالنسـبة لنـا 
فانه كلما كان سـعر النفـط أرخص كان 

ذلك أفضل».
لكن معظم المحللين يتفقون بشكل عام 
مـع وجهة النظـر السـعودية ويقولون 
إنهم يخشـون عواقب نقص الاستثمار 
علـى  ويشـددون  النفـط  صناعـة  فـي 
ضرورة الحيلولة دون نقص المعروض 
في الأعـوام المقبلة. ويقولون إن تعليق 
اليابـان التـي تعتمـد كليا تقريبـا على 
واردات الطاقـة وتبدو فـي طريقها إلى 
أطـول فترة انكمـاش الاقتصـادي على 
اسـتراتيجية  رؤيـة  يعكـس  الاطـلاق 

قصيرة المدى.
وقـال مايـكل لويـس رئيـس ابحاث 
السـلع الأولية في دويتشه بانك «اثناء 
التباطـؤ الاقتصـادي تحتـاج لأي نوع 
من المحفزات يمكـن الحصول عليه ومن 
شـأن انخفاض سـعر النفط أن يساعد 
فـي ذلـك. لكـن لابد مـن الوصـول على 
سـعر مثالي مسـتقر يحقق التوازن بين 

الحاجـة للتنقيـب وتمويل مشـروعات 
الطاقة البديلة». واضاف ان الاسـتقرار 
في أسعار الطاقة أمرا ضروري لأي نوع 

من التخطيط على المدى البعيد.
ويؤكد رأي لويـس تصريحات وزير 
النفـط الهنـدي اب. اس. بانـدي الـذي 
قـال يـوم الثلاثاء الماضـي «بصفتنا من 
كبـار المسـتهلكين فاننـا نريـد أن تظـل 
الاسـعار مسـتقرة حول هذا المسـتوى. 
والأهم هو استقرار الأسعار. فالتقلبات 
بالشـكل الذي شـهدناه هذا العام كانت 
بالغة السوء». ويرى لويس أن «السعر 
المثالـي» للنفـط هو بـين 60 و 80 دولارا 
للبرميـل ويقـول إن هـذه هـي «القيمـة 

العادلة على المدى البعيد».
مـن جانبـه قـال سـايمون وارديـل 
مدير مجموعة أسواق الطاقة في مؤسة 
غلوبال انسايت في لندن إن هناك اتفاقا 
عاما بـين دول اوبك والدول المسـتهلكة 
على أن السـعر الملائـم للنفط يبلغ نحو 
75 دولارا للبرميل. واضاف «هذا السعر 
يجذب الاسـتثمار فـي الانتـاج الجديد 
وهو مرتفع بما يكفي لتشـجيع ترشـيد 
اسـتهلاك النفط كمـا أنـه كاف للحفاظ 

على ميزانيات دول الشرق الأوسط».
وتقدر مؤسسـة بي.اف.سي انرجي 
أن  واشـنطن  ومقرهـا  للاستشـارات 

الأوسـط  الشـرق  فـي  النفـط  منتجـي 
يحتاجـون لأسـعار النفـط هـذا العـام 
للبرميـل  دولارا  و60   40 بـين  تتـراوح 
المعامـلات  موازيـن  علـى  للحفـاظ 

الخارجية دون عجز.
وقـال وارديـل «مـا يشـغلني هو أن 
السـعر ينخفض أكثر من اللازم. وسعر 
أقـرب إلـى مـا بـين 70 و75 دولارا يمثل 

توازنا جيدا».
وتقـول وكالـة الطاقـة الدوليـة إنها 
تريـد أسـعار نفـط مرتفعـة بمـا يكفـي 
للتشـجيع على مواصلة الاسـتثمار في 
مصـادر طاقة جديدة بمـا فيها حفر آبار 
فـي الميـاه العميقـة وهي عمليـة باهظة 

التكلفة.
وقال ديفيد فايف رئيس قسم صناعة 
وأسواق النفط في الوكالة «من الصعب 
للسـعر  مطلـق  مسـتوى  تقديـر  جـدا 
العـادل. ولكن هنـاك الكثير مـن النفط 
مرتفع التكلفة سـواء فـي المياه العميقة 
جـدا أو في الرمـال النفطية فـي كندا أو 
فـي المناطق القطبية في شـمال روسـيا 
وكلهـا تحتـاج لسـعر مرتفـع نسـبيا». 
ومضـى قائلا «سـيكون هنـاك خطر اذا 
انخفضـت الأسـعار أكثر فسـيؤدي هذا 
إلى تفاقم احتمالات شح الامدادات على 

المدى المتوسط».

النفط الرخيص نعمة على المدى القصير ونقمة على المدى البعيد

■ بوزنان (بولندا) ـ ا ف ب: نشـر يوم الخميس في بوزنان ترتيب 
للـدول الاكثر تعرضا لمخاطر تغير المناخ كشـف ان دول الجنوب الاكثر 
فقرا سـتكون فـي طليعتها، فيما نادى واضعوه بـادراج اّليات للوقاية 

والضمان في اتفاق كوبنهاغن المزمع ابرامه لمكافحة هذه الظاهرة.
ففي عـام 2007، تعرضت بنغـلادش وكوريا الشـمالية ونيكاراغوا 
للكوارث الطبيعية الاكثر حدة، بحسب الترتيب الذي وضعته مؤسسة 
غيرمانواتـش اعتبارا من بيانات قدمها صندوق النقد الدولي وشـركة 

الضمان الاولى عالميا ميونيخ ري.
واوضح سـفين هارميلينغ الخبير المناخي في غريمانواتش «بسبب 
اعصار سـيدر، منيت بنغـلادش باكبر عدد من القتلـى (4700)، واعلى 
نسـبة مـن الوفيـات لـكل 100 الـف نسـمة (2،98) والحجـم الاكبر من 

الخسائر الاقتصادية (10 مليارات دولار)».
في العام نفسـه، شـهدت كوريا الجنوبية فيضانات عنيفة وسلطنة 
عمـان اسـوأ اعصـار منـذ سـتين عامـا. وتلتهمـا باكسـتان وبوليفيـا 

وبابوازيا-غينيا الجديدة وفيتنام.
وقـال هارملينـغ «كل عـام تقريبـا تتعـرض بنغـلادش ونيكاراغوا 
وفيتنـام لاعصـارات، لكنهـا تـزداد ضعفـا بسـبب تـردي اوضاعهـا 

الاجتماعيـة الاقتصاديـة». واكد ان افريقيا لا ترد فـي الترتيب بالرغم 
«مـن الخلل المناخي المتواتر في السـنوات المنصرمة» وذلك لعدم توافر 
البيانـات حولها. واضاف «هذه الاضطرابات لم تسـفر عن عدد مماثل 
مـن القتلـى، لكنها طالـت الملايين الذي اصيبـوا بالامـراض او نزحوا. 

هؤلاء هم الذين لا نستطيع احصاءهم بعد».
وتضرر من الفيضانات وحدها حوالى 5.1 مليون شخص.

وشـددت غيرمانواتـش علـى ان دول الجنـوب بشـكل عـام، التـي 
ستشهد في السنوات المقبلة اعلى نسب النمو السكاني، ستكون الاكثر 

عرضة لتهديدات مناخية.
وصـرح الخبير لـدى الصليـب الاحمر والهـلال الاحمـر مارتن فان 
آلسـت ان «فرقنـا علـى الارض تختبـر بنفسـها الظواهر التي اسـتند 
اليهـا الترتيب، ولحظت تسـارع وتيرة الكـوارث الطبيعية ذات القوة 

المتوسطة والدنيا، اي تلك التي لا ترصدها وسائل الاعلام».
واضـاف «مـن الضروري البحث عـن اليات ضمان لهذه الشـعوب، 
لتعويض الخسـائر البشـرية والاقتصادية»، مشـيرا الـى ان الترتيب 
صدر في الوقت المناسب بالتزامن مع اجتماع مندوبي حوالى 190 دولة 
في بوزنان الذي يستمر حتى 12 كانون الاول/ديسمبر من اجل صياغة 

الاتفاقيـة المناخيـة التالية لبروتوكـول كيوتو، وسـيجري ابرامها في 
كانون الاول/ديسمبر 2009 في كوبنهاغن.

واوضح كريستوف بالس مدير غيرمانواتش انه يفترض ان ترتكز 
المفاوضـات الـى «نقطتين هما الوقايـة من المخاطر وضمـان التعويض 
عليها للشـعوب العاجزة عن تغطية الخسائر بنفسها»، واقترح تمويل 
الـدول الثرية للدول الاكثر فقـرا عبر ملء صندوق تضامن يسـتحدث 
لهـذا الغـرض. وقال ان «خسـارة دولار واحـد في بنغـلادش لا يقارن 
بخسـارة دولار فـي الولايـات المتحدة». وقيمـت شـركة ميونيخ ري، 
مـن خلال مبـادرة الضمـان المناخية التي انشـأتها، الخسـائر العالمية 
الناجمة عن الخلل المناخي بمئة مليار دولار سنويا. واضافت ان العالم 
سـيحتاج الى 10 مليارات دولار سنويا للضمان (7 مليارات) والوقاية 

(3 مليارات لتقليص المخاطر والتكييف).
وطلبت الصين في ورشـة عمل صباح الخميس ان يشـتمل اتفاق ما 
بعد 2012 (انتهاء صلاحية بروتوكول كيوتو) على «الاقرار بان الدول 
الناميـة تعاني اصلا من التغير المناخي، وضرورة اعتماد الية لتقليص 
المخاطـر وادارتهـا» مصحوبة «بتمويل مناسـب ودعـم تكنولوجي من 

الدول الصناعية».

دول الجنوب تقف بخط المواجهة الاول امام المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية
واشنطن - من روبرتا رامبتون:

أظهـرت بيانات حكومية أن بطاقات 
الغذاء التـي تمثل البرنامج الرئيسـي 
لمكافحـة الجوع فـي الولايـات المتحدة 
سجلت رقما قياسيا في ايلول/سبتمبر 
حيث لجـأ أكثر من 31.5 مليون امريكي 

لاستخدامها.
وقالت جين دانييل من جهاز خدمات 
الزراعـة  بـوزارة  والتغذيـة  الغـذاء 
اسـتخدموا  مـن  عـدد  إن  الأمريكيـة 
كوبونـات الغـذاء فـي ايلـول تجـاوز 
المستوى القياسي السابق الذي سجل 
في تشـرين الثاني/نوفمبر وهو 29.85 
مليـون شـخص عندما حصـل منكوبو 
الأعاصيـر كاترينا وريتـا وويلما على 

اعانات طارئة.
إن  الأول  أمـس  دانييـل  وقالـت 
رقـم ايلـول وهو أحـدث شـهر توفرت 
احصاءات عنه زاد ايضا بفعل اعانات 
الاعاصير والفيضانات. لكن الجماعات 
التباطـؤ  إن  قالـت  للجـوع  المناهضـة 
الاقتصادي هو السـبب الرئيسي وراء 

ارتفاع الأرقام.
المديـرة  فولينغـر  ايلـين  وقالـت 
القانونيـة فـي مركـز ابحـاث الغـذاء 
للقلـق».  مثيـر  اتجـاه  «إنـه  والعمـل 
وأعربـت عـن توقعها بلجـوء مزيد من 
الاشـخاص إلـى اسـتخدام كوبونـات 
البطالـة  أرقـام  ارتفـاع  مـع  الغـذاء 

واستمرار ضعف الاقتصاد.
وقالـت دوتي روزنبـاوم المحللة في 

مركـز اولويـات الميزانيـة والسياسـة 
وهـو مركـز ابحـاث إن واحـدا مـن كل 
عشـرة امريكيـين انضـم إلـى برنامـج 

كوبونات الغذاء بحلول ايلول.
يقتـرب  الرقـم  هـذا  ان  واضافـت 
مـن أعلى مسـتوى على الاطـلاق وهو 
10.5 بالمئـة من اجمالي السـكان الذين 
لجـأوا إلـى البرنامـج فـي عـام 1994 
ويماثـل الرقـم الذي سـجل فـي اوائل 

الثمانينيات من القرن الماضي.
وذكرت روزنباوم أن الولايات التي 
شـهدت انخفاضـا فـي عـدد الوظائف 
ملكيـة  نـزع  حـالات  فـي  وارتفاعـا 
المسـاكن مثل فلوريدا ونيفادا شـهدت 
ايضـا ارتفاعـا ملحوظا في اسـتخدام 

كوبونات الغذاء.

امريكا: زيادة عدد الفقراء مستخدمي كوبونات الغذاء

■ موســكو (روســيا) ـ يــو بــي اي: قــال رئيس 
الــوزراء الروســي فلاديمير بوتين يــوم الخميس أن 
لــدى بــلاده كل الفرص لتجــاوز الفتــرة المعقدة في 
الاقتصــاد العالمي بأدنى خســائر ممكنــة لاقتصاد 
البلــد ومواطنيه، إلا انه دعا الــى التهيؤ لفترة صعبة 

لاحقة. 
وذكرت وكالة أنباء نوفوستي ان كلام بوتين جاء 
أثناء حديثه عبر خط تلفزيوني مباشر مع المواطنين 
الروس. وقال بوتين «يتعين علينا، أن نكون جاهزين 
لذلــك معنويــا وتنظيميا وماليــا وسياســيا. لكن لا 

بــد من التذكير فــي هذا الصدد بأن روســيا واجهت 
مشــاكل أصعب في تاريخها الذي يمتد إلى أكثر من 

ألف سنة». 
وأشــار إلى أن البلــد واجه في بداية تســعينيات 
القرن الماضي «مشــكلة صيانة وحــدة أراضي البلد، 
وانحطــاط الإنتاج بصــورة تامة». وأضــاف «البلد 

حاليا في وضع آخر تماما». 
من جهة أخــرى أكد بوتين أن مبلــغ 5 تريليونات 
روبــل (178.4 مليــا دولار أمريكــي) الــذي خصص 
لدعم القطاع المصرفي في روســيا غير كاف لضمان 

استقرار الاقتصاد الروسي. 
وقال أن الدولة لن تسمح بتكرار ما حدث في عام 
1998، مؤكــدا على أن ملايين المواطنين الروس الذين 
أودعوا أموالهــم في البنوك مهتمون بــأن تعمل تلك 
البنوك بشــكل طبيعي، وأن يكون لديها ما يكفي من 

السيولة.
وأضاف أنه لهــذا الهدف بالــذات ضخت الدولة 
الكثيــر من المــوارد المالية - نحــو 5 تريليونات روبل 
- إلى القطاع المصرفي. وأشار إلى أن المقصود بذلك 
البنوك التي تشــارك الدولة في رؤوس أموالها كبنك 

التوفير «سبيربنك» و»VTB» و»غازبروم بنك». 
وقــال بوتين إن الأزمــة الحالية تعتبــر فريدة من 
نوعهــا، فالاقتصــاد العالمــي لــم يواجــه أزمــة بهذا 

الحجم سابقا. 
الى ذلك قال رئيس الوزراء الروسي إن الاقتصاد 

سيسجل في العام 2008 نموا بنسبة 6.9 ٪. 
وذكر أن معدل التضخم في نهاية الســنة سيصل 
الــى 13 ٪. ووعــد بــأن الســلطات ســتنفذ جميــع 
التزاماتهــا في مجــال زيادة رواتــب موظفي القطاع 

العام والمعونات الاجتماعية. 

بوتين: باستطاعتنا التغلب على الأزمة المالية ولكن علينا الاستعداد لفترة صعبة 

الاتحاد الاوروبي يقترب من التوصل لاتفاق 
لتشجيع استخدام الطاقة الصديقة للبيئة

■ بروكســل ـ رويترز: إقترب الاتحاد الاوروبي من التوصل الى اتفاق لتشــجيع 
اســتخدام الطاقة المتجددة بعد تســوية خــلاف حاد حول مســألة الوقود الحيوي 
المثيــرة للجدل يــوم الخميس لكن طلــب ايطاليا اجراء مراجعة فــي 2014 حال دون 
التوصــل الى اتفاق نهائــي. وقال كبير مفاوضــي البرلمان الاوروبــي كلود تيرميز 
لرويتــرز بعد مفاوضــات مغلقة «لدينا اتفاق على كل شــىء باســتثناء الغاء فقرة 

المراجعة».
وكانت المفوضية الاوروبية وهي منشأ القوانين في الاتحاد الاوروبي قد اقترحت 
في كانون الثاني/يناير أن يأتي 10 في المئة من كل الوقود الذي يستخدم في جميع 
وسائل النقل من مصادر متجددة بحلول 2020 مع تنبهها للتغيرات المناخية التي من 
المتوقع ان تتسبب في عواصف عنيفة وارتفاع مستويات البحار. وستأتي معظم تلك 
العشــرة في المئة من الوقود الحيوي وهو ما سيوجد سوقا محتملة كبيرة يشتهيها 
مصــدرون مثل البرازيل واندونيســيا وايضا دول زراعية بالاتحــاد الاوروبي. لكن 
انصــار البيئة يتهمون الوقود الحيوي الذي يصنع من الحبوب والبذور الزيتية بأنه 
يرفع اســعار الاغذية ويدفع المزارعين الفقراء الى توسيع الاراضي الزراعية بالجور 
علــى الغابات المطيــرة وتجفيف الاراضــي الرطبة وهو مــا يطلق عليــه «التغير غير 

المباشر في استخدام الارض».
وانتهــت المواجهة بشــأن الوقود الحيوي بالاتفــاق على ان يتــم تحقيق حوالي 
ثلث نســبة العشرة في المئة المستهدفة من خلال الســيارات والقطارات الكهربائية. 
وســتتقدم المفوضية الاوروبية بمقترحات في 2010 للحد من التغير غير المباشر في 
اســتخدام الاراضي وســيجري تعزيز انتاج الوقود الحيوي من مصادر غير غذائية 
بخطــة «اعانة مزدوجة». وســيحتاج الاتفاق المؤقت إلي موافقــة البرلمان الاوروبي 
ودول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين قبل ان يصبح قانونا لكن من غير المتوقع 

ان يتغير كثيرا. 

الاسترليني بأدنى مستوياته 
بـ13 عاما مقابل الين

الجنيـه  هـوى  رويتـرز:  طوكيـو    ■
لـه  مسـتوى  ادنـى  إلـى  الاسـترليني 
فـي 13 عامـا مقابـل الـين يـوم الخميس 
الفائـدة  لاسـعار  متوقـع  بتأثيرخفـض 

البريطانية.
المئـة  فـي   1.2 الاسـترليني  وهبـط 
الـى 136.20 يـن ادنـى مسـتوى لـه منذ 
تموز/يوليو عـام 1995 . ومقابـل العملة 
الامريكيـة انخفض الاسـترليني 0.8 في 

المئة الى 1.4671 دولار
من جهته محا اليورو معظم خسـائره 
مقابل الدولار امس مع رضا المسـتثمرين 
عن خفض سـعر الفائدة الرئيسي للبنك 

المركزي الأوروبي 75 نقطة أساس.
وقـال سـتيفن باتلـر مديـر معامـلات 
الصرف الأجنبي لدى سكوشـيا كابيتال 
فـي تورونتـو «كلمـا بالغـت فـي خفض 
أفضـل  الأمـر  كان  الأيـام  هـذه  الفائـدة 
لعملتـك .. كان هنـاك بعـض الحـذر مـن 
أن البنـك المركـزي الأوروبي قـد يفعل ما 
يفعلـه كل مرة وهو اتخـاذ اجراء أقل من 

اللازم لكنهم فعلوا ما يلزم هذه المرة».
وقـال باتلر إن قول تريشـيه إن البنك 
المركزي قد يشـتري أصولا بشكل مباشر 
«قدم مسـاعدة كبيرة. إنها إشارة جريئة 

وطيبة بأنهم مستعدون لعمل ما يلزم».
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احمد حسام (ميدو)

المهاجـم  حمـل  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
المصـري احمد حسـام «ميـدو» الاتحاد 
مسـؤولية  القـدم  لكـرة  الانكليـزي 
الهتافات المعادية للاسـلام التي اطلقت 
ضده للسـنة الثانية على التوالي خلال 
مواجهتـه وفريقـه ميدلزبـره لمضيفهما 
نيوكاسـل. وكان ميدو ضحيـة اهانات 
عنصريـة خـلال مبـاراة الفريقـين فـي 
نهاية الاسـبوع الماضي، وهـو يعتبر ان 
عـدم تدخل الاتحـاد الانكليـزي لمعاقبة 
مـن اقـدم على هـذه الافعال في الموسـم 

الماضي ادت الى تكرار السيناريو.
وقال ميـدو في حديث الـى تلفزيون 
يطلقـون  «ظلـوا  المصـري:  «الحيـاة» 
كلمات مهينة، وعنصرية ضد الاسـلام، 
وللاسـف هذه المرة الثانية التي يحدث 
المشـجعين  قبـل  مـن  الأمـر  هـذا  فيهـا 

ذاتهم».
واضـاف: «تكـرر الأمـر لأن الاتحـاد 
الانكليزي لم يفعل شـيئا تجاه ما حدث 
انهـا دعـوة  اعتبـر  المـرة الاولـى.  فـي 
مـن الاتحـاد الانكليـزي الـى جماهيـر 

نيوكاسل لتكرار افعال مخزية كهذه».
وتابـع: «اسـتطيع ان اؤكـد لكـم ان 
شـيئا لـن يحصـل ايضا هـذه المـرة، اذ 
قـال الاتحاد الانكليزي انه سـيحقق في 

الموضوع وسيسـتخدم احدث الوسائل 
التكنولوجيـة لوقف اهانات كهذه بحق 
اللاعبـين، لكننـي اشـعر بـأن كل هـذه 

الخطوات لن تنفذ».
وختـم: «اسـأل الاتحـاد الانكليـزي 
هـذه  ان  اذ  جديـة،  خطـوات  اتخـاذ 
الهتافـات ليسـت موجهة ضد شـخصي 

بل ضد الاسلام».
بدوره، اوضح الاتحاد الانكليزي انه 
بامكانه فقط ان يسأل الشرطة والنادي 
تم  حـال  فـي  للتحـرك  (نيوكاسـل) 
التعـرف على الاشـخاص الذين اطلقوا 
هـذه الهتافات، اذ قال متحدث باسـمه: 
«موقفنـا واضـح فـي مسـائل كهـذه، اذ 
في حـال تم التعرف علـى المذنبين فاننا 
سـندعو الى حرمانهم مـن الدخول الى 
الملاعـب، وهذا امـر تتحمل مسـؤوليته 
المذنبـين،  لتحديـد  والنـادي  الشـرطة 
وسـنتواصل معهـم للتأكـد مـن حدوث 

هذه الخطوات».
وعانى ميـدو من اهانـات مماثلة في 
الموسـم الماضـي خـلال لقـاء ميدلزبره 
الانكليـزي  الاتحـاد  لكـن  ونيوكاسـل، 
لـم يفـرض اي عقوبات على المشـجعين 
تحديـد  عـن  عجـزت  الشـرطة  لأن 
هوياتهم، وهم وصفـوا المهاجم المصري 

افـاد مديـر  ب»الارهابـي» بحسـب مـا 
احـدى الحملات لاسـتئصال العنصرية 

من ملاعب انكلترا.
واعلـن نـادي فريق سـندرلاند الذي 
يلعب في الدوري الممتاز الانكليزي لكرة 
القدم ان روي كين مدرب الفريق استقال 

من منصبه أمس الخميس.
وقـرر لاعـب خط وسـط مانشسـتر 
يونايتـد وجمهوريـة ايرلنـدا السـابق 
ترك الفريق عقب فوز سـندرلاند باربعة 
مباريـات فقـط مـن بـين 15 مبـاراة في 
الدوري هذا الموسم ليحتل المركز الثامن 

عشر في ترتيب جدول المسابقة.
وكان النادي قد اعلن في وقت سابق 
عن عقد مؤتمر صحافـي أمس الخميس 
عقـب تقاريـر اعلامية ذكـرت ان المدرب 

روي كين ترك النادي.
وعلى الرغم من انفاق نحو 80 مليون 
جنيه استرليني (116 مليون دولار) في 
سوق الانتقالات منذ توليه المهمة في آب 
(أغسطس) 2006 يقع الفريق في منطقة 
الماضـي  السـبت  يـوم  وفـي  الهبـوط. 
تساءل كين علانية عن مستقبله كمدرب 
للفريـق عقب هزيمـة فريقـه 4 - 1 على 
ارضه امام بولتون واندرارز في المباراة 

المئة له كمدرب.

ميدو يحمل اتحاد الكر الانكليزي
 مسؤولية الهتافات المعادية للاسلام

زندن يريد العودة الى ايندهوفن
■ مرســيليا (فرنســا) - ا ف ب: كشــف والــد الدولــي الهولندي الســابق 
بودوين زندن بان الاخير يريد ترك مرســيليا الفرنسي والعودة الى بلاده للعب 

مع فريقه السابق ايندهوفن الذي بدأ معه مسيرته عام 1987.
وكان زندن (32 عاما) انضم الى مرسيليا منذ عام ونصف قادما من ليفربول 
الانكليزي لكنه لم يقدم شــيئا يذكر مع الفريق الفرنســي الذي ينتهي عقده معه 
بعد 6 اشــهر، ما دفعه للتفكير جديا بالعودة الى فريقه الاول في حال نجح في 
اقناع اداريي مرسيليا بتحريره خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك حسب ما 

كشف والده لمجلة «سبورت ويك».
«ايندهوفن قد يكون الخيار الامثل. بودوين لا يعارض هذا الأمر على الاطلاق. 
يجب الانتظار لمعرفة اذا كان مرســيليا ســيحرره. وقد يكون هذا الأمر (تحريره 

من عقده) طبيعيا لانه يبقى 6 اشهر فقط على عقده»، هذا ما قاله والد زندن.
وكان زندن بدأ مســيرته مع شــباب ايندهوفن عام 1987 ثم انتقل الى الفريق 
الاول عام 1993 قبل ان يتحول الى برشــلونة الاســباني عام 1998 ثم تشلســي 
الانكليــزي عام 2001، واعاره الاخير في 2004 الى مواطنه ميدلزبره الذي تعاقد 

معه نهائيا حتى 2005 عندما حط به الرحال في ليفربول. 
وتوج زندن الذي لعب 54 مباراة دولية مع منتخب بلاده من 1998 حتى 2004، 
بالقاب الكأس والدوري مع ايندهوفن عامي 1996 و1997، والدوري الاســباني 
عام 1999 مع برشلونة، وكأس رابطة الاندية الانكليزية عام 2004 مع ميدلزبره، 
وكأس الســوبر الاوروبيــة وكأس الدرع الخيرية الانكليزيــة مع ليفربول عامي 
2006 و2007 الــى جانــب وصوله مع الاخيــر الى نهائي مســابقة دوري ابطال 

اوروبا في 2007 حيث هزم امام ميلان الايطالي.

بطولة المغرب: بويزكار ينقذ اولمبيك 
خريبكة من الهزيمة على ارضه

■ الرباط - ا ف ب: انقذ المدافع حســن بويزكار فريقه اولمبيك خريبكة بطل 
الموسم قبل الماضي من الهزيمة على ارضه امام ضيفخ حسنية اغادير وادرك له 
التعادل 1 - 1  على ملعب «الفوسفاط» في خريبكة في مباراة مؤجلة من المرحلة 

السابعة من الدوري المغربي لكرة القدم.
وكان حسنية اغادير في طريقه الى تحقيق فوز ثمين والحاق الهزيمة الرابعة 
باولمبيك خريبكــة بعدما تقدم بهدف لمهاجمه العاجي جيــرار بيغوا في الدقيقة 
82، بيــد ان بويزكار ادرك هــدف التعادل في الدقيقة الخامســة من الوقت بدل 
الضائع بضربة رأسية من داخل المنطقة. واستعاد اولمبيك خريبكة المركز الرابع 
برصيــد 19 نقطــة بفارق الاهداف خلــف الرجاء البيضاوي علمــا بان الفريقين 
يملــكان مباراة مؤجلــة من المرحلة الثانية عشــرة ســتقام في وقــت لاحق. اما 

حسنية اغادير فعزز موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

وفاة عصام بهيج المدرب السابق للزمالك 
■ القاهــرة  - رويتــرز: توفي عصام بهيــج اللاعب والمدرب الســابق لنادي 
الزمالــك الذي ينافس في الدوري المصــري الممتاز لكرة القدم أمس الخميس عن 
77 عامــا وقال موقع النــادي على الانترنت ان جثمانه سيشــيع في وقت لاحق 
من أمس الخميــس. وصارع بهيج المرض في الســنوات القليلة الماضية وادخل 

المستشفى اكثر من مرة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وقاد بهيج الزمالــك للفوز بثنائية الدوري المحلي وكأس مصر عام 1988 كما 
ساهم كلاعب في خمسينات وستينات القرن الماضي في فوز الزمالك بالدوري 
مرة واحدة والكأس خمس مرات. وســاعد بهيــج منتخب مصر على احراز لقب 
كأس الأمم الافريقيــة للمــرة الثانية في 1959 عندما ســجل هدفــين في المباراة 

النهائية في شباك السودان.

الهولندي هنتيلار يرفض مقارنته 
بمواطنه المصاب فان نيستلروي 

■ مدريد ـ رويترز: رفض المهاجم الهولندي كلاس يان هنتيلار المقارنة بمواطنه 
المصاب رود فان نيســتلروي في مراسم تقديمه كلاعب جديد في صفوف ريال 

مدريد بطل دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم امس الخميس.
وأكمــل هنتيــلار البالغ من العمــر 25 عاما صفقة انتقاله الــى ريال مدريد من 
اياكس امســتردام بعد ان وقع عقدا يبقيه في النادي الاســباني حتى عام 2013 
وحصل على القميص رقــم 19. وانتقل هنتيلار الى ريال مدريد مقابل 20 مليون 
يــورو (25.24 دولار مليون دولار) لســد بعض الفراغ في تشــكيلة الفريق نظرا 
لقائمة طويلــة من الغائبين. وقــال هنتيلار «فان نيســتلروي مهاجم رائع لكني 
لاعب من طراز اخر وســوف ابذل كل ما في وســعي لاحراز اكبر عدد ممكن من 
الاهداف». واضاف «حدث كل شــيء بســرعة للغاية. كنت ســأنضم الى ريال 
مدريد في نهاية الموســم لكن بســبب الاصابات تم تقديم الموعد». ولن يستطيع 
المهاجــم الهولندي اللعب فــي صفوف فريقه الجديد حتى بــدء فترة الانتقالات 
الشــتوية فــي كانون الثانــي (يناير) المقبل وقــد تكون اول مبــاراة يلعبها امام 
فياريال على ملعب ريال مدريد. لكن اولا يجب ان يتعافى هنتيلار من اصابة في 
أربطة الكاحل أبعدته عن الملاعب الشــهر الماضي. وقال هنتيلار «ما زلت اشــعر 

ببعض الالم... امل في العودة الى الملاعب قريبا».

العداء يوسف كامل لم يتخذ قراره لتمثيل 
البحرين في بطولة العالم لألعاب القوى

■ المنامة ـ ا ف ب: أكد العداء البحريني من أصل كيني يوســف ســعد كامل 
انه لم يتخذ قرارا نهائيا حتى الان بشــأن الدفاع عن الوان البحرين او كينيا في 
منافســات بطولة العالم لألعاب القوى التي ستقام في برلين من 15 الى 23 اب/

اغســطس المقبل. وقال كامل (25 عاما)، صاحــب الميدالية البرونزية في بطولة 
العالــم داخــل القاعة، في تصريــح لوكالة «فرانــس برس»: «لم اتخــذ أي قرار 
بعد، وأنا حاليا في مســقط رأسي في كينيا بين أهلي وأصحابي وما زلت أفكر 
واستشــير أصحاب الخبرة قبل اتخاذ أي قرار». وأضــاف «لا بد أن أفكر جيدا 
في هــذا الموضوع، فهــذا قرار مصيري ويجب أن اضمن مســتقبلي ومســتقبل 

عائلتي قبل الخوض في أي قرار نهائي».
وكان كامل، نجل بطل العالم السابق مرتين بيلي كونتشيلا في سباقات 800 
متر، أشــار في تصريحات سابقة لوكالة «فرانس برس» من نيروبي انه مستاء 
من أســلوب معاملة الاتحاد البحريني لألعاب القوى، وان المسؤولين لم يقوموا 
بتنفيذ شروط العقد الذي بينهما منذ أن وقع العداء على عقد الاحتراف واللعب 
باســم البحرين عام 2003، مشــيرا الى انه يفكر بالتخلي عــن الجواز البحريني 
والعودة لكينيا للدفاع عن الوانها. وكان العداء، المعروف سابقا باسم غريغوري 
كونشــيلا قبل الحصول على الجنســية البحرينية، من نخبة نجوم كينيا الذين 
اختــاروا تغيير جنســيتهم لأســباب اقتصادية. وتابع كامــل «الظروف لم تكن 
مواتيــة للاقامة في مملكة البحرين، والاتحاد لم يوف بوعوده، حيث لم أحصل 
على مرتباتي لعدة أشهر متتالية، وحين أطالب بها: يقولون لي انتظر». وواصل 
«أنا مستعد للعودة إلى كينيا والمشاركة في بطولة العالم 2009 في برلين». وفي 
المقابــل نفى مصدر مســؤول في لجنــة المنتخبات الوطنية بالاتحــاد البحريني 
لألعــاب القوى تصريحات العداء، وقــال لـ»فرانس برس: «ما يقوله اللاعب عار 
عن الصحة، والاتحاد البحريني لألعاب القوى ملتزم تماما بدفع كل مستحقات 

ومكافآت لاعبيه دون أي تأخير».
وأشــار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه «لقد استلم العداء يوسف 
ســعد كامل كافة مســتحقاته المالية، ولدينا الأوراق البنكية الرسمية التي تؤكد 

سلامة موقف الاتحاد واستلامه مستحقاته دون أي تأخير».
وحول رغبة العداء في الاستغناء عن الجنسية البحرينية واللعب باسم كينيا 
في بطولة العالم المقبلة في برلين، أكد المصدر أن الاتحاد ليس لديه أي مانع بهذا 
الخصوص، لكنه حتى الآن لم يســتلم أي رسالة رســمية تؤكد رغبة اللاعب في 
ذلــك، وكل ما ذكر مجرد تصريحات إعلامية تناقلتها وكالات الأنباء، مؤكدا انه 

في حال رغب العداء في ذلك فان الاتحاد سيبت في موضوعه.
وكان الاتحــاد البحرينــي لألعاب القوى وجــه إنذارا إلى كامل بســبب عدم 
التزامــه ببرنامج التدريب والإعداد الموضوع له مــن قبل الجهاز الفني للمنتخب 
وعدم انتظامه في المعسكر التدريبي المقام حاليا في أثيوبيا بقيادة المدرب طارق 

سبت في إطار استعدادات العدائين للموسم الجديد.

■ ميلانـو (ايطاليـا) رويترز: أحرز 
المهاجـم المقدوني جوران بانديف هدفا 
في بداية الوقت المحتسب بدل الضائع 
ليقـود فريقـه لاتسـيو للفـوز بهدفـين 
مقابل لا شيء خارج أرضه على ميلانو 
والتأهل لدور الثمانية في كأس ايطاليا 

لكرة القدم.
وضـع المهاجـم الاوكرانـي اندريـه 
شيفتشـينكو ميلانو فـي المقدمة بهدف 
رائـع فـي الدقيقـة 77 بعد طـرد زميله 
البرازيلـي ايمرسـون لحصولـه علـى 

إنذارين قبل 11 دقيقة.
مـاورو  الارجنتينـي  المهاجـم  لكـن 
زاراتـي أحرز هـدف التعادل للاتسـيو 
مـن ركلـة جـزاء قبـل ثـلاث دقائق من 
مخالفـة  إثـر  الأصلـي  الوقـت  نهايـة 
احتسـبت علـى جوسـيبي فالافي ضد 

بانديف.
وبعـد دقيقتـين مـن بدايـة الوقـت 
الإصافـي أحـرز بانديـف هـدف الفوز 
ليقود لاتسـيو لمواجهة ضـد فيورنتينا 

أو تورينو في دور الثمانية.

ودفع ميلانو الذي هزم أمام باليرمو 
3 - 1 في دوري الدرجة الأولى الايطالي 
يوم الأحـد الماضـي بالبرازيليـين كاكا 
ورونالدينيـو فـي أول مبـاراة للفريق 
في الكأس هذا الموسم لكنه أشرك أيضا 

مواطنهما الحارس البديل ديدا.
وكانـت هـذه المبـاراة الوحيـدة في 
الـكأس هـذا الأسـبوع حيـث توزعـت 
مباريـات دور الــ 16 لتقـام على ثلاثة 

أشهر بسبب مباريات الدوري.
وسـبق لفـرق نابولـي واودينيزي 

الشـهر  التأهـل  كذلـك  وسـامبدوريا 
الماضـي بينما يلعب رومـا حامل اللقب 
علـى أرضه ضـد بولونيا ويسـتضيف 
فيورنتينا تورينـو في 17 كانون الأول 

(ديسمبر) الجاري.
انترناسـيونالي  يسـتضيف  كمـا 
متصـدر الـدوري جنوة فـي 13 كانون 
الثانـي (يناير) المقبل فـي حين يختتم 
يوفنتوس الجولة بمبـاراة على أرضه 
الثانـي  كانـون   14 فـي  كاتانيـا  ضـد 

(يناير). 

لاتسيو يتأهل لدور الثمانية في كأس ايطاليا بعد تغلبه على ميلانو

■ لنـدن – رويتـرز: أحـرز الارجنتينـي كارلوس 
يونايتـد  مانشسـتر  لفريقـه  أهـداف  أربعـة  تيفيـز 
فـي مرمـى ضيفـه بلاكبيـرن روفـرز ليقـوده للفـوز 
والانضمـام إلى توتنهام هوتسـبير حامـل اللقب في 
الـدور قبل النهائي من كأس رابطة الأندية الانكليزية 

لكرة القدم. 
وأراح يونايتـد العديـد مـن اللاعبـين لكنـه ظهـر 
بمسـتوى قوي أمام روفرز باسـتاد اولد ترافورد في 
مانشسـتر تحت قيـادة المهاجم الارجنتينـي ليحقق 
الفـوز بنتيجة 5 - 3 في المبـاراة الوحيدة بين فريقين 

من الدوري الانكليزي الممتاز في دور الثمانية.
وتأخـر توتنهـام الـذي تغلـب على تشيلسـي في 
النهائي الموسـم الماضي بهدف أمـام مضيفه واتفورد 

المنتمي لدوري الدرجـة الثانية لكنه رد ليحقق الفوز 
بهدفين لواحد على استاد فيكاريدج رود.

وحقق فريقان من دوري الدرجة الثانية انتصارين 
مفاجئـين فـي دور الثمانيـة يـوم الثلاثـاء الماضـي. 
فتغلب بيرنلي على ارسنال الذي أشرك لاعبين صغار 
بهدفين مقابل لا شيء بنما حقق ديربي كاونتي الفوز 
على ستوك سيتي من أندية الدوري الانكليزي الممتاز 

بهدف نظيف.
وافتتـح تيفيـز التسـجيل ليونايتـد بضربة رأس 
من مسـافة قريبة وأضاف البرتغالـي ناني هدفا آخر 
لينتهـي الشـوط الأول بتقدم يونايتـد بهدفين مقابل 
لا شـيء. وأحرز الجنوب افريقي بينـي مكارثي هدفا 
منح به بعض الأمل لروفرز في بداية الشـوط الثاني 

لكن تيفيـز رد بهدف من ركلة جزاء ثـم بآخر بطريقة 
رائعـة. وحـاول روفـرز العودة الـى اجـواء المباراة 
وقلص الفارق بهدفين عن طريق مات ديربيشـاير ثم 
مكارثي لتصل إلى 4 - 3 لكن تيفيز أكمل أداءه الفردي 
الرائع بهدف خامس لفريقه في الوقت المحتسـب بدل 
الضائع. وعانى توتنهـام أمام واتفورد وتأخر بهدف 
لتوماس بريسـكين لكنه أدرك التعـادل قبل ثوان من 
نهايـة الشـوط الأول حـين حصـل جيرمـين جيناس 
على ركلـة جزاء أحـرز منها المهاجم الروسـي رومان 

بافليوتشينكو هدفا.
الفـوز  ليقتنـص  كبديـل  بينـت  داريـن  وشـارك 
لتوتنهام في الشوط الثاني من تسديدة استقرت في 

الزاوية البعيدة.

مانشستر يونايتد ينضم لتوتنهام 
في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الانكليزية 

سـيخوض  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
ومتصـدر  الموسـم  مفاجـأة  هوفنهـايم 
الترتيـب العـام الاختبـار الاصعـب لـه 
عندمـا يحل ضيفـا على بايـرن ميونيخ 
الثاني وحامـل اللقب اليوم الجمعة على 
ملعـب «اليانز ارينا» فـي افتتاح المرحلة 
السادسـة عشـرة من بطولة المانيا لكرة 

القدم.
ومـن المؤكـد ان احـدا لـم يتوقـع قبل 
انطلاق الموسم بان يكون عنوان المباراة 
المذكورة قمة «البوندسليغه»، وذلك لأن 
هوفنهايم الذي ينتمي الى قرية صغيرة، 
صعد للمرة الاولى في تاريخه الى دوري 
الاضواء لكنه تمكن مـن مجاراة الجميع 
لا بل تفوق وتصـدر لائحة الترتيب امام 

بايرن ميونيخ العريق.
صحيح ان ملعب «اليانز ارينا» يتسع 
لــ 69 الف متفـرج، لكن بحسـب اوليفر 
ميستالر مدير بيع بطاقات الدخول طلب 

جمهـور الفريق البافـاري اكثـر من 150 
الف بطاقة، وهو رقم لم تشـهده الملاعب 
الالمانيـة منـذ فتـرة طويلـة، وقـد اورد 
بايرن في موقعه على شبكة الانترنت ان 

البطاقات نفدت قبل اسبوعين.
ويتربـع هوفنهـايم فـي المركـز الاول 
بفـارق ثلاث نقـاط عن بايـرن ميونيخ، 
الفريـق  سـتجعل  خسـارته  فـان  لـذا 

البافاري يشاركه الصدارة.
ويمـر بايـرن ميونيـخ بفتـرة جيـدة 
حاليـا، وهـو اكد عنـاده في الدفـاع عن 
اللقب الذي احرزه الموسم الماضي بفوزه 
علـى مضيفـه بايـر ليفركـوزن بهدفـين 

نظيفين في المرحلة السابقة.
ويقول لاعب وسـط بايرن باسـتيان 
شفاينشـتايغر ان هزيمـة فريقـه اليـوم 
سـتكون مهينة في حال حصلت، مشـيرا 
الـى ان الفريق الخصم ليس لديه شـيء 
سـتكون  كلهـا  والضغـوط  ليخسـره 

علـى ابناء ميونيـخ: «اذا فـاز هوفنهايم 
بالمبـاراة فـان المانيـا كلها ستسـخر من 
بايـرن، امـا اذا حصلـوا علـى نقطة فان 
البلاد برمتها سترسم ابتسامة عريضة، 
لكـن فـي حـال هزيمتهـم فـان شـيئا لن 

يحصل».
واتفق النجم المتألق الفرنسـي فرانك 
ريبيـري مع زميلـه حول هـذا الموضوع، 
وخصوصا ان جميـع المتابعين في المانيا 
انشـغلوا طـوال الاسـبوع بالحديث عن 
اللقـاء المنتظر وتوقع نتيجته الحاسـمة 

لتتويج «بطل الشتاء».
والى جانب ريبيري سـيكون المهاجم 
والهـداف  كلـوزه  ميروسـلاف  الدولـي 
الايطالـي لـوكا طونـي مركـز الثقـل في 
كلينسـمان،  يورغـن  المـدرب  تشـكيلة 
علما ان الثاني وجد طريقه الى الشـباك 
للمبـاراة الخامسـة علـى التوالـي ضـد 
ليفركوزن، بعد ان سـجل امام شالكه (2 

- 1) وبوروسيا مونشنغلادباخ (2 - 2) 
واينرجـي كوتبوس (4 - 1) في الدوري 
المحلي، وفي مواجهة سـتيوا بوخارست 
الروماني (3 - صفر) في مسابقة دوري 

ابطال اوروبا.
جميـع  الـى  كلينسـمان  واطمـأن 
عناصره الاساسية عشـية اللقاء، وذلك 
بعدمـا افـاده الجهـاز الطبـي ان القائـد 
والمدافـع  بومـل  فـان  مـارك  الهولنـدي 
الارجنتيني مارتن ديميكيليس شفيا من 

اصابتيهما.
فـي المقابـل، سـيكون اسـاس اعتماد 
هوفنهـايم علـى الماكينـة الهجومية التي 
يقودهـا ثلاثـي نـاري يضـم النيجيري 
شينيدو اوغبوكيه والبرازيلي كارلوس 
ادواردو والبوسني وداد ايبيسيفيتش.

عامـا)   24) ايبيسـيفتيش  ويعـد 
مفتاح الانتصـارات الـ11 التي سـطرها 
هوفنهـايم حتى الان، والدليل تسـجيله 

17 هدفـا في 15 مبـاراة ليتصـدر ترتيب 
الهدافين، فبدأت الشـائعات حول رحيله 
فـي الموسـم المقبـل الى نـاد اكبـر خارج 

المانيا.
واللافـت ان البوسـني الشـاب حـاز 
على اشـادة من «المدفعجـي» غيرد مولر 
الالمانـي،  للـدوري  التاريخـي  الهـداف 
وهو الذي اعتاد انتقـاد مهاجمي العصر 
الحديـث، اذ لم يسـتبعد ان يحطم الرقم 
القياسي الذي يحمله بتسجيله 40 هدفا 
فـي موسـم واحـد (1971 - 1972): «اذا 
واصل النسـج على المنـوال عينه، يمكنه 
تحطيم رقمي القياسي. اذا فعلها ساكون 

اول المهنئين».
واذ قـال ايبيسـيفيتش انـه سـيبقي 
تلـك  كل  ظـل  فـي  الارض  علـى  قدميـه 
الاشـادات فهـو اكد اصـراره على هزيمة 
بايـرن اليـوم: «يمكننـا ان نفـوز علـى 
بايـرن، لاننـا لـن نذهـب الـى ميونيـخ 

لزيارة الملعب فقط».
الرابـع  ليفركـوزن  بايـر  ويخـوض 
مواجهـة سـهلة امـام مضيفه بوروسـيا 
مونشـغلادباخ غـداً السـبت لتعويـض 
سـقوطه الاخيـر والعـودة الى السـباق 
علـى اللقـب، بينما سـيكون هرتـا برلين 
الثالـث متربصـا لخطـف المركـز الثانـي 
لكن عليه اولا الفوز على مضيفه شـالكه 

التاسع.
وتبـرز الاحـد مبـاراة كولـن وضيفه 
هامبورغ، حيث سـتكون مناسبة للاعب 
الاول اللبناني رضا عنتر لمواجهة الفريق 

الذي اطلقه في «البوندسليغه».
وفي المباريات الاخرى، يلعب ارمينيا 
دورتمونـد،  بوروسـيا  مـع  بيليفيلـد 
واينرجـي كوتبـوس مـع شـتوتغارت، 
بريمـن،  فيـردر  مـع  وكارلسـروه 
واينتراخـت فرانكفـورت مـع بوخـوم، 

وفولفسبورغ مع هانوفر.

بطولة المانيا: الاختبار الاصعب  لهوفنهايم المتصدر امام بايرن ميونيخ وصيفه

■ دبـي - ا ف ب: يسـعى الاهلـي الى تعويض 
خيبـة خروجـه المبكـر مـن مسـابقة الـكأس عبـر 
الاحتفاظ بصـدارة الدوري الاماراتـي لكرة القدم 
وذلـك عندمـا يحـل ضيفـا على الشـارقة التاسـع 
اليـوم الجمعـة فـي المرحلـة الثامنـة التـي تشـهد 

مواجهة قوية بين الجزيرة والعين.
وتعتبـر المرحلـة الثامنـة مهمـة لرسـم توزيـع 
جديـد للترتيب فـي القمة والوسـط والقـاع، حين 
يلعـب اليوم ايضا الشـباب مع الوحـدة، والظفرة 
مـع الوصـل، والنصر مـع عجمـان، وغداً السـبت 

الشعب مع الخليج.
وكان الاهلـي فقـد لقبـه بطـلا للـكأس عندمـا 
تعـرض لهزيمـة مفاجئـة الاحـد الماضي امـام بني 
يـاس صفر - 1 في الدور الــ 16، لذلك فان تركيزه 
سـينصب اكثر على الدوري، وخصوصا ان فرصه 
ضئيلة ايضا في المنافسة في مسابقة كأس الرابطة 
حيـث يحتـل المركـز الاخير فـي المجموعـة الثالثة 

برصيد نقطة واحدة.
ولـن تكـون مهمـة الاهلـي المتصـدر (18 نقطة) 

سـهلة، خصوصـا ان مضيفـه الشـارقة (7 نقاط) 
اسـتعاد عافيتـه فـي الفتـرة الاخيـرة بعـد بداية 
موسـم مخيبـة، فتعـادل مـع الوصـل 4 - 4 فـي 
الدوري واكتسـح الاتحاد كلباء (درجة اولى) 6 - 

1 في الكأس.
ويعول الاهلـي على اكتمال صفوفـه بعد عودة 
الظهيـر الايسـر عـادل عبـد العزيـز مـن الاصابـة 
ولاعـب الوسـط علـي عبـاس مـن الايقـاف، ممـا 

سيعطي تشكيلته قوة اكبر في كل الخطوط.
واعتمـد الاهلـي فـي مبارياتـه الاربـع الاخيرة 
على متانة خـط دفاعه حيث حافظ حارسـه عبيد 
الطويلة على نظافة شـباكه، كما ان تواجد الدولي 
فيصـل خليل المتوقع فـي قائمة المبـاراة بعد غياب 
طويـل عن المشـاركة بسـبب الايقاف، سـيزيد من 
الخيـارات الهجوميـة المتاحـة بيـد مـدرب الفريق 

التشيكي ايفان هاسيك.
من جهته، يعتمد الشارقة على مهاجمه المخضرم 
البرازيلي اندرسـون دي كاربا ريوسـا (35 عاما) 
الذي يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 8 اهداف، في 

حين سيفتقد جهود البرازيلي الاخر روبرتو لوبيز 
الذي يعتبر احد افضل لاعبي الوسط في الدوري، 

بسبب ايقافه لحصوله على انذار ثالث.
ويتطلـع العـين الثانـي (17 نقطـة) الـى ابقـاء 
سـجله خاليا من الهزائم في كافة المسابقات عندما 
يحـل ضيفا علـى الجزيـرة الثالـث (16 نقطة) في 
قمة منتظرة. وكان العين والجزيرة الاكثر نشـاطا 
في سـوق انتقـالات اللاعبين وتجاوز مـا دفعه كل 
منهمـا في صفقاتهمـا الاجنبية والمحليـة حاجز الـ 
150 مليون درهم وهو رقم قياسي غير مسبوق في 
تاريخ الكـرة الاماراتية. وحقق العين بداية مثالية 
هذا الموسـم فتصـدر ترتيـب المجموعـة الثالثة في 
كأس الرابطة برصيد 7 نقاط وتأهل الى ربع نهائي 
الـكأس بعـد فوزين كاسـحين علـى دبـا الفجيرة 
(8 - صفـر) في دور الــ 32 والفجيرة (4 - صفر) 
فـي الدور التالـي، معتمدا على ترسـانة مميزة من 
اللاعبـين يتقدمهـم التشـيلي خورخـي فالديفيـا. 
وكان من المتوقع ان تكون مباراة السـبت مواجهة 
خاصـة بين اغلـى لاعبين علـى الاطـلاق، فالديفيا 

مـن العين (17 مليون يـورو) والبرازيلـي رافائيل 
سـوبيس مـن الجزيـرة (17.5 مليـون يـورو)، الا 
ان ايقـاف الاخير لثلاث مباريات بعـد نيله بطاقة 

حمراء في لقاء الكأس مع الوصل حال دون ذلك.
ويلعـب العـين بمعنويـات عالية بعد فـوزه في 
المرحلة السابعة في «دربي ابوظبي» على الوحدة 
1 - صفـر، مؤكـدا طموحاتـه الكبيـرة باسـتعادة 
اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2004، خصوصا 
بوجود فالديفيا والسنغالي اندريه سانغور الذي 
عـوض غيـاب المغربي سـفيان العلـودي المصاب، 
والبرازيلـي اندريـه دياز صاحـب «الهاتريك « في 

المباراة الاخيرة امام الفجيرة في الكأس.
وسيكون الجزيرة امام خيار الفوز وحده لعدم 
الابتعـاد عن الصـدارة، وهـو يملـك كل الامكانات 
الفنيـة لتحقيـق هدفـه معتمـدا علـى البرازيليـين 
دياكيـه  وابراهيمـا  وروزاريـو  فابيانـو  لويـس 
عبيـد  وصالـح  مبـارك  واحمـد  خاطـر  وسـبيت 
وخالد سبيل. ويسـعى الوحدة الرابع (11 نقطة) 
ومضيفه الشـباب الثامن (7 نقاط) الى اسـتعادة 

نغمة الانتصـارات عندما يلتقيان اليوم في مباراة 
الجريحـين. وفقد الوحدة 5 نقاط في اخر مباراتين 
بتعادلـه مـع الظفـرة وخسـارته امـام العـين، مـا 
جعلـه يتخلف بفارق 6 نقاط عـن الاهلي المتصدر. 
وبـدوره، هـزم الشـباب فـي آخـر مباراتيـه امام 
النصـر 1 - 3 وعجمـان صفر - 1، ليقترب اكثر من 
فقدان لقبه الذي احرزه الموسـم الماضي. ويحاول 
النصـر الخامس تجنـب مفاجـآت ضيفـه عجمان 
السـادس والذي يتساوى معه بنفس الرصيد (10 
نقـاط)، خصوصـا ان الاخيـر الصاعـد حديثا من 
الدرجـة الثانية حقـق نتائج غيـر متوقعة واعتبر 

الحصان الاسود للبطولة حتى الان.
ويسـتضيف الشـعب الحـادي عشـر الخليـج 
الاخير في مباراة القاع، حيث ان الخاسـر سيحتل 
بنفـس  يتسـاويان  الفريقـين  لأن  الاخيـر  المركـز 

الرصيد (4 نقاط).
وسـتكون مباراة الظفـرة العاشـر (6 نقاط) و 
ضيفه الوصل السـابع (8 نقاط) مهمة للاول الذي 
قد يجد نفسه في منطقة الخطر في حال خسارته.

بطولة الامارات: الاهلي لتعويض خيبة الكأس وقمة بين الجزيرة والعين

بطولة العراق: الطلبة للدفاع
 عن الصدارة والزوراء لرد الاعتبار

■ بغداد ـ ا ف ب: يدافع الطلبة عن صدارة الترتيب عندما يلتقي مضيفه السـماوة 
غدا الجمعة في انطلاق منافسات المرحلة السادسة من بطولة العراق لكرة القدم ضمن 

المجموعة الثانية، فيما يسعى الزوراء الى استعادة اعتباره امام الكوفة غدا السبت.
ويدخـل الطلبـة المبـاراة برصيد 12 نقطـة وهو يتطلع الـى تعزيز بقائـه في مقدمة 

اللائحة والابتعاد عن اقرب مطارديه الامانة الذي يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة.
ويدرك الطلبة جيدا ان مهمته لم تكن سـهلة فـي هذه الجولة لكن مدربه عبد الغني 
شـهد يـرى ان ثقته بلاعبيه كبيرة للعودة من معقل منافسـه بفوز ثمـين: «نعرف اننا 
سـنواجه فريقـا يريـد ان يثبـت جدارته امامنـا لكننا عازمـون على تخطـي المواجهة 
بانتصـار لافت». واضاف «حققنا شـيئا هاما في المراحل الماضيـة ولا نريد ان نتراجع 
ونتخلى عن النتائج الجيدة». في المقابل، يسـعى السـماوة لبذل كل ما في وسـعه من 
اجـل تعديل موقعه في المركز قبل الاخير الذي يسـتقر به بثلاث نقاط من جهة واثبات 

ذاته امام احد الكبار من جهة ثانية مستفيدا من ارضه وجماهيره.
ويأمل الامانة ثاني الترتيب اللحاق بالمتصدر عندما يحل ضيفا على البريد غدا ايضا 
في مواجهة لا تقل اهمية بالنسبة الى الطرفين خصوصا الضيوف الذين ينتظرون من 
السـماوة فرصة لتعطيل مسـير الطلبة مقابل تخطي البريد فـي الوقت ذاته للقفز الى 
المقدمة. من جانبه، يبحث البريد (4 نقاط) في هذه المباراة عن فرصة لتحسـين مركزه 
العاشـر وتعويض اخفاقاته السـابقة بعد ان تعثر مرتين مقابل فوز واحد وتعادل مما 
يجعـل هذه المواجهـة تنطوي على اهمية واضحـة لطرفيها. وفي هـذه المرحلة يبحث 
النجـف وكربلاء عن التعويـض في مباراتهمـا المرتقبة على ملعـب الاول الذي ينتظر 
فرصـة لتعويـض اخفاقه الماضـي امام الطلبة (صفـر-2) وكذلك منافسـه عندما هزم 
امام الناصرية صفر-1 في الجولة السـابقة. ويملك النجف ثامن الترتيب في سجله 5 
نقاط، بينما يقبع منافسـه في المركز الاخير بنقطة واحدة. وقد ارغمت النتائج السيئة 
لكربـلاء ادارة النـادي علـى اقنـاع المهاجم المخضـرم الدولي السـابق صاحب عباس 
بالعـودة الى الملاعب والدفاع عن الـوان الفريق مجددا بعد ان قرر الاعتزال مع انتهاء 
الموسـم الماضي. ويحاول الزوراء استعادة توازنه واسترداد اعتباره في هذه الجولة 
باستضافته للكوفة غدا السـبت بين انصاره وتعديل مسيرته بعد ان تعرض لسقوط 
غيـر متوقع امام نفط الجنـوب (1-2) في الجولة الرابعة بعد ان فرض عليه ميسـان 
التعـادل (1-1). ويـرى الـزوراء سـابع الترتيـب (5) الـذي فضلت ادارتـه نقل هذه 
المواجهة الى اسـتاد الشـعب الدولي لاتاحة حضـور كبير لانصار فريقهـا،ان مباراته 
سـتكون فرصة اكيدة للعودة الى سـكة الانتصـارات والانطلاق مجددا الى المنافسـة 

على مراكز المقدمة التي تخلى عنها.
ويلتقي في المجموعة ذاتها ميسـان مع الناصرية في مباراة متكافئة بعد غد السبت 
يسـعى طرفاها لخطف نقاطها كاملة وتعديل المواقع اذ يشغل الناصرية المركز التاسع 

بخمس نقاط قبل منافسه بمرتبتين وبفارق نقطة واحدة.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل يغلق القراصنة قناة السويس؟
■ ماذا ســيفعل المصريون بقناة الســويس؟ هل يدفنوها بعد ان شكلت عائقا مائيا بين جزئي الوطن وجعلت 
الحركة من مصر الى ســيناء وبالعكس مســألة مقننة وعبر جســور او انفاق وكانت في الحروب السابقة خندقا 
صعبا يتمترس خلفه العدو؟ هل لازالت قناة الســويس تحمل القيمة الاستراتيجية نفسها بعد التطور الرهيب في 
صناعة السفن والطائرات؟ هل تستغني القوى الدولية الكبرى عن مصالحها الحيوية التي تؤمنها قناة السويس؟ 

وبعد هذا كله لماذا هذه المناورات في خليج عدن تحت عنوان القرصنة ان لم يكن المستهدف قناة السويس؟
نحن إزاء موضوع خطير له علاقة بالامن القومي الاقتصادي والسياسي.. فموضوع قناة السويس كان سببا 
في حروب طاحنة لجهة الســيطرة عليها او لمســاحة صلاحيــات مصر عليها.. فبعد ان شــق الخديو القناة بدعم 
وتوجيه غربي لحل اشكالية طول المسافة التي تستغرقها حركة السفن عن راس الرجاء الصالح اصبحت شركة 
قناة الســويس الغربية هي ســيدة الامر والمتحكمة في كل شؤون القناة حتى اســتعاد المصريون سيادتهم عليها 

وتطلب ذلك دماء عزيزة.
الان خرجت علينا اســرائيل بمناورات خطيرة تســتهدف قناة الســويس وأمن البحر الاحمر وخليج السويس 
فبعد ان تمكنت اسرائيل من شراء بعض الجزر في البحر الاحمر والسيطرة على بعضها الآخر ووضعتهما تحت 
الاشــراف المباشــر للأجهزة الامنية الاســرائيلية ومن عليها تدير عملياتها الامنية في القــرن الافريقي.. وجاءت 
عمليات القرصنة تســتهدف البواخر وحركتها في خليج عدن.. والمتابع للعمليات يكتشف كم هو حجم التخطيط 
والقدرة والتقنية التي يســتخدمها القراصنة في عملياتهم.. وهنــا تصبح عمليات الملاحة محفوفة بالمخاطر الامر 
الــذي يرفع تكلفة التامين على الســفن وفي ظل حســبة التكاليف يصبح الســفر عن طريــق راس الرجاء الصالح 
اقــل تكلفة واكثر امنــا وهكذا تكون اســرائيل وجهت ضربة اقتصاديــة موجعة لمصر لابقائهــا في حالة ضعف 
اســتراتيجي ومن الطبيعي ان تتاثر اســعار النفط بذلك.. هذا فضلا عن تنامي الســيطرة الامنية الاســرائيلية في 

البحر الاحمر.
لقــد اســتفادت الولايات المتحدة الامريكية من قناة الســويس في حربها ضد العراق هــذا صحيح ولكن مصر 
تســتفيد ماليا من قناة الســويس عدة مليارات من الدولارات الامر الذي يعتبر احد المداخيل الاساسية للبلد.. الان 
امريــكا لم تعد بحاجة في الوقت القريب لحروب كبيرة بعد ان فشــلت حملتها علــى العراق.. وهي لذلك لن تمانع 

كثيرا في ارباك التنقل البحري عبر البحر الاحمر فقناة السويس.
وهكــذا تصبــح قضايانا كلها مترابطــة.. فالصومال والقــرن الافريقي وخليج عدن من صلــب الامن الاقليمي 

لمصر.. والمعركة هناك هي من لون المعركة في غزة وعلى جنوب لبنان.. والعدو هو هو.. فمتى نفيق؟
صالح عوض

تعليقا على فرانسوا باسيلي:
من يتخذ القرارات في البيت الابيض؟

■ اعتقــد ان انتخاب باراك أوباما رئيســا للولايات المتحدة الأمريكية كان حدثا متوقعا بعد الســنوات المريرة 
التي عانى منها الشــعب الأمريكي اقتصاديا. وفوزه على منافســه ماكين لم يكن بســبب الحروب التي مارســها 
بــوش على عالمنا العربي والاســلامي وانما بســبب عزم ماكــين على تكملة سياســة بوش التدميريــة. المقصود 
بالسياســة التدميرية هو تدميــر الاقتصاد الأمريكي وليس تدمير العراق او افغانســتان. فنجــاح أوباما لم يكن 
مفاجــأة، فبرنامجه واضح وعنوانــه بناء الاقتصاد الأمريكي. فالمال هو ما يهم الشــعب الأمريكي. فعندما يضع 
الفرد يده في جيبه ويخرجها فارغة يغضب ويثور ويسعى للتغيير، حتى ولو كان اللون اسود. صحيح ان العالم 
قرف من سياســة بوش العدوانية وتاقت نفســه الى الهدوء والعقلانية، ولكن هذا العالم لم يذهب الى صناديق 
الاقتراع انما الشــعب الأمريكي الذى ذهب لانه افلس ماديا. اما رأي الســيد باسيلي بان العرب يؤمنون خطأ بان 
المؤسســة هي التي تحكم أمريكا وليس الفرد. فهذا الرأي مخالف تماما للواقع. صحيح ان المؤسســة الأمريكية لا 
تحكــم الرئيس (الفرد) ولا تمنعه من اتخاذ القرارات، ولكن عندما تكون هذه القرارات لمصلحة المســلمين والعرب 
فــان هذه المؤسســة لا تكتفي بمنعه فقــط انما تزيله من الوجود. من الملاحظ ايضا ان الســيد باســيلي الغى دور 
اللوبيات المســيطرة على المؤسســة والتــي تدير البيت الابيــض، وخاصة اللوبي الصهيوني الــذى يدفع بالادارة 
الأمريكية نحو اتخاذ قرارات جائرة بحق العرب وتخدم اسرائيل على حساب سمعة أمريكا. فمن كان وراء تدمير 

العراق، أليس اللوبي الصهيوني؟.
 فالعــراق القوي كان يشــكل خطرا على اســرائيل. من الذي يضغط علــى أمريكا لوضع الفيتــو على القرارات 
الدوليــة التــي تصب في صالح القضية الفلســطينية، اليس اللوبي الصهيوني الذى يســعى لضمــان بقائه فوق 
الاراضي الفلســطينية التي اغتصبها وقتل وشــرد شعبها؟ هذه حقائق واقعية وليست اسلوبا فكريا يسحب من 
الفرد (الرئيس) قوته وارادته ويعطيها للمؤسســة. فأيــن دور الرئيس هنا؟. صحيح ان القرارات تصدر عن الامم 
المتحدة ولكن من يسيطر على الامم المتحدة، أليست أمريكا ومن ورائها المؤسسة؟ ان أوباما يمتلك حقا الكاريزما 
والوســامة والشــجاعة والارادة، تماما كما كان يمتلكها الرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي، ولكن عندما اراد 
كنيدي التغيير صودرت ارادته لان اهدافه لم تتماش مع اهداف المؤسســة «الحاكمة « فكانت نهايته المأســاوية. 
هل يجرؤ اي رئيس أمريكي الطلب من اســرائيل الانصياع ولو لقــرار واحد من قرارات الامم المتحدة، او تنفيذ اي 
بنــد من بنود الاتفاقيــات الدولية التي تتعلق بالقضية الفلســطينية؟ لقد صدر 39 قرارا عــن الامم المتحدة تطالب 
اســرائيل بالانسحاب الكامل من الاراضي الفلســطينية المحتلة ولكنها تجاهلتها جميعها. بينما الرئيس العراقي 
صدام حسين هوجم بعد اربع قرارات؟. لهذه الاسباب وغيرها لا يتوقع العرب من الرئيس أوباما ان يكون مختلفا 
عن ســابقيه من الرؤساء الأمريكيين ولكنه حتما لن يكون دمويا مثل بوش الاب والابن، آملين ان تحل عليه الروح 

القدس، آمين.
السيدة بوران بشير

العواصم العربية ستزف القدس عاصمة للثقافة
■ جرت العادة أن تتفرد العروس باللون الأبيض في ليلة عرسها لتكون محط الانظار في هذا اليوم، كذلك ستكون 
القدس عندما تحمل مشعل عاصمة الثقافة لعام 2009، حيث سيتم الاحتفال بهذه المناسبة في القدس فقط دون ان 
تشاركها أحدى العواصم العربية صخب الاحتفال كما كانت تنوي بعض الدول، إذ تم الاتفاق في اجتماعات اللجنة 
التحضيرية لمؤتمر وزراء الثقافة العرب على تحديد يوم 22 كانون الثاني (يناير) 2009 موعدا لانطلاق الاحتفال من 
داخــل القدس ومن بعدها ســتنطلق الاحتفالية من كافة عواصــم الدول العربية وقد قال اســماعيل التلاوي ممثل 
فلســطين في اجتماعــات اللجنة الدائمة للثقافة العربيــة حول نتائج الاجتماع «طلبنا من الــدول العربية عدم تنفيذ 
نشــاطات ثقافية قبل 22 كانون الثاني (يناير) فانطلاق الشــعلة من مدينة القدس يعــد بمثابة إعلان صريح للدول 
العربية للانطلاق بعد هذا التاريخ» مضيفا «قمنا بدعوة المؤسسات الثقافية والرسمية والمثقفين والكتاب والفنانين 
للمشاركة بالاحتفالية لمن يستطيع الوصول للقدس» أما بالنسبة لتمويل الاحتفالية صرح التلاوي «طلبنا من الدول 
العربية تقديم الدعم المالي للاحتفالية من خلال وزارة الثقافة الفلســطينية والصندوق المخصص لذلك من أجل دعم 

المراكز الثقافية وإمدادها بالادوات وتمكينها من القيام بدورها». 
أمــا بالنســبة لطبيعــة الاحتفالية وفيمــا إذا كانت ســتقتصر على مدينة القــدس صرح التــلاوي «العقد العربي 
للتنميــة الثقافية عندمــا حدد العواصم العربية للاحتفاء بها كعواصم للثقافــة العربية كان يقصد أن العاصمة رمز 
لهــذه الدولة، فالاحتفال لن يقتصر على القدس، ســننطلق من القدس وغزة ونحتفــي بالقدس من حيفا والجليل»، 
مــن جانب آخــر أوضح التلاوي أن هناك عدد من الفنانين يعتقدون ان زيارة فلســطين شــكل من اشــكال التطبيع، 
وفي هذا الصدد أوضح التلاوي «اذكرك بما قاله فيصل الحســيني أمير القدس عندما قال زيارة الســجين لا تعني 
التطبيع مع السجان، نحن بحاجة من الأمة العربية أن تقول أن هناك شعب فلسطيني مسجون، فحين زارتنا وزيرة 
الثقافة المغربية وشــاركت بتأبين الراحل محمود درويش كانت تعتقد ان زيارتها صرخة أمام الاحتلال الاسرائيلي 
كذلك الأمر بالنســبة إلى وزير الثقافة الإماراتي الذي جاء الى فلســطين على الرغم من انتظاره لساعات طويلة على 

الحاجز».
بدا العد التنازلي لانتقال مشعل عاصمة الثقافة من أقدم عاصمة في التاريخ إلى أقدس عاصمة في التاريخ حيث 
ســتكون القدس قبلة للعرب والاجانب، فالقدس كعاصمة للثقافة بمثابة رســالة إلى إسرائيل والعالم ان القدس لن 

تكون إلا عربية.
أمل شاهين

■ قادتنـا العـرب الأشـاوس راهنـوا علـى مفاوضاتهـم 
للسـلام غير المشـروطة مع بـوش الابن وأيهـود أولمرت منذ 
قرابة الثلاثة أعوام؛ منذ العام 2005 مروراً  بقمة الرياض في 
آذار (مـارس) عام 2007 ، حتى العام الجـاري 2008 ونهاية 
ولايـة كلاً من جورج بوش وتقديم أولمرت اسـتقالته؛ مرغما 
بعد فضائح ملف الفسـاد والدعم المالـي الذي قدمه لحملاته 
الانتخابيـة لرئاسـة الحكومـة الإسـرائيلية رجـل الأعمـال 
اليهودي تالانسـكي؛ إلا أن الوقائع على الأرض لم تصب في 
مصلحة العرب أبداً، فالمفاوضات الفلسـطينية والعربية مع 
الجانب الإسـرائيلي والأمريكي لم تمنع عمليات الاستيطان 
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو تفك حاجزا 
واحـداً من بين أكثر من سـتمئة حاجز فـي الضفة والأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة، أو أنهـت الحصـار الدولـي الخانـق 
علـى قطـاع غـزة، أو منحـت الفلسـطينيين دولـة مسـتقلة 
بهـم وعاصمتها القـدس الشـريف.. وإنما عكس ذلـك تماماً 

فتحولت إلى مفاوضات عبثية مجانية.
الزعمـاء العـرب لـن تتغيـر سياسـتهم وعلاقاتهـم مـع 
أوبامـا الرئيـس الأمريكـي الجديـد؛ ولـن يعملـون لمصلحة 
شـعوبهم ودينهـم الإسـلامي وثوابتهـم الوطنيـة العربية. 
فها قد شـاركوا وحضـروا مؤتمر حوار الأديـان الذي ترعاه 

المملكـة العربية السـعودية بمشـاركة الأمم المتحدة، والذي 
بـدأ أعمالـه فـي نيويورك يـوم الثلاثـاء الماضي11 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2008 ، وكنـا علـى يقـين أنهم لـن يضعوا 
أمـام الرئيـس الإسـرائيلي شـمعون بيريس قضايـا تخدم 
مقدسـاتهم وأراضيهـم العربيـة الإسـلامية؛ وهـي القضايا 
التي تتصل بالتعايش والحوار مع الاديان السماوية، وعلى 
رأسها وقف الحكومة الإسـرائيلية من بناء مستوطناتها في 
الضفـة والأراضـي المحتلـة في فلسـطين وفي باحة المسـجد 
الأقصـى فـي القـدس الشـريف؛ و التعهـد باحتـرام اليهود 
الإسرائيليين للعرب والمسـلمين الفلسطينيين في مدينة عكا 
و بعـدم التحرش بهـم، أو اسـتفزازهم أو محاولـة الاقتتال 
معهم تمهيدا لطردهم وتطفيشهم من عكا حتى تبقى خالصة 

لليهود دون غيرهم.
أو أن يطالبـوا الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسـة باراك 
أوبامـا بسـرعة الإفراج عـن المعتقلـين على خلفيـة ديانتهم 
الإسلامية؛ وبتهم الإرهاب الملفقة ضدهم والتي عجزت إدارة 
بوش على الإتيان بدلائل قانونية تثبتها؛ على سـبيل المثال 
لا الحصر:  قضية الشـيخ اليمني محمد بـن علي المؤيد  إمام 
وخطيب مسـجد الإحسان جنوب العاصمة اليمنية صنعاء؛ 
الذي يقضي هو ومرافقه السـيد محمد زايد في غوانتاناموا 

قرابة 6 سنوات؛  المشرف العام على مركز الإحسان الخيري 
فـي اليمن؛ الـذي أجلت محكمة الاسـتئناف النطـق بالحكم 

بقضيتهم إلى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
فزعمائنـا العـرب فضلـوا أن يكونوا ودولهم مثـل البقرة 
العربيـة الأصيلـة الحلـوب، التـي تقفـز مـن حظيرتهـا إلى 
حظيرة أخرى (أمريكا أم .. غيرها من دول الغرب) ، من أجل 
أن تـأكل ما شـاءت من الزرع والثمار البخسـة (المسـاعدات 
المالية الأمريكية والغربية السـنوية للدول العربية)؛ فهم لا 
يهمهـم إن تغير الزعماء فـي أمريكا أم غيرهـا، فالمهم عندهم 
أن لا تتغيـر العلاقـات والسياسـات التفاوضيـة التطبيعية 
المجانيـة، وإلا لمـاذا هـذا التعتيـم الإعلامـي الشـديد علـى 
الإعلاميـين والصحافيـين العـرب فـي مؤتمر لحـوار قضايا 
دينيـة  ترعـاه الأمم المتحـدة؟ فقادتنـا العـرب يلهثـون من 
أجل السـلام العربـي الصهيـو- أمريكي الزائـف والكاذب. 
والسادة الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل السعودي 
الملـك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس وملك الأردن عبـد الله الثاني قد بزوا  جميع زملائهم 

الزعماء وضربوا  أخلص الأمثلة في ذلك.
محمد رشاد عبيد
صحافي من اليمن

حوار اديان ام حوار تطبيع؟!

حينما تحمل الوطن في ترحالك
■ مَــا أَجْمَــلَ أَنْ يَكُونَ لِــي وَطَنٌ.. ومَــا أَجْمَــلَ أَنْ أَحْلُمَ 
عْتُــهُ يَوْمًــا وَأَنَا أَحْمِــلُ صُورَتَهُ عَلَــى أَكْتَافِ  بِالوَطَــنِ.. وَدَّ
شْتُ عَنْهُ  مَا تَاقَتْ نَفْسِــي إِلَيْهِ فَتَّ عْتُهُ يَوْمًا وَكُلَّ لَتِي.. وَدَّ مُخَيِّ
كْرَيَــاتِ.. إِنَّ فِيهَــا مَلاَمِحَ وَجْهِــي وَبَصَمَاتِ  فِــي قَفَصِ الذِّ
اكِرَةِ، وَمَا أَحْوَجَنِي  ــنِينِ. مَا أَجْمَلَ صُورَةَ وَطَنِي فِي الذَّ السِّ
إِلَى أَنْ أُبْقِيَهَا حَبِيسَةَ ذَاكَ القَفَصِ؛ فَهِيَ مِزْوَدِي فِي غُرْبَتِي. 

وَطَنِي! هَلْ سَأَلْتَ نَفْسَكَ يَوْمًا عَنْ مَعْنَى «وَطَنِي»؟
كْرَيَاتِ،  ــبُ صَفَحَــاتِ الذِّ نِــي أُقَلِّ مَــا حَلَمْتُ بِــهِ وَجَدْتُّ كُلَّ
ــقُ بَعِيدًا بَعِيدًا بَعِيدًا فِي سَــمَاءِ المَاضِــي إِلَى أَنْ أَحُطَّ  وَأُحَلِّ
فُولَــةِ.. فَهُنَا يَقْبَــعُ وَطَنِــي. إِنَّ وَطَنِي هُوَ  عَلَــى أَغْصَــانِ الطُّ
هُ  اكِــرَةِ، بَــلْ إِنَّ وَطَنِي كُلَّ فُولَــةِ فِي الذَّ ــامُ الطُّ ــخَتْهُ أَيَّ مَا رَسَّ
فُولَــةِ.. فَوَطَنِي هُوَ حَيُّ  مَا اخْتَزَلَتْــهُ ذِكْرَيَاتِي فِي حَــيِّ الطُّ
ــيُوخِ  ذِي يَسْــحَرُ الوِجْــدَانَ، وَيَجْذِبُ عُقُولَ الشُّ فُولَــةِ الَّ الطُّ

انِ، وَيَرْسَخُ فِي قُلُوبِ الوِلْدَانِ. بَّ وَالشُّ

ةٍ،  لَ مَرَّ ورَ أَوَّ ذِي أَبْصَرْتُ فِيهِ النُّ فُولَةِ هُوَ الحَيُّ الَّ حَــيُّ الطُّ
لَ  لَ صَرْخَةٍ، ثُمَّ خَطَوْتُ عَلَى تُرَابِهِ أَوَّ فَصَرَخْتُ فِي فَضَائِهِ أَوَّ
مْتُ فِي مَدْرَسَتِهِ،  ذِي تَعَلَّ فُولَةِ هُوَ الحِضْنُ الَّ خُطْوَةٍ. حَيُّ الطُّ
قْتُ بَيْنَ أَذْرُعِ أَشْجَارِهِ. حَيُّ  ةِ شَوَارِعِهِ، وَتَسَلَّ وَلَعِبْتُ بَيْنَ أَزِقَّ
ذِي شَــارَكْتُ فِيهِ أَقْرَانِــي فِي صِنَاعَةِ  فُولَةِ هُــوَ الحَيُّ الَّ الطُّ
بْتُ فِيهِ  ذِي تَدَرَّ فُولَةِ هُوَ المُعَسْكَرُ الَّ فُولَةِ. حَيُّ الطُّ ذِكْرَيَاتِ الطُّ
يْتُ فِيــهِ أَبْجَدِيَاتِ مَعْرِفَةِ الآخَرِ.  عَلَــى مَبَادِئِ الحَيَاةِ، وَتَهَجَّ
ي غَادَرْتُهُ طَائِرًا فَوَجَدْتُنِي  ــذِ فُولَةِ هُوَ ذَاكَ العُشُّ الَّ حَــيُّ الطُّ
نِي حَمَلْتُ صُورَتَهُ  عْتُهُ لَكِنَّ بُوهُ «الغُرْبَةَ».. وَدَّ فِي عُشٍّ آخَرَ لَقَّ

لَتِي.. عَلَى أَكْتَافِ مُخَيِّ
عْمَ  هَا حَقِيقَةٌ مَزَجَتْ طَعْــمَ الحَلاَوَةِ وَالمَرَارَةِ فِي آنٍ، الطَّ إِنَّ
فُولَةِ، بَلْ ذِكْرَيَاتِ كُلِّ وَطَنِي،  ذِي بَقِيَ مِنْ ذِكْرَيَاتِ حَيِّ الطُّ الَّ
ذِي أَقَامَتْ عَرْشَهُ فِي كَيَانِي  وَطَنِي أَنَا! أَنَا وَحْدِي، وَطَنِي الَّ
اتٍ.  بُ بِمَرَارَتِهَا مَرَّ ةً وَأَتَعَذَّ ذُ بِحَلاَوَتِهَا مَرَّ كْرَيَاتُ، أَتَلَذَّ تِلْكَ الذِّ

ذِي لاَ تَأْسِرُهُ الحُدُودُ، وَلاَ تَرْسُمُهُ الجُغْرَافِيَا، وَطَنٌ  وَطَنِي الَّ
بِلاَ قُيُودٍ، مَلأْتُــهُ بِالأَزْهَارِ وَالْوُرُودِ، وَلَكِــنْ! هَلْ لِهَذَا الوَطَنِ 

وُجُودٌ؟
رْتُ أَنْ  رْتُ أَنْ أَعُــودَ.. قَرَّ ةً وَقَرَّ كْرَيَــاتِ مَرَّ تَرَكْتُ وَطَنَ الذِّ
فُولَةِ.. عِنْدَمَا  أَعُــودَ إِلَى الحَقِيقَةِ.. إِلَى وَطَنِي.. إِلَى حَــيِّ الطُّ
نِي لَــمْ أَعْرِفْ  مَا رَأَيْتُــهُ لَكِنَّ زُرْتُــهُ بَعْــدَ غُرْبَتِي لَــمْ أَجِــدْهُ، رُبَّ
مَلاَمِحَــهُ، بَلَى! لَقَدْ لَمَحْتُــهُ فِي الأَطْلاَلِ.. لَمَحْتُــهُ فِي أَطْلاَلِ 
لَتْ إِلَى  لَ تَحَوَّ البِلاَدِ، لَمَحْتُــهُ فِي أَطْلاَلِ العِبَادِ، لَكِنَّ الأَطْــلاَ

جَمَادٍ، لَمَحْتُهُ فِي عِبَادٍ بَلْ أَشْبَاهِ عِبَادٍ.
عَفْــوًا يَا وَطَنِي! أَيْنَ أَنْتَ يَــا وَطَنِي؟ بَلْ مَا هُوَ وَطَنِي؟ هَلْ 

مَانُ؟ هَلْ هُوَ الإِنْسَانُ؟ هُوَ المَكَانُ؟ هَلْ هُوَ الزَّ
ــفَ يَــوْمَ غَادَرْتُكَ يَا  ارِيــخُ.. تَارِيخٌ تَوَقَّ إِنَّ وَطَنِــي هُــوَ التَّ

وَطَنِي.. تَارِيخٌ مَضَى وَانْقَضَى..
فَهَــلْ سَــتَعُودُ لِــي يَــا وَطَنِــي؟ وَهَــلْ سَــتُعِيدُ لِــي حَيَّ 

فُولَةِ؟ الطُّ

از - لندن احِ بُوعكَّ عَبْدُ الْفَتَّ

■ تأتي كلمة نحب هنا من أجل التبسيط ولتصل القارئ فكرة 
هذا المقال بأقصر الطرق. وقد ارتأيت ان أصوغ مقالي على شـكل 
نقـاط من أجـل المزيد من التبسـيط، لـذا أقول لماذا نحـن العرب 
يجب أن نحب ايران رغم أن معظمنا لا يتشـارك معها في المذهب 

والعرق؟ وحتى لا أطيل أضع الأسباب التالية:
- لأن قادة ايران يسـعون من أجل تنمية قوى بلادهم الذاتية 

أما قادة العرب فعلى شعوبهم يستقوون. 
- لأننـا نرى ايران تتقـدم علميا وتقنيـا وصناعيا والعرب لا 

يتقدمون.
- لان ايران تحاول ان تعادل قوة اسـرائيل النووية والعرب 

لا يحاولون.

- لأن ايـران تدعـم حركات المقاومة العربيـة بالخبرة وبالمال 
والسلاح أما العرب فلها معادون.

- لأن قادة ايران يقفون كسد منيع في وجه المشروع الأمريكي 
الاسرائيلي وقادة العرب به يشاركون.

- لأن قـادة ايـران لا قصور لديهم ولا ثـروات أما قادة العرب 
ففي قصورهم يقبعون.

- لأن الأمريكيين لا يكفون عن محاولة شـيطنة ايران وقادتها 
لكنهم لقادتنا مجمّلون.

- لأنه في ايران شعب ينتخب قادته فيبقيهم أو يستبدلهم أما 
قادتنا فعلى صدورنا هم جاثمون.

وأخيـرا نقـول اننا نحـب ايران لأنهـا بلد جار ومسـلم يقاوم 
التفرقة المذهبية والعرقية وينبذ الفتنة.

وهو أمر نفتقده في معظم أقطارنا العربية.
تلك هي نقاط قصيرة ومختصرة أردت ان أعبر من خلالها عن 
رؤية المواطن العربي والمسـلم الحر للمشـهد العـام في منطقتنا 

وفـي بلادنا العربية والاسـلامية بعد أن حـرم غالبا ولمدة عقود 
مـن ممارسـة حقه فـي اختيـار نوابه وحكامـه الـى أن اعتاد أن 
يجـرّم ويلقى بـه في السـجون العربية إذا جهـر برأيه الصادق 
والصريـح أو مـلّ من النفاق للحـكام أو قرر أن يكـون مالكا لقلم 
حر. لم يعد المواطن الشـريف والحر قادرا على تحمل المذلة التي 
يتلقاهـا مـن حكامه أوالهوان الـذي يقابله به أعـداء أمته الذين 
يحتلون أجزاء مقدسة من ترابه الوطني في أقطارعربية عديدة 
وعلى رأسها فلسطين والعراق ولم يعد يطيق رؤية انظمته وهي 
تحاصر شـعب فلسـطين عموما وشـعب غزة خصوصا وتحرمه 
مـن الطاقـة ومـن الغـذاء والـدواء. إن المواطـن العربـي أعياه 
الهـوان وطأطأة الرؤوس فراحت عيونـه ترنو نحو الأحرار من 
جيرانـه الثائرين لذا لا يحق لأحد أن يلومه إذا ما أُعجِب بايران 

وأحبها.

عمر عبد الهادي

باكستان والهند ولعبة الامم

لماذا نحب ايران ؟

■ كمـا كان متوقعا فالحكومـة الهندية لم تتأخر لحظة في اتهام باكسـتان 
غريمتهـا الأبدية فـي الوقـوف وراء أحـداث عاصمتها الإقتصاديـة مومباي. 
وبطريقـة آليـة أوتوماتيكية اتهم رئيـس الوزراء الهندي إسـلام أباد بتدبير 
الهجـوم علـى فندق تـاج محل. وما حدث بعد ذلك بشـكل متزامـن أفضى إلى 
مقتل زهاء 160 شـخصا وما يقارب 200 جريح موظفا معطى أساسـي معروف 
عـن هوية الحكم الباكسـتاني الذي أكدت التجارب السـابقة أنه كلما ترأسـه 
رجـل قوي على غرار برويز مشـرف تأزم الوضع الداخلـي بالبلاد وكلما كان 
علـى رأس الحكومة الباكسـتانية رجل ضعيف من طينـة الحاكم الحالي علي 

آصفي تأزمت الأوضاع في الخارج.
 وغالبا بل دوما يكون الخارج الباكستاني لا يعني غير الهند وكأن البلدين 
متجاورين وحدهما دون سـواهما من البشر على كوكب واحد. ولكن المهم في 
هذه الهجمة التي تعرضت لها الهند لأول مرة في تاريخها هو أن الحادثة عمل 
منظم وتقني يحوي كل مهارات حرب العصابات مما يجعله في غير استطاعة 

أي جماعة من جماعات التحرير أو الإنفصال الإسـلامية الكشميرية. ويرجح 
أن يكـون منفـذوه أتباعا لتنظيـم القاعـدة أو طالبان الأفغانيـة أو على الأقل 
يكـون المنفذين علـى علاقة عضويـة بإحدى الجماعات الإسـلامية المسـلحة 
الباكسـتانية المرتبطـة بالتنظيمـين المذكوريـن فكـرا وتكتيـكا. فالتخطيـط 
والتقنية التي كشـف عنها المنفذون تحمل عددا من السـمات القاعدية ما جعل 
الهجوم الشـامل علـى العاصمة الإقتصادية الأكبر في شـبه الجزيرة الهندية 
لا تضاهيه إلا هجمات 11 أيلول (سـبتمبر) التي تعرضت لها أمريكا منذ سـبع 

سنين خلت.
 ومهمـا يكـن الأمـر فإن تلـك الأحداث جـاءت لتجـر البلديـن أو الخصمين 
اللدوديـن إلى تماس عدائي مباشـر. وبغض النظـر إن كان أصحابه قاعديين 
وطالبانيـين أفغانـاً أو باكسـتانيين أم لـم يكونوا كذلـك. إلا أنـه يمثل فرصة 
مواتية لحمل نظام إسلام أباد إلى إعادة النظر الجذرية في علاقته بالأوساط 
الإسـلامية في بـلاده وخارجها وتحديدا في أفغانسـتان. بحيـث إن الهجوم 

علـى مومبـاي يمكـن رده إلـى أنـه كان ثأرا مـن باكسـتان علـى ضلوعها في 
دعـم أمريكا لتقويض أركان نظام طالبان وتشـريد عناصـر القاعدة بعد أمن 
واسـتقرار. فيعزى هذا الهجوم إلى دفع هذا البلـد إلى حرب طاحنة ضد عدو 
لا يرحـم ولا يتأخـر عن خوض هكذا حـرب مع هكذا عدو من جهـة. أو هو كما 
يقال إظهار «للعين الحمراء» لحكومة آصفي وتحذيرها من مغبة ركوب موجة 
سـلفه مشـرف الذي بـذل كل إمكانياته لشـراء ود واشـنطن وشـراء عداوة 
الحليفين القاعدة وطالبان وأنصارهما من جماعات باكسـتان من جهة ثانية. 
ولهذا السـبب يصبح من الطبيعي بل من الضروري لهذه الأطراف الإسلامية 
المذكورة أن تتبنى هذا الهجوم وتنسبه لها حتى ولو لم  تكن فاعلته الحقيقية 
أو الضالعة فيه. وإن كان هناك من يرى الجهة التي تبنت ومنذ الوهلة الأولى 
الحادثة تبدو جديدة على السـاحة ممثلة في تنظيم لم نسمع عنه من قبل هو 
«مجاهـدي ديكـن» ولم يثبت أي علاقة لـه لحد الآن بالجماعات الكشـميرية. 
فإن هذا يرجح فرضية ما أشـارت إليه دلهي الجديدة من تورط باكسـتان. إلا 
أنـه من زاوية أخـرى يعيد نبش ماض قديم لعلاقة النظام السياسـي الهندي 
بالأقاليـم ذات الإثنية أو الطائفية الإسـلامية كـ «حيدر أبـاد» مما يوحي بأن 
هذا الهجوم كان ثأرا في الحاضر لمظلمة من الماضي على ما لحق بمسـلمي هذا 
الإقليم في عامي 1947 و1948. كما يمكن أيضا أن يشـكل حصارا للإسـلاميين 
المسـلحين على أمريكا وحلفائها في المنطقة بحيث تتضافر ضرباتهم بتنسيق 

أو بدونـه من الشـمال حيث طالبـان والقاعدة فـي أفغانسـتان إلى الجنوب 
حيث «مجاهدي ديكن». ومن الشـرق حيث العمق الإسـتراتيجي للتنظيمات 
الإسـلامية المسـلحة الباكسـتانية التـي قـد تمتد إلـى أقصى الشـرق لإيقاظ 
جماعات الفلبين. ومن الشـرق إلى الغرب حيـث المقاومة العراقية وإذا أضفنا 
سـاحات معارك أمريـكا وحلفائها هذه على البر إلى سـاحات أخرى لها معهم 
على البحر ممثلة فـي عمليات القرصنة الصومالية في البحر الأحمر والمحيط 
الهندي. أدركنا أن الكماشـة الإسـلامية بدأت تطبق بعنف وتشد خناقا وثيقا 
علـى عنـق أمريكا وحلفائها في ما يشـبه حربـا عالمية زرعـت بذورها الإدارة 
الأمريكية البوشـية وسـيقف أمام حصادها المر باراك أوبامـا عاجزا من دون 
أي خيارات لإنهائها. وذلك هو المستنتج من رد فعل الرئيس الأمريكي الجديد 
الـذي كانت هدية التنظيمات الإسـلامية المسـلحة له بمناسـبة دخوله البيت 
الأبيـض قاسـية. فقد اكتفـى الرجل بمجـرد تصريح على اسـتحياء يعبر عن 
ضعـف رهيب يعكس ما تعانيه أمريكا حينما اكتفى بالإيعاز إلى حاكمي دلهي 
وإسـلام أباد بتنسيق جهوديهما لمواجهة هذا الخطر الداهم. وهو ما يفهم منه 
بجلاء أن واشـنطن تعلن انسـحابها من المعركة وتخليها عـن حلفائها الذين 

يتعين عليهم تجرع مرارات حصائد شرور بوش وحدهم.

 عبد الله الرافعي
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العقلانية المفقودة لدى قادة الكرد
■ لا جديـد فـي أن يشـكو الكـرد مـن جهـل 
العـرب بقضيتهـم القوميـة، ولامفاجـأة من أن 
يعيب الأكراد على الحركات السياسية العربية، 
قديمهـا وحديثها، انسـياقها وراء السياسـات 
المتعصبـة،  القوميـة  والايديولوجيـات 
وتغاضيهـا وصمتهـا عـن الظلم الطويـل الذي 
والايديولوجيـات  السياسـات  هـذه  الحقتـه 
بالأكـراد، وبأقليـات دينيـة وقوميـة أخـرى، 

عاشت وتعيش لليوم بين ظهرانينا.
لكـن المفاجـأة أن ينتقـل الكـرد مـن دائـرة 
الشـكوى والعتاب إلى فضاء آخر هو الاحتفاء 
بالمثقفين العرب الذين انتبهوا للقضية الكردية 
مبكـراً، وألقـوا الأضـواء عليها واتخـذوا منها 
موقفـاً ايجابيـاً. ومن هؤلاء المثقفـين العرب د. 
أديب معوض المسيحي اللبناني الذي خرج في 
أواسـط الأربعينـات بكتابه «القضيـة الكردية 
بين الأمـس واليوم»، والذي تـوج عنوانه المار 
بعنوان فرعي «في سـبيل العروبة»، أي أنه من 

أجل العروبة ينتصر لقضية الكرد!
حمـل الـي هـذا الكتـاب لـواء متقاعـد فـي 
الجيـش العراقي (وهو كـردي لا يتقن الكردية 
حافظ على رأسـه سـالمة وترقى في ظل النظام 
السـابق) من الصديق د. عبد الفتاح البوتاني 
مديـر مركز الدراسـات الكرديـة وحفظ التراث 
فـي جامعة دهـوك. وهو المركز الذي أعاد نشـر 
كتـاب أديب معـوض، وقد قدم لـه د. البوتاني 

بمقدمة طويلة تستحق الاشارة والاقتباس.
يسـتهل الصديق البوتانـي مقدمته بعرض 
شـهادتين لمثقفين عربيـين عراقيـين ليدلل على 
أن العـرب في العراق، الدولـة التي تضم جزءاً 
مـن كردسـتان، ويشـكل فيهـا الكرد نحـو ربع 
سـكانها، كانـوا لا يعرفـون الشـيء الكثير عن 
الكـرد وقضيتهم القوميـة. وهكذا ينقـل عن د. 
شـاكر خصبـاك، المثقـف والأكاديمـي العربـي 

العراقي اعترافاً حديثاً (يعود إلى عام 1996):
«ابتـداء أقول ... انني لم أكن أعرف الشـيء 
الكثير عن الأكراد، شأني شأن أي مواطن عراقي 
آخر، وهذا لا شك نقص كبير، فالأكراد يكونون 
ما يقرب من ربع سكان البلاد، ويقع التقصير في 
ذلك على عاتق المسؤولين عن التعليم، فقد كان 
ينبغـي أن تقـدم للتلاميذ في المـدارس العربية 
المعلومـات السـكانية عـن الأكـراد. ان بعـض 
العرب، مـن غير المتعلمين طبعاً، لا يعلمون بأن 
الأكـراد يتكلمـون لغة تختلـف كلياً عـن اللغة 
العربيـة، وربما تصـوروا أن لغتهـم هي لهجة 
أخـرى مـن اللهجات التي تنتشـر فـي العراق، 
الموصليـة  واللهجـة  البغداديـة  اللهجـة  مثـل 
واللهجة البصراوية واللهجة التكريتية ... إلخ، 

وكنت أعلم بالطبع أن 
الأكراد قد قاسـوا من 
المظالم والكوارث منذ 
بـدء الحكـم الوطنـي 
فـي العـراق، أي منـذ 

أوائـل العشـرينات، وكانوا يقومـون بثورات 
متكررة من أجل نيل حقوقهم وتحقيق ذاتيتهم، 
فكانت تجيش لهم الجيوش وترسـل الطائرات 
إلى قراهم لقصفها بالقنابل، ومنذ طفولتي وأنا 
أسـمع بما يسمى (الحركات في الشمال) والتي 
يقصـد بهـا الحـركات العسـكرية التـي تقـوم 
لقمـع الثـورات الكرديـة. ولكن أي واحـد منا، 
نحـن المواطنـين العرب، لـم يحاول اسـتجلاء 
الحقائـق عـن الأكـراد والتعرف عـن كثب على 
مظالمهـم ومشـاكلهم الاجتماعيـة والاقتصادية 

والسياسية. وهو تقصير لا شك فيه ...».
العراقـي  الكاتـب والسياسـي  وينقـل عـن 
الـذي وضـع كتابـاً  المعـروف عزيـز شـريف، 
بعنوان «المسـألة الكردية فـي العراق»، وصدر 

عام 1950، ما يلي:
«بـين العـرب والأكـراد تقارب نفسـي، تركه 
تأريخهما المشـترك من قـرون طويلة، فالعربي 
الـذي يعرف شـيئاً مـن التاريـخ يعتبر صلاح 
الدين الأيوبي من أسـلافه الذين يعتز بهم، كما 
ينظر الكردي هذه النظرة إلى السـلف الصالح 
العـرب،  مـن  الاسـلامي  التاريـخ  رجـال  مـن 
والتـزاوج بـين الكـرد والعـرب أكثـر ممـا بين 
العرب أنفسـهم (شـيعة وسـنة)، ولكن العرب 
يجهلون طبيعة المسألة الكردية جهلاً مخجلاً». 
وفي مـكان آخر يكتـب عزيز شـريف قائلاً: «لا 
يجـوز للعربـي وليـس فـي صالـح حريتـه أن 
يكون سوط العذاب بيد الجلادين المستعمرين 
يلهبون به جلود الأقوام المضطهدة ويقطعونه 

على ظهورها».
يفسـر البوتاني أسباب إعادة نشر مؤلف د. 
أديب معـوض بقوله انه كان مـن أوائل العرب 
الذين تحسسـوا آلام الكرد وأوجاعهم، قبل 63 
عاماً، ودعا إلـى قيام الدولة الكردية المسـتقلة 
منذ ذلك الحـين. ويعلل البوتانـي وضع عبارة 
«في سـبيل العروبـة» قبل عنوان كتـاب أديب 
معوض «قضية الكرد بـين الأمس واليوم» بأن 
الأخير كان يعتقد اعتقاداً راسخاً بأن قيام دولة 
كردية مسـتقلة يخدم الحركة القومية العربية، 
حيـث أدرك – يقـول البوتانـي- «ان الصـراع 
الأكـراد،  حقـوق  وهضـم  – الكـردي  العربـي 
واضطهادهم لن يكون إلا مصدر ضعف للعرب، 
في حـين ان ايجاد حـل عادل للقضيـة الكردية 

سيكون في مصلحة العرب والكرد معاً».

إلى  البوتاني  يخلص 
أن جُل الكتابات العربية 
حـول القضيـة الكردية، 
العالميـة  الحـرب  بعـد 
الثانية كانت غير واقعية 
وغيـر موضوعية، وكان مـن الطبيعي ان تفرز 
أجيـالاً فهمـوا القضية الكردية بشـكل مشـوه، 
ويستشـهد علـى ذلـك بتشـبيه بعـض العرب 
الصهيونيـة»،  «بالقضيـة  الكرديـة  القضيـة 
واعتقـاد هؤلاء بـأن قيام دولة كردية مسـتقلة 

هو بمثابة زرع «اسرائيل ثانية» في المنطقة؟!
لـم يسـلم كتـاب أديـب معـوض «القضيـة 
الكرديـة» مـن الهجـوم والاتهـام، وفضـلاً عن 
ذلك فإنه لم ينج من المصادرة والحرق. ويقول 
أديب معوض انه «أرسـل خمسـين نسـخة منه 
فور صـدوره في بيـروت إلى مكتبـة المثنى في 
بغـداد، إلا أن الحكومة العراقيـة أمرت بإتلاف 
النسخ»، وندد بسياسة نوري السعيد القمعية 
قادهـا  التـي  الانتفاضـة  ابـان  الكـرد،  تجـاه 

مصطفى البرازاني في عام 1945.
ولعـل فضـول القـارئ لا يقـل عـن فضولـي 
تجـاه أديـب معـوض، ويشـبع البوتانـي هذا 
الفضول من خلال سـرد مطول لسـيرة حياته. 
فـي  ولـد  مسـيحي  لبنانـي  باختصـار،  فهـو 
غوسـطا كسـروان في شـباط (فبراير) 1898، 
وعَمّـر طويلاً حتى توفى في عـام 1995. وتلقى 
تعليمه في مدرسـة عين ورقة الشـهيرة، ثم في 
كلية دير كريم، قبل أن يكمل دراسته الاكليركية 
العليا في رومـا، وكان من أوائل الذين حصلوا 

على الدكتوراه في علم اللاهوت والفلسفة.
تدريـس  التخـرج  بعـد  أعمالـه  أول  كانـت 
فـي  والايطاليـة  العربيـة  واللغتـين  الفلسـفة 
مدرسـة الحكمة، لكنه تعرض للهجوم بسـبب 
«أفكاره الاصلاحية التقدمية» فغادر إلى العراق 
ليُعّلـم في مدرسـة الكرمليين العربيـة وآدابها. 
وفـي صيـف 1934 تخلـى أديـب معـوض عـن 
ثوب الكهنوت واستبدل اسمه انطوان بأديب، 
وتزوج من عراقية كلدانية، لينغمس بعدها في 
الحيـاة الثقافية والاجتماعيـة العراقية، داعياً 
مع المثقفين والسياسـيين التقدميـين إلى «وثبة 

اجتماعية وثقافية» حسب تعبير البوتاني.
موقفـاً  اتخـذ   1941  /1940 عامـي  خـلال 
مناهضـاً لحركـة رشـيد الكيلانـي الانقلابيـة 
لميولهـا النازية، وألـف كتاباً بعنـوان «النظام 
والدكتاتوريـة»،  الديمقراطيـة  بـين  الجديـد 
فألقـي القبض عليه وسـجن لمدة شـهر قبل أن 
يتدخل فـوزي القاوقجي للافـراج عنه، ليعود 
بعـد انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى بيروت، 

ليجد أبـواب العمـل مغلقة في وجهـه، لتخليه 
الانجيلـي  المذهـب  واعتناقـه  مارونيتـه  عـن 

ومهاجمته الانتداب الفرنسي.
وبعد تجربة فاشـلة في التجارة أنشأ أديب 
معوض مكتباً للترجمة والتحرير فحقق نجاحاً 
عظيماً، وبات مكتبه ملتقى للأدباء والسياسيين 
والمبدعين، وأطلق عليه لقب «شـيخ المترجمين» 

لدقته واتقانه لثمانية لغات حية.
لم ينقطع اهتمام أديـب معوض عن القضية 
الكرديـة بعد كتابـه المبكر، فقد واصـل كتاباته 
عنها، وكان آخرها كتاب «الأمة الكردية»، الذي 
صـدر فـي بيـروت عـام 1991. وكان قـد أصدر 
مبكـراً كتابه عـن «الأكراد في سـورية ولبنان» 

في بيروت عام 1944.
يقـول د. عبـد الفتـاح البوتانـي ان مركـز 
الدراسـات الكورديـة أعـاد طبـع كتـاب «في 
سـبيل العروبة، القضية الكرديـة بين الأمس 
واليـوم» كمـا نُشِـرَ حرفيـاً عـام 1945، وذلك 
لأهميته التاريخية وريادته ومواقفه الجريئة 
في نصـرة حقوق الكـرد القومية، ولا ينسـى 
أن يوجـه تحيـة اجـلال إلى أصحـاب الأقلام 
لقضيـة  انتصـرت  التـي  الجريئـة  العربيـة 
الكـرد العادلـة، وهـم اسـماعيل بيشـكجي، 
أديب معوض، يوسـف ملك، شـاكر خصباك، 
هـادي  شـريف،  عزيـز  الدملوجـي،  صديـق 
العلـوي، عبـد الرحمـن عـزام (أول أمين عام 
للجامعة العربية)، أحمـد بن بلة (أول رئيس 

للجزائر).
يبقى أن نشـير هنا إلـى أن معظم الحركات 
الالتفاتـة  تلتفـت  لـم  العربيـة  السياسـية 
الضروريـة لحقوق الكـرد ومظالمهـم، ومما لا 
شـك فيـه أن العديـد منهـا تواطأ مـع الأنظمة 
التـي قمعـت الأكـراد ونظمـت حمـلات ابادة 
ضدهـم. لكن مـن الظلم تجاهـل أن العديد من 
الحـركات التقدميـة العربية سـاندت مطالب 
الأكـراد ومسـاعيهم من أجل تقريـر مصيرهم 
بحريـة واعترفـت بهـم كأمـة وقوميـة قائمة 
بذاتها، وان لم ترق إلى حد التطابق مع مطلب 

الأكراد بإقامة دولة قومية لهم.
ولعـل الاسـتخلاص الـذي يفـرض نفسـه 
اليوم هو الشـروع ببناء جسور تعاون ما بين 
مراكـز البحـث والتوثيق العربيـة والكردية، 
من أجل الكشـف عن المسـاحات المشـتركة في 
نضال الأمتـين، ونشـر النصـوص والوثائق 
والشـهادات التـي تشـكل أرضيـة للتضامـن 

والأخوة العربية الكردية.

٭كاتب من الأردن

      ■  أعلـن مؤخـراً عـن تسـلم الأكراد 
مـن  البلغاريـة  الأسـلحة  مـن  لكميـات 
دون علـم ولا موافقـة الحكومـة العراقيـة 
المركزيـة، في إطار صفقات أسـلحة وقعها 
لتجهيزهـم  الـدول  بعـض  مـع  الأكـراد 
مسـؤولون  والمعـدات.  بالأسـلحة 
عسـكريون امريكيون أكدوا صراحة تلقي 
سلطات إقليم كردسـتان شحنات أسلحة 
الأسـلحة  شـحنات  وإن  بلغاريـا،  مـن 
وصلـت إلـى مطار السـليمانية فـي أيلول 
(سـبتمبر)، على مـتن ثلاث طائرات سـي 
أدهشـت  الشـحنات  أن  واضافـوا   .130 ـ 
الجيـش الأمريكـي، إذ أنهـم علموا بشـأن 
تلك الشحنات من بلغاريا. من جهة ثانية، 
الداخليـة  البولانـي وزيـر  صـرح جـواد 
العراقـي، في مقابلـة معه، بأن مسـؤولي 
الحكومـة المركزيـة لـم يقدمـوا لمسـؤولي 
إقليم كردسـتان تفويضا بشـراء أسـلحة 
مـن بلغاريـا. وأشـار إلـى أن امتـلاك مثل 
هذه الأسـلحة سيشـكل انتهاكا للدستور 
وللقانـون العراقـي، لأن وزيري الداخلية 
والدفـاع فـي الحكومـة المركزيـة فقط هما 
المخولان بشـراء الأسـلحة. كما ان الاكراد 
كرروا في اكثر من مناسـبة رفضهم تواجد 
الجيش العراقي في ما يسمونه «كردستان 

العراق».
       ورغم أن الأكراد دفعوا بوزير شؤون 
البيشـمركة فـي حكومـة اقليم كردسـتان 
جعفـر مصطفـى لينفـي الخبـر وليصـرح 
بـان وزارته «لم تسـتورد حتـى الآن ولو 
قطعـة سـلاح واحـدة مـن اي دولـة فـي 
العالم، وان الاسـلحة المتواضعـة التي ما 
برحت تسـتخدمها، هي تلك التـي غنمتها 
قوات البيشـمركة في معاركهـا ضد قوات 
النظـام السـابق او اثناء انتفاضة شـعب 
كردسـتان عـام 1991». كمـا نفـى الوزيـر 
مصطفـى بشـدة الأنباء التـي تحدثت عن 
اسـتعدادات قـوات البيشـمركة لخـوض 
القتال ضد الجيش العراقي الجديد لحسم 
جملـة مـن القضايـا العالقـة، وقـال «تلك 
الأنبـاء عارية عن الصحـة تماما ومفبركة 
وليست لدى وزارة البيشمركة او حكومة 
الاقليـم أي نوايا أو خطـط من هذا القبيل، 
لجملـة مـن الأسـباب اهمهما كـون رئيس 
الجمهوريـة السـيد جلال طالبانـي كرديا 
ووزيـر  الـوزراء  رئيـس  نائـب  وكذلـك 

الخارجيـة والعديـد من الـوزراء ووكلاء 
الـوزراء وكبـار المسـؤولين فـي الحكومة 

الاتحادية هم جميعا من الكرد».
         كمـا صـرح اللـواء جبار ياور وكيل 
مدعيـا  الخبـر  نافيـا  البيشـمركة  وزارة 
«اسـتحالة نقل الاسـلحة جوا من الخارج 
الـى اقليـم كردسـتان»، وقـال «ان وزارة 
البيشـمركة لـم تبرم أي عقـود او صفقات 
مع أي شـركة منتجة للسـلاح في العالم». 
وادعـى أن «قـوات البيشـمركة غنمت في 
عمليـات تحرير العـراق أسـلحة وذخائر 
كبيـرة تركتهـا قـوات النظام السـابق في 
مقـرات الفيالـق الأول والثاني والخامس 
مـع  التمـاس  مناطـق  فـي  كانـت  التـي 

كردستان». 
       وبغـض النظـر عـن نفـي القيـادات 
هـذه  مثـل  علـى  عودتنـا  التـي  الكرديـة 
التصريحـات كمـا هـي تصريحـات نفيها 
وجـود أي تعاون عسـكري مع إسـرائيل، 
ومنها مثلا النفي الكردي لما جاء في تقرير 
بثـه تلفزيـون «بي بـي سـي» البريطاني 
فـي برنامـج اخبـاري يومـي يحمل اسـم 
«نيـوز نايت» حـول «قيام شـركات أمنية 
اسـرائيلية بتدريـب البيشـمركة الكردية 
على حمايـة المطارات ومكافحـة الارهاب، 
أكـد مصـدر أمني اسـرائيلي كبير سـابق، 
وفضحتـه  التعـاون»،  هـذا  مثـل  وجـود 
كبريـات الصحـف الاسـرائيلية، والعديد 
مـن الصفقـات والاتفاقـات التي تكشـفت 
للعالـم عـن تعـاون تسـليحي وتدريبـي 
بين كردستان واسـرائيل، فإن (فضيحة) 
صفقة الأسـلحة البلغارية للاكراد، أثارت 
جـدلا واسـعا بـين الأوسـاط السياسـية 
فـي العـراق، حـول ما يخطـط لـه الأكراد 
مـن وراء هـذه التصرفـات، التـي تتزامن 
مـع تسـرب أخبـار عـن نيـة الاكراد شـن 
مواجهـات مسـلحة مـع الجيـش العراقي 
(الضعيـف) لأبعاده عن المناطق المسـماة 
خانقـين  وبخاصـة  المسـلوبة  بالكرديـة 

وأجزاء من الموصل وكذلك كركوك. 
اسـتولوا  انهـم  الاكـراد  يعتـرف       
اسـلحة  مـن  جـدا  كبيـرة  كميـات  علـى 
الجيـش العراقـي عقـب الغزو عـام 2003 
والثانـي  الاول  الفيالـق  مـن  وبخاصـة 
والخامـس المحادديـن لمنطقة كردسـتان، 
وبعلـم الامريـكان، وهم يهـددون ضمنيا 
باسـتخدامها فـي اي مواجهة مـع القوات 
المركزيـة. ومنـذ فتـرة والأكـراد يلوحون 
بفـرض سـيطرتهم السياسـية والإداريـة 
والعسـكرية علـى مناطـق يقولـون إنهـا 

عائـدة إلـى اقليمهـم الكـردي فـي كل مـن 
محافظـات نينوى وصـلاح الدين وديالى 
إضافـة إلى مدينة كركـوك الغنية، وهم ما 
فتئوا يسـعون إلى بناء مليشيات مسلحة 
تتناسـب مع طموحاتهم، ويعـدون العدة 

لأي مواجهة محتملة مع حكومة بغداد.
الأكراد لاينفون وجود احتمال لمواجهة 
عسكرية مع تركيا، بسـبب اتهامات تركيا 
لهـم بمسـاندة ودعم تمـرد حـزب العمال 
الاكـراد  أن  كمـا  التركـي،  الكردسـتاني 
ماضـون فـي تحـدي حكومـة بغـداد مـن 
خـلال قيامهـم بتوقيـع عقـود نفطيـة مـع 
شـركات أجنبية خارج السياسـة النفطية 
العامة التي تتعلق بتنظيم العقود، ناهيك 
عمـا يتردد عن وجود عشـرات الشـركات 
«الإسـرائيلية» التـي تعمـل هنـاك ومعها 
شـبكات الموسـاد التي تنفـذ مهمات تخدم 
الكيـان  ومصالـح  «الإسـرائيلي»  الأمـن 

الاقتصادية والسياسية.
القيـادات  ورهانـات  تصرفـات  ان      
الكرديـة تأتي بالضد من مصالح الشـعب 
العـراق  مصالـح  مـن  وبالضـد  الكـردي 
الموحـد، وهـم يخططـون علنـا للانفصال 
التـام حين تحـين الظـروف المواتية، وهي 
رهانات خطيرة وتصرفات حمقاء سـوف 
تجر الويـلات على شـعبنا الكـردي، وان 
الرهان على التحالف مع اسرائيل وغيرها 
علـى حسـاب مصلحـة العـراق، يعد خطأ 
إسـتراتيجيا وكان على القيادات الكردية 
ان تسـتفيد من دروس الماضي وبالاخص 
فيمـا يتعلـق بالتحالـف مـع الاجنبي ضد 
الوطـن، وضـد مصلحـة الكـرد انفسـهم، 
إن تحقيـق الطموحـات الكرديـة يجب أن 
يقف عند حد عـدم تعريض وحدة العراق 
إثـارة  أو  والانقسـام،  التشـرذم  لمخاطـر 
مخـاوف إقليميـة مـن اتسـاع رقعـة هذه 
الطموحات بما يهدد وحـدة الدول المعنية 
(تركيـا وإيـران وسـورية) التـي لن تقف 
مكتوفـة الأيدي بما سـوف يعرض الأكراد 
مجدداً لمزيد من المآسي والكوارث. لاندري 
متى تعود «العقلانية المفقودة» الى رؤوس 
القادة الكرد ويحسبون تصرفاتهم بميزان 
مصالح شـعبهم ووطنهـم، وعدم الانزلاق 
مجددا الى رهانات الخارج، وهي رهانات 
خائبـة ويكفيهم تذكر تجاربهم مع الاتحاد 
والولايـات  إيـران،  وشـاه  السـوفييتي، 

المتحدة وإسرائيل.

٭كاتب عراقي مقيم في الأردن

هاني الحوراني٭
د. أيمن الهاشمي٭

توقيع ليبيا اتفاقيات مع ايطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة

قدم على عتبة القطار ...
نقاط على حروف رام الله وغزة ؟

■ مـرت الاتفاقـيات الثـلاث التي وقـعتها ليبيا مـع كل من إيطاليا 
وبريطانيـا والولايـات المتحدة خلال الشـهور الثلاثـة الماضية، دون 
نقـاش، مع أنها في ظني تشـكل واحدة مـن أهم الانعطافات في تاريخ 
ليبيا الحديث، بل هي حسمٌ للمواجهة بين ليبيا والغرب التي بدأت مع 
مطلع القـرن العشرين، بالغزو الإيطالي. وسأقـتصر هنا على محاولة 

وضعها في سياقــها التاريخي في محاولة فهم لما تم فعلا.  

العـــالم خلال نصف قـرن
مبكـرا بعـد انتهاء الحـرب العالميـة الثانيـة سـنة 1945، أعيد بناء 
أوروبا الغربية بأموال أمريكية تحت مظلة ما عرف بمشـروع مارشـال 
Marshall Plan، نسـبة إلـى مقـتـرح الجنـرال الأمريكـي جورج 
مارشـال، والتـي منح على أساسـها جائـزة نوبل لعـام 1953. في تلك 

الفترة نهضت ألمانيا واليابان بعد دمارهـما.
وجدير بالتنويه، خاصة بالنظر لشـغف المفكرين العرب بالتجربة 
اليابانيـة، أن اليابـان عانـت علـى أيـدي الـدول الغربية مـن الإذلال 
والدمار.. أضعاف ما عاناه العرب.. ونكتفي بذكر إلقاء القنابل الذرية 
علـى مدينتـي هيروشـيما وناكازاكي إبـان الحـرب العالميـة الثانية، 
وتوقيـع إمبراطورهـا وثيقـة الاستسـلام على ظهـر بارجـة أمريكية. 
وإرغامهـا علـى دفـع تعويضـات الحـرب.. ومنعهـا من امتـلاك قوات 
مسـلحة. لكن اسـتجابة اليابان كانـت أبعد نظرا، بوضـع هذه الأمور 
جانبـا، والانكباب على بناء اقـتصاد سـلمي مؤسـس علـى الصناعة 

والعلم والتقنية.. فاستعادت تدريجيا قوتها ومكانتها الدولية.
وعبر نصف القرن الماضي، شهد العالم هيمنة الولايات المتحدة على 
المعسكر الغربي.. وتأججت الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي 
والشـيوعي التي اقـتصرت على سـباق التسلح، والحملات الإعلامية 
والنفسية. وكانت الحرب الباردة الحل الأكثر تعقـلا في عالم الأسلحة 

الذرية.. التي إن استخدمت ربما قـادت إلى دمار الطرفـين! 

حركة عدم الانحياز
فـي الربع الثالث مـن القـرن العشـرين، ظهرت أيضا على المسـرح 
الدولـي، حركة عدم الانحياز.. تعبيرا عن اسـتقـلالية الدول المتخلفة 
صناعيـا والفقـيـرة. وكان روادهـا نهـرو رئيـس وزراء الهند وجمال 
عبـد الناصر رئيس مصر وتيتـو رئيس جمهورية يوغسـلافيا آنذاك. 
وانضمـت للحركـة شـتى الـدول، لكـن منظمـة دول عـدم الانحياز لم 
تحقــق نتائج فعلية.. إلا أنهـا وفرت منصة خطابيـة ومعنوية لتأكيد 
نزوعهـا إلى الاسـتقـلال سـواء عن الغـرب بماضيه الاسـتعماري أو 
الكتلة الشـيوعية بسماتها الاسـتبدادية. وتفاوتت درجة استقـلالية 
الدول غير المنحازة وما حقـقـه «عدم انحيازها» من تقـدم لشعوبها.. 
كمـا نلمس من مسـارات الـدول القـيادية نفسـها.. فالهنـد إذ واصلت 
خيارهـا الديمقـراطـي نجحـت في إرسـاء قـاعـدة علميـة وصناعية 
منحتها ازدهارها الحالي ومكنتها من امتلاك القـنبلة النووية. وبينما 
كانـت حكومة تيتـو أكثر قـربا من النموذج الشـيوعي، بقـدر كبير من 
الاستبداد، إلا أنها استطاعت على الأقـل الاحتفاظ  بفسيفساء المجتمع 
اليوغسـلافي متماسـكة، لتتبعثر بشكل مأسـاوي بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي. أما مصر فـقــد تأرجحت في خياراتها على كل المستويات 
وبقـيت أسـيرة الظرف العربـي.. فدخلت حروبا مع اسـرائيل وظلت 

فـقــيرة وضعيفة صناعيا وعلميا. 

التـغـير.. قانون
لكـن العالم الحديث يتغيـر باسـتمرار.. فالتغير، منـذ بداية عصر 

الثورة الصناعية أمسى السمة الأكيدة للمجتمع البشري. 
لقد انهار الاتحاد السـوفييتي الذي دام 78 عاما بسـبب الاسـتبداد 
وعـدم كفاءة اقـتصاده.. بسـرعة مذهلة مع نهاية القـرن العشـرين.. 
بمـا يشـبه الهزيمة السـريعة والكاملـة التي لا تحـدث إلا في الحروب 

العالمية.. ولكن هذه المرة، دون معارك مسلحة. 
ففـي 7 شـباط (فبرايـر) 1990، قــررت اللجنـة المركزيـة للحـزب 
الشـيوعي التخلـي عـن السـلطة، وفـي 31 تمـوز (يوليـو) 1991 فاز 

يلتســين بانتخابات الرئاسة. 
وتدريجيـا تبنـت  دولــُه النظـامَ البرلمانـي وأطلقــت الحريـات، 
وتحولـت إلـى اقـتصـاد رأسـمالي مايـزال يعانـي مـن تسـلط  شـبه 
المافـيـات  الشرسـة. لكـن روسـيا كأكبـر دول المنظومة السـوفييتية 
بقـيـت دولـة كبـرى، كمـا ورثـت الترسـانة النوويـة للامبراطوريـة 
الشـيوعية القـديمـة. كما شـهد العالم فـي هذه الحقـبـة نهوض دول 

مثل كوريا وسـنغافـوره وماليزيا، فضلا عـن الهند والصين. والعامل 
المشترك بينها هو نجاحها في توطين العلوم والتقـنية في ثقـافاتها.

المتاهة العـربية
وسـط هـذه التطـورات.. نالت الـدول العربيـة اسـتقـلالاتها.. ولكن 
دون نخبـة ذات رؤية واضحة للمسـتقـبل.. فدخلـت في متاهات تجارب 
التنميـة غير المعقـلنـة، وخيارات متضاربـة على المسـتوى الاقـتصادي 
وأشـكال الحكـم. وهكذا ظلت جميعا في ما يشـبه دائرة الثـارات القبلية 
والانتصـارات الوهميـة، فـي فيافـي الصحـراء.. علـى هامـش التطـور 
الصناعـي والعلمـي، رغم أن بعضها شـهد ثـراء وازدهـارا نتيجة النفط 

بشكل مباشر أو غير مباشر.  
وهكذا واصلت السـنين مرورها.. والدول العربية أسـيرة جملة هائلة 
من السـلبيات: غيـاب برامج تنموية، غياب العدالـة، مقـاومة لأي تحول 
ديمقـراطـي، عجز عـن فهم روح العصر المسـتندة على العلـم والتقـنية، 
مع تشـبث سـاذج ومفـرط بما سـمي بالأصالة والتـراث وهـي جملة من 

التصورات المنتقـاة.. لمواساة الوجدان القومي.
كما ظلت  الذاكرة العربية لفترة طويلة ولا زالت موبوءة بالشـكوك.. 
شـكوك لا متناهية لدى الحكام من الرعية، وبين طوائف ومذاهب داخلية  
كامنة، وشـكوك الدول مـن بعضها البعـض، وأخيرا شـكوكها من العالم 
الخارجي.. فضلا عن الخطر الإسـرائيلي الذي نمـى في مخيلة العربي - 
بفعل قـوة إسرائيل- إلى غول مرعب.. ولكن أيضا وجزئيا نتيجة كفاءة 

إعلامها وحربها النفسية.. وحيرتنا! 
وفـي ظل هذه السـحابات التي عكـرت الوعي العربـي.. تواصل لدى 
العـرب الاقـتصـاد الاسـتهلاكي والتكاثر السـكاني المنفلـت.. مؤديا إلى 
مزيـد من البطالـة، وإلى نضوب الموارد الطبيعية مـن ماء وغذاء. ونفس 
هذه المشـاكل قـادت على المسـتوى الشـعبي إلى مزيد من التأقـطب نحو 

السلفية التي تشيح بنظرها بعيدا تماما عن العصر الحديث.

عـقــدة  الأجنبي
لا نسـتطيع أن نتجاهـل ماعانـاه العـرب مـن خصوصيـة شـاذة، ألا 
وهي تأسـيس دولة إسـرائيل، وهو ما ورّثهم شـكا مـرََضيا في كل شيء. 
وبالطبـع كانت المواجهة مع اسـرائيل مكلفة، امتصت كثيـرا من الثروات 
والجهود سـواء بشـراء الأسـلحة أو سلسـلة الهزائم الحربيـة. لكن تلك 
المواجهـة شـوّهت بالتأكيـد علاقــات العـرب مع بقـيـة العالـم وبالدول 

الكبرى المتقـدمة.  
عقــدة التعامل مـع الأجنبي، المتجذرة فـي تراثنـا القـــَبَـلي، جعلت 
النخبـة العربية ولعـقــود عديـدة تنفر أو تتردد فـي التعاون مع الدول 
الصناعية، حتى أن مختلف شـرائحها اخترعت صيغة خاصة تتواءم مع 
انحيازهـا الآيديولوجي.. فالقـوميـون رفضوا الغرب لأنه اسـتعماري، 
والإسـلاميون رفضـوه لأنـه كافـر، واليسـاريون لأنـه رأسـمالي.. لكن 
الموقـف النفسـي واحد.. مهما تباينت الصياغات، فكلها تعبير عن شعور 

كامن بالتخوف من الحداثة التي ولدت في الغرب.
بالمقـابـل احتمـت أنظمـة عربيـة عديـدة بمعاهـدات غيـر متكافئـة.. 
رفضتهـا الشـعوب وحملتهـا مسـؤولية مـا تعانيه مـن بـؤس.. ومن ثم 
ظهـرت مصطلحات الرجعيـة والعمالة التي صكها الفكر القـومي لكسـب 
ود الشـارع وتبريـر خوائه الفكري وكسـاحه التنظيمي.. ذلـك أن أيا من 
الحـركات السياسـية لـم تنجح فـي صياغة برنامـج عملـي يقـودها إلى 
السـلطة ويحقـــق تقـــدم أقـطارهـا.. ولذلـك ظلـت متشـبثة  برؤيتها 
الكارهـة للأوروبـي دون هـوادة والنابعة مـن إحسـاس بالإحباط ومن 

موقـف نفسي خارج دائرة التحليل العقــلي. 
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وهكـذا دخلنـا نحن العـرب القـرن الواحد العشـرين في حالة أسـوأ 
مما كنا عليه حين دخل أسـلافنا  القــرن العشرين.. لأن الأخطار المحدقة 
القادمـة ليسـت وليـدة أطمـاع خارجيـة فـقـــط كمـا تصورهـا العقــل 
العربـي طيلة العـقـــود الماضية.. وإنما وليدة أزمات داخلية.. سـتقـود 
إلـى مزيـد من عدم الاسـتقـرار والمعانـاة.. وربما إلى  حالـة من الفوضى 
«الصومالية» والتشـظي.. فما يحدث في الصومـال اليوم بدءا من غياب 
الدولـة والاقـتتال الداخلي إلى حكم  المشـايخ والقـرصنة البحرية، كلها 
سـمات تترشـح لها أقـطار عربيـة عديدة.. حتـى وإن بدت لنـا الصورة 

مستحيلة التكرار!
فالشرق الأوسط وشمال أفريقـيا كما يرى محللون غربيون، سيبقـى 
لربـع قـــرن آخر، إلى عـام 2030، في تكاثر سـكاني متصـل ونضوب في 
مـوارد المعـاش من مـاء وغـذاء.. وبالتالـي «وكـرا للإرهـاب والتعصب 
والفسـاد والاسـتبداد والهجرة غير القـانونية.. أي مصدر تهديد لبقـية 
العالـم !».  ومثل هذه التوقـعات قـد تنطـوي على مبالغات وتجن، لكنها 
لا تخلـو من حقـيقـة.. خاصة إذا عرفنـا أن تنبؤاتنا المتفائلة قـبل ثلاثين 

عاما لم يتحقـق منها شيء البتة!
ولم تخرج ليبيا عن السياق العربي بكل أبعاده السلبية.. ولذلك أجد 
أن تسـوية علاقـاتنـا مع الـدول الكبرى قـفـزة هامة.. تبشـر باحتمالات 
العلـم  بتوطـين  الحقـيقــي  والتطـور  كالاسـتقـرار  كثيـرة..  ايجابيـة 
والصناعة. لكن الاتفاقـيات وحدها لن تقـود طبعا، إلى التقـدم إلا بقـدر 

ما نستطيع نحن أن نستثمرها.

حقـبة الكساد العالمي
وبعد عقـدين تقـريبا ها نحن نشـهد الآن حقـبة الكساد العالمي، الذي 
فجرته أزمـة القـروض العقـارية الأمريكية.. ويؤكد الكسـاد المسترسـل 
بـدوره نقـائص الاقـتصاد الحر القـائم على قـوانين السـوق، وضرورة 
أن تتدخل الدولة كممثل عن المجتمع  لضبط النشـاط الاقـتصادي وتأكيد 
المسـؤولية الاجتماعيـة للدولـة بضمـان الخدمـات الأساسـية وحمايـة 

المواطن العادي من جشع المضاربين.
لكن الكسـاد الاقـتصـادي قــد يقــود إلى حروب إقــليميـة مروعة.. 
فالحـروب تجنـد العاطلـين عـن العمل وتحـرك عجـلات المصانـع!  وقـد 
يسـتبعد البعـض ذلك، لكن حادثـة مثل اقـتحـام فنادق مدينـة مومباي 
بالهند مؤخرًا  يمكن أن تشـعل نار حرب شـعواء، خاصة وأن الإرهابيين 
قـدمـوا مـن الأراضي الباكسـتانية، والمناخ النفـسـي بين الشـعبين مهيأ 

بفضل الشكوك التاريخية والكراهيات الدينية. 
لكـن الأغرب في عملية مومبـاي هو الدوافع الكامنـة وراءها. ويبقـى 
السـؤال المحير: ما الذي يجعل شـبابا يأتون من بريطانيـا لتنفيذ عملية 
مثل هـذه؟ ولصالح من؟ وكيـف تم إعدادهم للانتحار فـوق أرض غريبة 
بعد قـتل أبرياء.. في عملية لا تأثير مباشر لها في بلد شاسع كالهند؟ فمن 

المستفيد؟

العالم الآن من منظور ليبي
بعيدا عن الجوانب الإجرائية والمداولات والوساطات فإن الاتفاقـيات 
الجديدة، تعبير عـما اكتسبته ليبيا من أهمية متزايدة في سياق المعادلات 
الدوليـة السـائدة الآن علـى الأقــل بالنسـبة للعالم الصناعـي وأوروبا 
بالذات. ففي عصر نضوب النفط النسبي (مقـارنة بالطلب الاستهلاكي)، 

والتحول المنتظر بعيدا عن الوقـود الأحفوري نلاحظ:
• أن ليبيا بحيرة من النفط والغاز على «مرمى حجر» من أوروبا.

• ليبيـا أيضا، جزء من الجدار الفاصل بـين أوروبا وأفريقـيا جنوبي 
الصحـراء المقـدِمـة تدريجيا على انهيار اقـتصـادي واجتماعي مما يدفع 

شبابها على الهجرة نحو الشمال  بحثا عن لقـمة عيش.
• في زمـن التلوث والتحول نحو الطاقــة «الخضراء»، فإن صحراء 
ليبيا سـتكون بمثابة صحن عملاق لاقـتناص الطاقـة الشمسـية وتوليد 

الكهرباء لتصديرها إلى أوروبا. 
 ولا ننسـى أن العالم مقبل على اقـتصـاد عالمي  وثورة صناعية رابعة 
تعتمد على التقنية المجهرية Nanotechnology، والهندسـة الوراثية 
والمـواد الذكيـة واسـتثمار الفضـاء.  هـذه الحقـائـق.. كانـت بدرجـات 
متفاوتة، عوامل الاختزال الخفية التي هيأت للتسـويات الليبية الغربية 

الأخيرة.

ماذا عن ركوب القـطار؟
بغـض النظـر عن الملابسـات ومدى تجـاوز ليبيا عـقــدة التعامل مع 
الأجنبي.. فـما تم على أرض الواقع هـو المهم. وفي نهاية الأمر ليس هناك 
اتفاقــيات بدون حلول وسـط وتنازلات، بل هـذا ما تعنيه كلمة اتفاقـية 
حرفـيـا ... وقـــد تمـت التسـويات والاتفاقـيـات الأخيـرة مـع إيطاليا 
وبريطانيـا والولايـات المتحدة، بقــدر كبير من الشـفافية والتطلع نحو 
مسـتقـبل جديد.. وثمة ما يدعـو للتفاؤل، خاصة بالجوانـب الثقـافية.. 
كتوأمـة الجامعـات، وإيفـاد آلاف الطلبـة للدراسـة.. وربما فـتـح فـروع 
لجامعـات أوروبيـة وأمريكية ..إلخ. ولابـد أن نرى النتائـج المحتملة في 

إطار زمني طويل.. أكثر من جيل. 
لكن.. حين قـرأ صديق متشائم  مسودة هذا المقـال أفـزعني بتعلـيقـه 
إذ قـال: «..  وضع قـدمك لا يعنـي ركوبك القـطار.. وعليك أولا أن تتخطى 
الفجوة بـين الرصيف والقـطار.. كما تحذرك مكبـرات الصوت في بعض 
محطـات قـطـارات الأنفاق في لنـدن!.. ثـم إن القــطار قـــد لا يتحرك.. 
أو ربمـا أفـسـد عليك الرحلة آخـرون لهم مصلحة في ألا تركـب القـطار.. 
العالم موبوء بصراعات خفـية خاصة حين تتضـارب المصـالح وتختلط 

الأوراق كما هـو الحال هذه الأيام».  
فـقــلـت أكيد هـذه كلها احتمالات قـائمة.. كل شـيء ممكـن، وربما لا 
تشرق الشمس غـدًا.. لكن من المشروع أن ننتـظرها.. هذا استقراء علمي 

وليس تفاؤلا رومانسيا.. فلنتـفـاءل خــيـرًا!

٭ باحث من ليبيا في تاريخ المعرفة

لحالـة  الإعـلام  يسـتجيب   ■
الاسـتقطاب التي تشهدها الساحة 
وصلـت  والتـي  الفلسـطينية، 
انعكاسـاتها السـلبية المقيتـة إلـى 

ترتيبـات فريضـة الحج، فيتحـدث عن قطب في غـزة وآخر 
اللـه، وكأن فلسـطين الأرض صـارت ذات قطبـين  فـي رام 
مغناطيسـيين، كمـا هـي الأرض الأم. ولا غرابـة فـي ذلك، إذ 
تعـوّد الإعلام أن يتابع القضايا السياسـية من زاوية المولاة 
والمعارضـة، كان هذا جليا مثلا في حالة آذار لبنان بيوميه 8 
و14، وهو أيضا جلي في حالة السـلطة الفلسطينية بشقيها 
فـي رام اللـه وغزة، وهـو ملاحظ فـي العديد مـن المتابعات 
السياسـية فـي العالـم بطرفي الحكومـة والمعارضـة. إذ من 
السـهل تأطير المواقف في اتجاهين، بحيـث تجمّع التفاصيل 
اليومية ضمنهما، وتنظر للقضايا من زاوية الحالة القطبية. 
لا شـك أن هـذا الانجـرار وراء هـذا التوصيـف للحالـة 
السياسـية الفلسـطينية فيـه تسـطيح للقضيـة واختـزال 
لحالة الصراع مع محتل غاشـم إلى حالـة تنافس بين قطبين 
رسمييّن، كل يشد الناس بقوته المغناطيسية نحو مصالحه، 
متناسـيا حالة الصراع الأساسية في سبيل هذا الاستقطاب. 
والحقيقة أن اسـتقطاب النـاس لا يمكن أن يتحقق عمليا لأن 
حشـر الناس واتجاهاتها ضمن مواقـف لا تمثلها أمر محال، 
ولا بـد أن تفرط قوة الاسـتقطاب قبل أن تنكسـر الناس بين 

الشدّين. 
بدايـة ليس من الصواب خلط الحـركات بالحكومات، ولا 
مزج الأحزاب بالسـلطات. فلا يصح خلط فتح بالسـلطة في 

رام الله، ولا خلط حماس في السلطة في غزة. 
وهـذه المقالـة لا تتعلـق بـأي مـن الحركتـين لا مدحـا ولا 
قدحـا، ويجب أن يسـتعلي الجميع عن موضـوع الصراعات 
الحركيـة والحزبية، إلا أن ذلك الاسـتعلاء لا يعني التغاضي 
عن المزالق والمهالك السياسية التي تقع فيها سلطة محسوبة 
على حركـة.  ربما تعوّد البعض أن ينظر للسـلطتين من هذه 
الزاويـة الضيقة، إلا أن الوعي السياسـي والانتماء العقدي 
للأمـة، يتطلبان أن تفرّق الناس بـين الحركات والحكومات، 
وبـين الأفراد والتيـارات، لئلا يصبح الاحتشـاد على موقف 
ضد جهة رسـمية هو احتشاد شخصي يودي بالسلم الأهلي 

بين الناس، ويكرّس حالة الاحتدام ونزيف الدماء. 
ولا شـك أنه في كلا الحركتين أتباع لا ترضى عن السـلطة 
بشـقيها ولا أدائهـا، وإن بـدا منهـم غير ذلك، وقـد ضمّت كلا 
الحركتـين، رجـالا شـرفاء أحبـوا أن يلاقوا اللـه وأصابعهم 
علـى زناد البنـادق. فهذا ليـس محل خـلاف ولا نقاش، إنما 
الحديـث هنـا هـو عـن السـلطتين الرسـميتين، ولا علاقة له 
بالحركتين اللتين تضمان أفرادا فيهم الإخلاص، كما تضمان، 
فـي المقابل، رجالات انخرطوا في السـلطتين، وصاروا جزءا 
من هذا الصراع السـلطوي. فهل يسـتطيع الأتباع أن يدركوا 
هـذا التمييـز ؟ وأن يتعاطوا مـع التحليل للواقع السـلطوي 

بعيدا عن حشر التبعية الحركية في الأزقة السلطوية؟
عندما ننجح جميعا في تجسـيد هـذا التفريق بين الحركة 
والسلطة، يصبح أي جدل سياسي أو مخاصمة مع أي سلطة 
رسـمية بلا تأثير على العلاقات مع أفـراد الحركات، بل حتى 

مع أفراد أجهزة السلطة ذاتها. 
ومـع تقرير تحليل هذه الحالة، لا بد أن يسـتحضر المتابع 
قواعد الذم والمدح في حالة الأطراف المتقابلة، والذي يقضي 
أن مـدح عمـرو لا يعنـي ذم زيـد، وبالتالـي فـإن ذم سـلوك 
سياسـي أو أمنـي في رام اللـه لا يعني تلقائيا مدح السـلوك 
السياسـي فـي غـزة. صحيـح أن غزة-الناس تشـهد حالة 
إنسانية مريرة، تستوجب استنهاض الأمة للتخلّص منها، إلا 
أن غزة-السلطة هي قطب مناقض لرام الله-السلطة، وفي 
حالة صراع على مكاسـب سـلطوية يضيع الناس فيها تحت 
أقدام المتصارعين. وبالتالي فالحديث هنا، هو عن السياسـة 
الرسمية في غزة ورام الله، لا عن المعاناة الإنسانية، التي لا 

خلاف على وجوب التحرك لإنهائها. 
 إذن، هذه الحالة الفلسـطينية تتطلـب وضع النقاط على 
الحـروف فيما يتعلٌـق بخريطتها الفصيليـة (أو الفصائلية) 
وما يتعلّق بها من انشـطار سلطويّ. والسؤال المطروح: هل 
يسـتطيع الإعلام أن يـرى أن هنالك حالة سياسـية عامة في 
فلسطين لا ترضخ لوضع الاصطفاف ولا لحالة الاستقطاب ؟ 
صحيـح أن اللغـة تقتضي أن النقـاط هي فقـط على كلمة 
غزة، إلا أن الوعي السياسي، ومتابعة التطورات السياسية 
من منطلقات ثوابت رفض الاحتلال ووجوب تحرير الأرض، 
كل الأرض، تقتضـي أن هنالك نقاطا سياسـية رئيسـية على 

يتوجـب  اللـه،  ورام  غـزة  سـلطتي 
إبرازهـا دون اصطفاف مع جهة مقابل 
جهـة. وهـذا الكشـف السياسـي هـو 
كشـف للسـلطتين لا الحركتـين، ومـن 
واجب الحركتـين حينها أن تبقيا حالـة التمايز، إن أحبتا أن 

تبقيا بعيدا عن المزالق السلطوية. 
إن هـذا الاسـتقطاب بـين غـزة ورام اللـه لا يمكـن وصفه 
على أنه اسـتقطاب بـين حالة جهادية وحالـة تفاوضية، ولا 
بـين مشـروع مقاومة ومشـروع مسـاومة، إذ كلا السـلطتين 
تفتـح البـاب لحالـة اتصـال مـع المحتـل سـواء حـول هدنة 
محددة بعشـر سنوات (قل مئة سـنة!)، أو حالة سلام دائم. 
ولـدى كلا السـلطتين رؤية للحل على أسـاس حل الدولتين، 
والنتيجة على أرض الواقع، إن تحققت أيّ من الرؤيتين، هي 
الاعتراف بالاحتلال. وكلا السـلطتين تغازل المجتمع الدولي 
وتخطب ود اللاعبين الرسـميين على المسرح الدولي لتعزيز 
حالـة الاعتراف بسـلطته، بالرغـم من قناعـة الطرفين بدور 
تلـك الـدول الكبرى في إنشـاء دولـة الاحتلال، وتسـليحها 
ودعمهـا ومدها بشـرايين الحياة، وبـأن تلك الـدول لا زالت 
علـى عهدها نحـو دولـة الاحتـلال. وكلا السـلطتين تتعامل 
بانفتاح وارتياح مع الأنظمة العربية التي تشترك في حصار 
فلسـطين، وفـي التخلّي عن دورهـا في تحرير فلسـطين، بل 
وتتسـابق رجالات السـلطتين للحـج إلى عواصـم الأنظمة، 
والطواف حول قصورها الرئاسـية. وكلا السـلطتين تعيش 
حالة من الاسـتعطاء للأجنبي (أو الشـحدة) في ظل انعدام 

مقومات الدولة.  
إذن، فالصـراع الحقيقـي ليـس بين علمانية وإسـلام، ولا 
بـين حق وجاهليـة، ولا بين إمارة إسـلامية وسـلطة مدنية، 
وإلا لمـا كان التقـى الفريقـان في مكـة، ولا تعانـق الخصمان 
فيها، ولا تشـاركا فـي حكومة وحدة وطنية، ولا أقسـما على 
نفس الدسـتور (الوضعـي!)، وأمام نفـس الرئيس (الذي لا 
ينكر علمانيته)، ولا كان هنالك تفويض للرئيس بالتفاوض 
مع الاحتلال. بل الصراع هو حول مكتسـبات سلطوية، لذلك 
يحرص الجميع على التذكير بتاريخه النضالي ليطلب ثمنه 

على كراسي السلطة، ولذلك أيضا تكون المحاصصة. 
من الغريب أن ينسـاق السياسيون الرسميون والمحللون 
المتابعون إلى تقرير نهج المحاصصة، دون أن يقرع ذلك جرسا 
في الآذان الصاغية، إذ أنه مصطلح «اسـتثماري- نفعي»، لا 
مصطلـح مقاومة وتحريـر، فلا أحد يشـترط أن يحصل على 
حصـة من عمليـات مقاومة، ولا حركة تحـدد لحركة نصيبها 
من الشهداء، فساحة الصراع مفتوحة لمن يستعد للتضحية، 
لكـن مقاعـد المجلس التشـريعي، ومكاتب الـوزراء محدودة 

محصورة، وهي التي تستوجب الصراع!
ثـم بعـد كل ذلـك، تحدثـت بعـض التقاريـر الصحافيـة، 
بسـطحية واضحـة، عـن اسـتعدادات لحسـم عسـكري في 
الضفة الغربية ! متناسية أن مدن الضفة وحاراتها مستباحة 
صبـاح مسـاء من قبـل دوريات الاحتـلال، فلا «يتسـلّط» أو 
يتآمّر على هذه الأرض إلا من يباركه ذلك الاحتلال. والأغرب 
من ذلك أن تعمل تلك التقارير على حشـد جهات أخرى ضمن 
حالة الاسـتقطاب السـلطوي، وأن توجه أصبع الاتهام مثلا 
إلى حزب التحرير على أنه اتفق مع حركة حماس على حسم 
عسـكري ضد السـلطة فـي رام الله، مع أنـه لا يخفي مواقفه 
الرافضـة لوجـود سـلطة أفرزتهـا اتفاقيـة أوسـلو وأدامتها 
خارطـة الطريق، التي اسـتنهضت الحـركات والفصائل إلى 
انتخابات تعيد الحياة إلى تلك السـلطة التي كانت تحتضر. 
فمـن يفقـه شـيئا من أمـر السياسـة لا يمكـن أن ينظـر بعين 

الاعتبار لمثل تلك الأخبار. 
قد ينزعج بعض الأتباع من كلا الحركتين من هذه المكاشفة 
المؤلمـة، وقـد يتضايق بعـض من يحـاول «أسـلمة» الصورة 
السياسـية فـي غـزة، بـل قـد يتهـم، إلا أن كل ذلـك لا يغيّـر 
الحقائق المحسوسـة على الأرض، بغض النظر من يسطّرها. 
والعمل السياسـي لا يكون لاسـترضاء النـاس والأصحاب، 
بـل إن مبدئيـة المواقف السياسـية أثمـن وأكبر مـن مزاجية 
العلاقـات ومكاسـب اسـترضاء جهـات إعلاميـة. لا شـك أن 
محطـة فضائية تتبع إحدى السـلطتين، لن تفتـح الباب لمثل 
هذه المكاشفة، وإن كانت قد فتحته عندما كان السياق يصب 
في خدمة حالة الاسـتقطاب، لكن إذا كانـت فضائية الأقصى 
هي لسـلطة غـزة وفضائية فلسـطين هـي لسـلطة رام الله، 

فلبقية الناس في فلسطين فضاء الأمة!

٭ استاذ مشارك ـ فلسطين

د. محمد محمد المـفــتي
د. ماهر الجعبري٭

من أجل العروبة أنتصر لقضية الكرد
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تحرك بريطاني في الزمن الخطأ

 فريق أوباما للامن القومي: صناعة التغيير أم بضاعة الثبات؟

زيمبابوي: ثمن وخلفية «الأزمة المالية»

■ علـى مدى الايـام القليلـة المنصرمة 
تابعنا المسلسل الامريكي العراقي المشترك 
(الاتفاقية الامنية) الذي كان مسك الختام 
فيه التوقيع على الاتفاقية التي سبق وان 
باركتهـا الحـوزة الدينيـة التـي يتزعمها 
المرجـع الكبير السـيد علي السيسـتاني، 
مقلدا بذلك اسلوب ولاية الفقيه الايرانية 
الصنع، وحقيقة القول ان المسلسل شدني 
الكبـار مـن  كثيـرا بشـخوصه وممثليـه 
الساسة والنواب العراقيين الذين تفوقوا 
على انفسـهم وعلـى اقرانهـم الامريكيين، 
فالمشـهد كان مؤثـرا وكان المشـاركون في 
اداء المشـهد الاخير قد وصلـوا الى براعة 

فاقت الوصف...
مـن تابـع جلسـات البرلمـان مـن ابناء 
الشعب العراقي، ظن للحظة واحدة ان من 
اعلـن رفضة للتوقيع من النواب تحت قبة 
البرلمان هم نتاج مرحلة وطنية سـتتبلور 
فـي عملية ضغـط برلماني لجهـات رافضة 
للمشروع الامريكي الذي كان واضحا انه 
مارس ضغوطا كبيرة عبر عملية الترهيب 
والترغيـب بغيـة اقـرار الاتفاقيـة، وظن 
المواطـن العراقي البسـيط ان من عارض 
وصفـق وهلهـل وضرب بيديـه المباركتين 
علـى الطاولة، وان من تصادم مع البعض 
الاخـر مـن الكتـل والاحزاب ظـن ان فيهم 
الخيـر الكثيـر وانهم لن يمـرروا الاتفاقية 
باي شـكل...الا ان النتيجـة كانت اغلبية 
في التصويت ويبدو ان المسلسل الامريكي 
المحبوك كان المؤلف يراهن فيه على نهاية 

سعيدة تثلج قلوب المشاهدين. 
واذا كانـت لنـا رؤيـة نقدية (لمسلسـل 
الاتفاقيـة الامنيـة) فانهـا تصب فـي عدة 

ملاحظات ابرزها:
ان مـن اشـترك في العملية السياسـية 
المسـخ بوجـود قـوات الاحتـلال ماهو الا 
جزء من المشـروع الامريكـي لانه ارتضى 
لنفسـه ان يكون ممثلا صغيرا في مشـهد 
سياسـي ليس له فيه اي مشاركة حقيقية 
خصوصا وان من اسـقط النظام السـابق 
قـوى  وليـس  المتحـدة  الولايـات  هـي 
المعارضـة العراقيـة، وبذلـك فـان كل من 
يجلس تحت القبة البرلمانية المباركة عليه 
ان يكـون راضيا علـى الوجـود الامريكي 
وبمشروعه (التحرري) ..ماذا يقول تشي 
غيفـارا الثائـر الكبير يقـول (المحررون لا 
وجـود لهـم... الشـعوب هي التـي تحرر 
نفسـها) اذن من يرفـض الاحتلال يرفض 
ان يشـترك في اي عملية سياسـية تنبثق 

منه.
الولايات المتحـدة بنفوذها في العراق 
اسـتطاعت ان تصـل الـى نتيجـة مذهلـة 
خـلال  مسـتفيضة  نفسـية  دراسـة  عبـر 
السـنوات الخمـس وهـي ان عـددا كبيرا 
مـن البرلمانيـين ماهـم الا جزء بسـيط من 
عملية الفسـاد الكبيرة التي تشكل المشهد 
الاكبـر مـن العملية السياسـية المسـتمرة 
منـذ عـام الفـين وثلاثـة الـى يومنـا هذا، 
اذن فالمفتاح موجـود وما عليهم الا تعزيز 
جهدهـم من خلال اغـراءات ماليـة كبيرة 
تسـيل لعـاب البعـض مـن النـواب علـى 
القبـول بالتوقيع...ولا ابالـغ عندما أقول 
ان عـددا كبيرا من هؤلاء النواب كانوا من 
يقتاتون علـى الفقر والحرمـان وبعضهم 
من الفقـراء (طبعـا الفقر ليـس عيبا) من 
المنظـور الاخلاقـي لكن عـدم الاخلاق هو 
ان يبيـع الفقير نفسـه من اجل اي شـيء 
والادهـى مـن ذلـك ان يبيع الفقير نفسـه 
ووطنه منطلقا من مقولة مشهورة نقولها 
نحـن العراقيين في بعض حالات اليأس.. 

(يمعود احنا شعلينا).
مؤثـرا  واقعيـا  المشـهد  يكـون  ولكـي 
باسـلوب الافلام في هوليـوود تم تحديد 
الادوار مسـبقا من يرفض ومن يوقع ومن 
يصمت طبعا المشـهد تعـزز قبل يوم واحد 
مـن التصويت من قبل الرئيـس الامريكي 
المنتهيـة ولايتـه جورج بوش الـذي اثنى 
وبـارك  العراقـي  النـواب  مجلـس  علـى 
ديمقراطيتـه قائـلا ان الاطاحـة بالنظـام 
العراقي السابق كان امرا ضروريا لتعزيز 

الديمقراطية في العراق.
النـواب العراقيون (بعضهـم) اجادوا 
اداء الادوار وكانـوا يعلمـون مسـبقا ان 
لجلسـاتهم  متوفـرا  كان  المباشـر  البـث 
وكانوا عليهـم ان يندمجوا بالـدور كثيرا 
لكي يقولوا للمشاهد انظر لقد قاتلنا لعدم 
تمرير الاتفاقية لكن التصويت جاء عكس 
المشـاهد  يقنعـوا  ان  عليهـم  ذلـك....كان 
(المواطن العراقي) بوطنيتهم وطبعا ذلك 
جزء مـن التقية السياسـية خوفـا من ان 
تـدور الدوائـر في يوم من الايـام في حال 
اي انسـحاب محتمـل ويكونـوا بذلـك قد 

حافظوا على حياتهم.
تلـك هي التقية السياسـية التي اتقنها 
ساسـة ونواب العـراق الجـدد واقول في 
اطـار المشـروع الامريكـي الـذي شـرعن 
لوجـوده فـي العـراق الى ثلاث سـنوات 
اخـرى وربمـا اكثـر عبـر اتفاقيـة امنيـة 
وزعت نسخها العربية الى مجلس النواب 
بنسـخته  الامريكـي  الجانـب  واحتفـظ 
الاصليـة لمزيـد من الابتـزاز عبر اسـاليب 

قانونية سيسلكونها في وقت الضرورة. 
اذن نقـول مبـارك لك يا شـعب العراق 
تلـك الاتفاقيـة ومبـارك لك نوابـك الكرام 
مبارك لك استخدامهم للتقية والازدواجية 
وتذكروا دومـا انكم اضعتم بلدكم العراق 
ووضعتـم  وتاريخـه  تراثـه  واضعتـم 
أنفسـكم منـذ اليـوم الاول تحـت رحمـة 

المحتل لبلدكم.

٭  كاتب عراقي يقيم في لندن

الاوسكار
الامريكي ـ العراقي رأي القدس

■ بعـد أن اسـتقرّ رأي الرئيـس الأمريكـي المنتخـب، 
بـاراك أوبامـا، علـى إسـناد منصـب وزارة الخارجية إلى 
هيلاري كلينتون، منافسـته السـابقة على بطاقة ترشيح 
الحزب الديمقراطي، صار في وسع المرء أن يهضم الدعابة 
التـي شـاعت في الأوسـاط الصحافيـة الأمريكيـة، والتي 
تسـتلهم الشـعار التجـاري الترويجي الشـهير: اشـتروا 
حزبَين ديمقراطيين، بسـعر حـزب ديمقراطي واحد! فكيف 
إذا أضيفـت إلـى صفقة الشـراء ذاتها بضاعـة معتبرة من 
الحزب الجمهوري، ممثّلة في وزير الدفاع السابق/الجديد 
روبـرت غيتس، ومستشـار الأمن القومـي جيمس لوغان 
جونـز، الجنـرال المتقاعد والقائد الأسـبق لقـوّات المارينز 

الأمريكية وقوّات الحلف الأطلسي في أوروبا!
المتحمسـون لحتميـة مجـيء التغييـر علـى يـد أوباما 
أصابهـم بعض الإحباط بالطبع، ليس لأنّ غالبية الوجوه 
قديمة فحسـب، بل جوهرياً لأنّ هذه الأغلبية ذاتها تنتمي 
إلى صفّ الصقور (فضلاً عن صقر الصقور: نائب الرئيس 
جـون بايدن) في المسـألة الأهـمّ على جدول أعمـال الأمن 
القومـي الأمريكـي، أي جدولـة الإنسـحاب مـن العـراق. 
صحيح أنّ أوبامـا أوضح، خلال مؤتمـره الصحافي الذي 
قـدّم فيـه أفـراد فريقه، علـى أنه شـخصياً يظـلّ المرجعية 
الأخيرة في صناعة «الرؤية» السياسية التي سوف تحكم 
عمـل هؤلاء. «أريدكم أن تفهموا مـن أين تنبعث الرؤية من 
أجل التغيير. إنها تنبعث منّي أوّلاً وأساساً. هذا هو عملي، 
أن أقدّم الرؤية في ما يخصّ مسيرتنا، والتأكد من أنّ فريقي 
ينفّذهـا»، قـال أوباما، قبل أن يشـدّد: «أريدكـم أن تفهموا 
أنني سـوف أضـع السياسـات بوصفي الرئيس. سـأكون 
مسـؤولاً عن الرؤية التي سـوف ينفّذها هـذا الفريق، وأنا 

أنتظر منهم تنفيذ تلك الرؤية حين تُتخذ القرارات».
إلا أنّ آلـة السياسـة في واشـنطن لا تشـتغل على نحو 
مماثـل لاشـتغالها فـي ظـلّ حاكـم دكتاتـور أوحـد. وثمة 
هوامـش مبـادرة واسـعة، هـي فـي الآن ذاتـه ممارسـة 
القـرارات  مـن  العديـد  تنفيـذ  تضـع  قانونـاً،  مشـروعة 
الحاسـمة في عهـدة وزيرة الخارجيـة أو وزيـر الدفاع أو 
نائـب الرئيس أو مستشـار الأمن القومي. وهذه إشـكالية 
تتجسـد، بل لعلّها تتضخّم، بفعل حقيقة كبرى لافتة تشير 
إلـى أنّ الغالبيـة السـاحقة مـن هـذا الفريق كانـوا، وهم 
اليـوم أيضاً، من دعاة غزو العراق، للاعتبارات ذاتها التي 
تذرّع بهـا الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش، واتضح 

بطلانها فيما بعد، سيّما أكذوبة أسلحة الدمار الشامل.
حتى سوزان رايس، المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي 
الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، كانت في طليعة مروّجي 

هـذه الأكذوبة، فاعتبرت أنّ اسـتخدام «القـوّة القصوى» 
هو الحلّ الوحيد لمجابهة أخطار امتلاك نظام صدّام حسين 
لأسـلحة الدمار الشـامل. صحيح أنها لم تؤيد غزو العراق 
مباشـرة، غير أنها في الواقع لم تقع تحت حرج التصويت 
بالرفـض أو الإيجـاب، لأنها أصـلاً لم تكن عضـواً منتخباً 
في الكونغرس. وأمّا مواقفها الصقرية من مسـألة دارفور، 
ودعوتها إلى قصف المطارات والمدارج والمنشآت العسكرية 
السـودانية، فإنها المؤشر الأحدث على تطابقها شبه التامّ 
مع دعاة التدخّل العسـكري الخارجـي. وقد يتفق المرء مع 
الـرأي القائل إنّ منصبها الجديد سـوف يُعنـى بالأقوال لا 
الأفعـال، وأنّ ميدانها الأكبر سـوف يكـون البلاغة وليس 
اجتماعـات مجلس الأمـن القومي الأمريكـي، إلا أنّ تجربة 
مادلـين أولبرايـت فـي الموقـع ذاتـه، سـنة 1993، تسـوّغ 
التفكير في احتمالات أشدّ سوءاً من جعجعة اللفظ وحده! 
هيـلاري كلنتون، من جانبها، ليسـت بحاجة إلى أخذ وردّ 
فـي ما يخـصّ مواقفها الصقرية من غزو العـراق، ولكن ما 
هو مثير للدهشـة، ولمقدار من الفضـول والترقب أيضاً، أن 
تكون قادرة علـى تطبيق المحتوى الأهمّ في «رؤية» أوباما 
حـول الإنسـحاب من العـراق. ففي رسـالة إلـى ناخبيها، 
تعـود إلى أواخر العـام 2005، قالت كلنتـون إنها لن تقبل 
أيـة جدولـة للإنسـحاب مـن العـراق، بـل سـوف ترفض 
مجرّد التفكير في إعادة انتشـار القوّات الأمريكية، وتدعو 
إلى بقاء قـوّات احتياط أمريكية دائمة فـي العراق، عالية 
التسـليح وقادرة على التدخل السـريع. وهـي، من جانب 
آخر، تحمّـل الرئيس الأمريكي (أياً تكـن هويته، جمهورياً 
كان أم ديمقراطيـاً) مسـؤولية زرع «الآمـال الزائفـة» فـي 
النفـوس، أو تقـديم «دليل خاطىء»، أو «الإدارة السـيئة» 
لأي انسـحاب عسكري مبكّر من العراق. في عبارة أخرى، 
ينبغـي علـى كلنتون/وزيـرة الخارجية أن تضـع قناعات 
كلنتون/السـناتور في صندوق مغلق بالشـمع الأحمر، أو 
أن تنقلب عليها تماماً، إذا شـاءت تنفيذ الوعد الذي قطعه 
أوباما على نفسـه أثناء الحملة الإنتخابية، أي الإنسحاب 

خلال 16 شهراً.
وفي ما يخصّ العقيدة والإيديولوجيا، كانت أسبوعية 
«ويكلي سـتاندارد»، الناطقة بلسـان المحافظين الجدد، قد 
رحّبت باسـتقدام كلنتون إلى الخارجية الأمريكية، وكتب 
مايكل غولدفارب يبشّر أنصاره بأنّ هذه السيدة لن تكون 

قوية في السياسـة الخارجية فقط، ولكنها ستتصدّر رهط 
الليبراليـين الجدد فـي إدارة أوباما. وهـؤلاء، لمَن لا يدري 
بعد، ليسـوا أقلّ شراسـة من أقرانهم المحافظين الجدد، في 
كلّ ما يتّصل بالحيثيات التي تُسـاق عـادة لتبرير التدخل 
العسـكري الأمريكـي فـي شـؤون الأمم الأخـرى. وهكذا، 
يتابع غولدفارب: «لا شـيء يمثّل تغييراً حاسماً في كيفية 
قيـام واشـنطن بأشـغالها. والمتوقـع هـو أن يميـل أوباما 
إلـى مواصلة المسـار ذاته الـذي وضعه بوش فـي ولايته 

الثانية»!
وأمّـا فـي ما يخـصّ تعصّبها الأعمـى لدولة إسـرائيل ـ 
وليـس انحيازها المطلق، فقط ـ فإنّ تاريخ كلنتون الراهن 
لا يقـوم بما هو أقلّ من تظهير تاريخها السـابق، على نحو 

أشدّ ابتذالاً في نفاقه، وانحطاطاً في أخلاقيته. 
وذات يـوم غيـر بعيد سـارع مانديل غانشـرو، رئيس 
«الإتحاد الأرثوذكسـي» اليهودي الذي يمثّل نحو مليوني 
ناخـب و750 كنيسـاً يهوديـاً هنـا وهنـاك، إلـى مكاتبـة 
السـيّدة الأولى فور إعلانها العزم على الترشيح لعضوية 
الكونغـرس عـن ولايـة نيويورك. «هـل تعتبريـن القدس 
عاصمة أبدية وموحّدة لإسرائيل»؟ و»هل ستصوّتين على 
تشـريع يجرّد الرئيس من حق اسـتخدام الفيتو ضد قرار 
للكونغـرس يقضي بنقل السـفارة الأمريكية مـن تل أبيب 

إلى القدس»؟ سأل غانشرو.
ولـم يكـن الرجل يهـرف بما لا يعـرف. نيويـورك قلعة 
يهودية كما لا يخفى على أحد، وكانت كلينتون تنوي خلافة 
السـناتور دانييـل باتريك موينيهـان، أحد كبـار أصدقاء 
الدولـة العبريـة في مبنـى الكابيتول، ولا يعقـل أن يصبّ 
الصـوت اليهودي في طاحونة أخـرى غير تلك التي ترجّع 
أصداء ولاء ذلك الصديـق الكبير. إضافة إلى هذا الإعتبار 
الأوّل، ثمة حقيقة أخرى سـاطعة تشـير إلى أنّ موينيهان 
كان أحد كبار رعاة التشريع الذي صوّت عليه الكونغرس 
فـي عـام 1995، وقضى بإجبـار الإدارة على نقل السـفارة 
الأمريكية إلى القدس. وبالفعل، ردّت كلينتون على رسالة 
غانشـرو، وفصّلت القول في المسـألتَين: «شـخصياً أعتبر 
القدس عاصمة أبدية وموحّدة لإسرائيل»، و«إذا اختارني 

النيويوركيـون [أي ـ في تعبير أوضح: إذا صوّت لي يهود 
نيويـورك] لتمثيلهم في الكونغرس، فكونوا على ثقة أنني 
سأظلّ ناشطة وملتزمة في الدفاع عن إسرائيل قويّة وآمنة 
وقادرة على العيش في سـلام مـع جيرانها، على أن تكون 

سفارة الولايات المتحدة واقعة في عاصمتها، القدس».
مواقفهـا حديثـة العهـد أكثـر مـن أن تحصـى، وليـس 
أبرزهـا اليـوم أنّ وزيـرة الخارجيـة الجديـدة تتبنى، في 
ما يشـبه استنسـاخ صورة طبق الأصل، خطـاب التهويل 
الـذي تعتمـده إسـرائيل ومنظمـات اللوبي الإسـرائيلية 
بصدد البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي لم يكن خيار 
أوبامـا حتى فـي ذروة تملّقـه للدولة العبريـة وأنصارها، 
بـل كان علـى العكس: بمثابـة «خطيئة سياسـية» أخذتها 
عليـه كلنتـون، منافسـته فـي الإنتخابـات الديمقراطية. 
وفي زيارتها إلى إسـرائيل، خريـف 2005 بصحبة زوجها 
الرئيس السـابق بيـل كلنتـون، وقفت أمام جـدار الفصل 
العنصري الإسـرائيلي لكي تتغنى بـه... لا كما تجرّأ عتاة 
الإسـرائيليين المدافعين عن فكـرة إقامة الجدار: «هذا ليس 
ضـدّ الفلسـطينيين. هـذا ضـدّ الإرهابيين. وعلى الشـعب 
الفلسـطيني أن يسـاعد فـي منـع الإرهابيـين. وعليهم أن 

يبدّلوا مواقفهم من الإرهاب».
أليس طريفاً، ومحبطاً تمامـاً لأولئك الذين علّقوا فيضاً 
مـن آمـال التغيير علـى رجل واحـد، أن يكـون المحافظون 
الجدد في عداد الأنـاس الأكثر ترحيباً بفريق أوباما للأمن 
القومـي، كأن يصرّح كارل روف، الملقّب بــ «دماغ بوش»، 
أنّ هـذا الفريـق «مطمئن تمامـاً»؛ وأن يقـول ماكس بوت، 
أحـد كتّاب الــ «ويكلي سـتاندارد» والإداري السـابق في 
حملة ماكين، أنّ الأخير كان سـيختار نصف الأسـماء التي 
اختارهـا أوبامـا لـو انتُخب رئيسـاً، بما في ذلـك هيلاري 
كلنتون؟ وفي نهاية المطاف، ما الذي يمكن للمرء أن ينتظر 
على صعيد تبديل العقائد الكبرى التي كانت بمثابة ركائز 
كبرى للسياسـة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، 

طيلة عقود؟
تاريـخ تلـك العقائـد، التي اعتمدهـا رؤسـاء الولايات 
المتحدة بصرف النظر عن انتمائهم إلى الحزب الجمهوري 
أو الديمقراطـي، لا تترك لأيّ رئيس أمريكي هامش مناورة 
واسـعاً فـي التملّص مـن الثوابت، أو المسـاس الجدّي بما 
صـار فلسـفة ناظمة شـبه مقدّسـة. هنالـك الرئيس هاري 

ترومان في عقيدته، التي سُمّيت باسمه في الخمسينيات، 
وهدفـت إلـى حماية المصالح الأمريكية شـرقي المتوسـط، 
وتأسـيس دولـة يهوديـة فـي فلسـطين. وهنالـك عقيـدة 
ودوايـت أيزنهـاور، فـي اسـتخدام حـرب السـويس عام 
1956 من أجل محق النفوذ الإمبراطوري لكلّ من بريطانيا 
وفرنسـا، وإحلال الإمبراطورية الأمريكيـة محلّ الجميع، 
مـرّة وإلى الأبد. وفي السـتينيات، شـاعت عقيدة ليندون 
ـ  أمريكـي  اسـتراتيجي  تحالـف  تكويـن  فـي  جونسـون 
إسرائيلي ضدّ التحالف السوفييتي ـ العربي، الذي حاول 
الرئيـس المصـري الراحل جمـال عبـد الناصر هندسـته، 
فتلقى ضربة قاصمة في حرب الأيام الستة عام 1967. وفي 
السبعينيات، شاء ريشارد نكسون توظيف حرب تشرين 
(أكتوبر) 1973 من أجل فرط التحالف أعلاه، وإعادة مصر 

إلى الحظيرة.
والرئيسان جيرالد فورد وجيمي كارتر ترجما هذا الخطّ 
علـى الأرض (اتفاقيات كامـب دافيد) ومحاولة توسـيعه 
لكي يشـمل صيغة تحالف أمريكي ـ إسرائيلي ـ عربي غير 
معلن، تنخرط فيه الدول العربية «المعتدلة» وتسـكت عنه 
الدول العربية «الراديكالية» التي أخذت تتحسس ارتباك 
السياسـة الخارجية السـوفييتية. وفي الثمانينيات حقن 
رونالد ريغان هذا المشروع التحالفي بأسباب الحياة، بعد 
أن ساورته عوامل الضعف أو اختلاط الأوراق والمعادلات، 
خصوصاً بعد الثورة الإسلامية في إيران، وإندلاع الحرب 
العراقيـة ـ الإيرانية. وليسـت تراثات جـورج بوش الأب 
وبيـل كلينتون وجورج بوش الابن سـوى تنويعات على 
هذا النحو أو ذاك، تسـتكمل تلك العقائـد في مبدأ «النظام 
«الضربـة  أو  المـزدوج»  «الإحتـواء  أو  الجديـد»  الدولـي 

الاستباقية» أو... «الشرق الأوسط الجديد»!
وهكـذا، قبـل أن يكـون فريق الأمـن القومـي الأمريكي 
الجديـد «خلطـة» مسـاومة تمـزج بـين العقائـد تلـك، أو 
«حكومة وحدة وطنية»، بين الديمقراطيين والجمهوريين، 
فإنـه ـ في الباطن الأعمق، والأكثر احتـواء على المعطيات 
الواقعية ـ خلاصة بليغة تصوّر المأزق الذي سوف تعيشه 
إدارة أوباما: أنه رئيس جـاءت به رغبة التغيير العارمة، 
التي اتفقت عليها المؤسسـات المالية العملاقة مثل سـاكني 
أزقة هارلم وشـوارع السـخط الأمريكيـة؛ ولكنه الرئيس 
العاجـز عـن تحريـك عجـلات المسـتقبل إلا إذا توقف عند 
اسـتمرارية الماضـي، وطمـأن المؤسسـة علـى أنّ صناعـة 

التغيير... لا تُبطل بضاعة الثبات!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

(1)

هـذه الأيـام تقف زيمبابـوي (التـي كانت حتـى عقد مضـى واحدة 
مـن أغنـى الـدول الافريقية) علـى حافة انهيـار اقتصـادي واجتماعي 
وسياسي شامل. من ظواهر هذا الانهيار وباء الكوليرا الذي استشرى 
وأصـاب أكثـر من مائة ألف شـخص منـذ آب (أغسـطس) الماضي مات 
منهـم أكثر من خمسـمائة، ثم ما حدث هذا الأسـبوع من تمرد عسـكري 
محدود هاجم فيه جنود غاضبون محلات تغيير العملة وبعض المرافق 
الأخـرى ومارسـوا النهب، إضافة إلـى مظاهـرات واحتجاجات بعض 

موظفي الخدمة العامة.

(2)

السـبب المباشـر للاحتجاجـات يتعلق بالتضخـم الجنوني وبعض 
الإجـراءات المتعلقة به، مثل منع أو تقييد سـحب الأموال من المصارف. 
ففي هذا الأسـبوع قام المصرف المركزي بطبع وتوزيع عملات ورقية من 
فئات عشـرة ملايين وخمسـين مليـون ومائة مليـون دولار زيمبابوي، 
ورفع سـقف السـحب الأسـبوعي من المصارف إلى مائـة مليون دولار 
للمؤسسـات وخمسـين مليون دولار للأفراد. ولكن الجنود لم يتمكنوا 
من سـحب أي نقود مما دفعهـم إلى الاعتداء على مكاتـب تغيير العملة 

ونهب ما وصلت إليه أيديهم منها ومن غيرها.

(3) 

كنـا قـد أشـرنا قبل أشـهر قليلة في هـذا المـكان إلـى أن التضخم في 
زيمبابـوي بلـغ معـدلاً جنونيـاً فـاق مليونـين بالمائـة. ولكـن الأرقـام 
الرسمية أشـارت في الشهر الماضي إلى أن المعدل ارتفع إلى 231 مليون 
بالمائـة، وهو رقم يصعـب مجرد تصور نتائجه. وفـي المتاجر أصبحت 

الأسـعار تتغيـر كل سـاعة تقريبـاً. يضاف إلى 
ذلك أن معدل البطالة ارتفع إلى أكثر من ثمانين 
بالمائـة. وقد انهـارت المرافـق العامة، بمـا فيها 
المرافـق الصحية، مما يفسـر انتشـار الأوبئة، 

واضطر الملايين إلى الهجرة إلى الخارج بحثاً عن الرزق مما سـاهم في 
مزيد من الانهيار للاقتصاد.

(4)

ما وقع لزيمبابوي يكشف عن الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات 
النقدية وشـبكة علاقاتها الدولية التي تسـندها في الاقتصاد الحديث. 
فما تشهده زيمبابوي من كارثة اقتصادية يعود أساساً إلى قطع الحبل 
السـري الذي يربط اقتصادها بالاقتصاد العالمي عن طريق التعاملات 
الماليـة والقروض والمسـاعدات بعد فرض العقوبـات والمقاطعة ضدها 
من كثير من المؤسسات العالمية. فالمعطيات المتعلقة باقتصاد زيمبابوي 
الداخلـي لم تتغير كثيـراً، وإنما تعتبـر المقاطعة هي العامـل الأكبر في 

التدهور الاقتصادي.

(5)

صحيـح أن الرئيس روبرت موغابي هو الـذي فجر الأزمة حين ذبح 
البقـرة الحلوب التي كانت تمثلها مزارع السـكان البيض، ووزع لحمها 
على مؤيديه. وقد كانت هذه المزارع تنتج التبغ، أحد أهم سلع الصادر، 
كمـا كانت تـزود زيمبابـوي وجيرانهـا بالغـذاء. وبفقـدان زيمبابوي 

لمحصولهـا النقـدي واضطرارهـا إلى اسـتيراد 
الغذاء تلقى ميزان المدفوعـات ضربة مزدوجة. 
الثابـت أيضـاً أن موغابـي اتخـذ هـذه  ولكـن 
الخطـوة رداً على المقاطعة كمـا فعل عبدالناصر 
حين أمم قناة السـويس رداً علـى قطع التمويل عن السـد العالي. وفي 

الحالين امتشق الغرب سلاح المقاطعة المالية والاقتصادية.

(6)

مـا حدث لزيمبابوي، وقبـل ذلك لصربيا وبدرجة أقل للسـودان في 
مطلع التسـعينات يكشـف عن أهمية العلاقات النقدية الدولية لصحة 
أي اقتصاد، وهو أيضاً يكشـف هشاشـة النظام الاقتصادي الرأسمالي 
المعاصر واعتماده شـبه المطلق على الترتيبات النقدية التي تستند في 
نهاية الأمر إلى الثقة في الدولة ووعودها، والتفاؤل المطلق بالمستقبل. 

(7) 

النظـام المصرفي الحديث عبارة عن هرم مقلوب يسـتند على موارد 
ماليـة محدودة تضخم عشـرات المرات. وفي السـابق كانـت المصارف 
تقـرض عشـرة أضعـاف ودائعها مسـتندة إلـى أن المودعين لـن يأتوا 
لسـحب كل ودائعهـم فـي وقت واحـد. ولكـن بعض المصـارف الكبرى 
بلغت بها الثقة بالنفس والاعتداد بالسـمعة أنها أقرضت أضعاف ذلك، 
مما عجـل بانهيارهـا أو تزلزلها حين فقدت هذه الثقـة وجاء المودعون 

والمقرضون يطالبون بأموالهم.

(8)

فقـدان الثقـة بمصرف معين يعرضـه للانهيار حين يهجـم المودعون 
عليـه (كمـا حـدث لنـورذرن روك فـي بريطانيـا وليمـان بـراذرز فـي 

أمريكا). 
ولكـن الصخـرة التـي يسـتند إليهـا النظـام المصرفـي تبقـى هـي 
الحكومـة. الحكومـة البريطانيـة اقترضـت عشـرات المليـارات لدعـم 
المصـارف والاقتصاد، بينمـا تعدى الدين الرسـمي الأمريكي العشـرة 
تريليون دولار (حتى أن «السـاعة» المشـهورة التي ترصد حجم الدين 
فـي نيويـورك اضطـرت إلى إضافـة صفر جديـد)، وهي ديـون تغطى 
بسـندات الخزانة. وهذه بدورها تعتمـد على الثقة بأن أمريكا لن تعلن 

إفلاسها قريباً.

(9)

مـن هنا فـإن لو تجاوز الأمر فقـدان الثقة بمصرف واحـد إلى فقدان 
الثقـة بـكل النظـام المصرفـي، وهو ما حـدث عنـد الكسـاد العظيم في 
نهايـة العشـرينات، أو بالنظـام المصرفـي والدولة، كما هـو الحال في 
زيمبابـوي، فـإن الانهيار يصبـح كاملاً. هنـاك إذن خيـط رفيع يفصل 
بين مـا تعانيه زيمبابوي اليـوم (وما واجهته الـدول الغربية مجتمعة 
فـي الكسـاد الكبيـر، أو ألمانيـا بعيد الحـرب العالميـة الأولـى) وبين ما 
تتعـرض له غالبية دول العالـم من خلال الأزمة الماليـة الحالية. ولهذا 
فإن الدول الكبرى «تستقتل» حتى تستيعد ثقة الناس بإعطاء إشارات 
أنهـا مصممة على أن تتضامن كلها في وجه هـذا التهديد لرخاء العالم. 
ولكنها إذ تفعل ذلك تلفت النظر إلى هشاشـة الأسـس التي يقوم عليها 

هذا الرخاء. 

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ وجــه غوردون براون رئيــس وزراء بريطانيا الدعوة إلى كل 
من ايهــود أولمرت رئيس وزراء اســرائيل وســلام فيــاض رئيس 
حكومة الســلطة الفلســطينية للالتقاء به في لنــدن، لبحث كيفية 

تحريك عملية السلام بين العرب والاسرائيليين.
ويتزامن هذا التحــرك البريطاني مع ظهور بوادر عديدة لوجود 
حالــة من القلــق في أوســاط الاتحــاد الأوروبي من جراء فشــل 
العمليــة الســلمية هــذه، وعجزها عن اقامــة الدولة الفلســطينية 
القابلــة للحياة التــي وعد بها الرئيس الأمريكــي جورج بوش قبل 

نهاية هذا العام.
فالأوروبيــون يدركــون جيداً ان تدهور الأوضــاع في الأراضي 
الفلســطينية يمكــن أن ينعكــس ســلباً عليهــم من حيــث تصاعد 
التطرف الاســلامي في المنطقة العربية، وانحسار موجة الاعتدال 
التي نجحت في تسجيل سابقة اتفاقات أوسلو، وتوقيع معاهدة 
سلام وادي عربة بين اسرائيل والأردن، وتبادل دول عربية عديدة 

علاقات دبلوماسية وتجارية مع الدولة العبرية. 
الولايــات المتحدة راعيــة معاهدة أوســلو، ومؤتمــر أنابوليس 
الأخيــر، بعيدة جغرافياً عن عن المنطقــة العربية على عكس أوروبا 
التــي تتشــارك مع العرب والمســلمين فــي حوض البحــر الأبيض 
المتوسط، ولهذا فإن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالقارة الأوروبية 
مــن جراء تصاعد موجات التطرف ربما يكــون كبيراً على الصعيد 
الأمني على وجــه الخصوص. فالحكومات العربية، وفي شــمال 
أفريقيــا تحديداً، تلعــب دور «الخفير» لحماية الشــمال الأوروبي 
مــن موجات الهجرة المتزايدة من قبل الشــبان العاطلين عن العمل 

والباحثين عن لقمة عيش في الجانب الآخر.
التعاطــي الاوروبــي مــع العملية الســلمية لا يرتقــي الى درجة 
المخاطر هذه، لانه يتم على اســتحياء شديد، من خلال دبلوماسية 
ناعمــة مع الطرف الآخــر الذي يعرقل هذه العمليــة من خلال بناء 

المستوطنات، وزرع الحواجز الامنية، وبناء السور العازل، والأهم 
من ذلــك كله فرض حصــار تجويعي على مليــون ونصف المليون 

فلسطيني في قطاع غزة.
رئيــس الــوزراء البريطانــي وجّــه الدعوة للاشــخاص الخطأ، 
وفــي الوقت الخطأ ايضاً، فاولمرت شــخص اســتقال من رئاســة 
حزبه بتهمة الفســاد، ومن المتوقع ان يقف فــي قفص الاتهام في 
اي لحظــة، وحتى لو كان رئيــس وزراء قوياً فان ايامه وحزبه في 
السلطة باتت معدودة، لأن اسرائيل مقدمة على انتخابات برلمانية 

في شهر شباط (فبراير) المقبل.
ولا نفهم لماذا وجه براون هذه الدعوة الى الســيد فياض وليس 
الى الرئيــس محمود عباس رئيس الســلطة، وشــريك اولمرت في 
العملية الســلمية، اللهم الا اذا كان براون ما زال متمســكا بوجهة 
نظره التي تقــول بضرورة احلال «الســلام الاقتصادي» كمقدمة 

ضرورية للسلام السياسي.
فبــراون، مثــل توني بليــر رئيس الــوزراء البريطاني الســابق، 
يؤمن بنظرية تقول بضرورة التركيز على كيفية تحسين الاوضاع 
الاقتصادية فــي الاراضي المحتلة، للارتقاء بالمســتوى المعيشــي 
للمواطنين الفلسطينيين، وبناء مؤسسات حقيقية تجعل من قيام 

الدولة المستقلة امرا اكثر سهولة في نهاية المطاف.
هذه نظرية ثبت عمليا فشــلها، فالســلام الاقتصادي يظل بعيد 
المنال فــي ظل الحواجــز الامنية والاســوار العازلة، وسياســات 

الحصار، والتوسع الهائل في عمليات الاستيطان.
بــراون ومعظــم المســؤولين الاوروبيــين يهربــون مــن جوهــر 
القضايا الاساســية، لانهــم لا يريدون مواجهــة الطرف الحقيقي 
الذي يجهض كل جهود السلام، بممارساته التوسعية والتعسفية 
في حق الفلســطينيين، ويعرض المنطقة واســتقرارها، بل والامن 

الاوروبي نفسه لاخطار كبرى.

ديار العمري٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭
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•  ناصـر جودة، وزير الدولة لشــؤون الاعلام 
والاتصــال والناطــق الرســمي باســم الحكومــة 
الاردنية، اعلن ان المؤتمر الاورو- متوســطي حول 
المياه الذي تأجل سابقا بسبب خلاف بين الجامعة 
العربية واسرائيل سيعقد في الاردن في 22 كانون 

الأول/ديسمبر الحالي.

• النجم الســينمائي الامريكي بـراد بيت الذي 
يربــي ســتة اطفال مــع شــريكته انجلينـا جولي 
أكــد في مقابلة مع مقــدم البرامج لاري كينغ انه لا 

يستبعد ان يزيد عدد اطفالهما.

• اكــد رئيس مجلس ادارة نــادي الطلبة ونجم 
كرة القدم العراقي الســابق عـلاء كاظم عدم منح 
الاستغناء للحارس الدولي نور صبري الذي صرح 
لاحدى شبكات التلفزيون عن لقائه بمسؤولين في 
النادي الاســماعيلي واتفاقه معهــم على تفاصيل 

تعاقده مع النادي المصري.

• هيـلاري كلينتـون التــي اختارهــا الرئيس 
الأمريكــي المنتخــب بـاراك أوباما لمنصــب وزيرة 
الخارجيــة فــي إدارتــه الجديــدة، دعــت مؤيديها 
وداعميهــا للمســاهمة ماديــاً في تســديد ديونها 
الانتخابية التي تكدســت خلال حملتها للحصول 

على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة. 

• يحيــي الموســيقي اللبناني مارسـيل خليفة 
مجموعة حفلات فنية تشــمل عدة مدن سورية بين 
21 و28 كانــون الاول/ديســمبر الجــاري في اطار 
«جولــة عالمية» يقيمها تحية لروح الشــاعر الراحل 

محمود درويش.

• أوقفــت مدينــة ســالزبورغ النمســاوية خططاً 
لتحويل منــزل عائلة «فون تراب» حيث صوّر فيلم 
«صوت الموســيقى» إلى فندق. واشــتهرت العائلة 
في الفيلم في العــام 1965 ولعبت فيه دور البطولة 

جولي أندروز.

• أعلــن المليارديــر الأمريكــي دونالـد ترامب انه 
ينــوي أن يكون منزله العائلي الاســكتلندي ضمن 
نــادي الغولــف المثيــر للجــدل الذي حصــل على 
الإذن الرســمي بإقامته على شــاطئ أبردينشاير 
الاســكتلندي الذي تقدر قيمته بأكثر من 1.6 مليار 

دولار.

  لا أحد يضيع 
في بيروت
عناية جابر

■ لا أحد يضيــع في بيروت. مدينة صغيــرة تقطعها طولاً 
وعرضاً في ســاعة. ربما في القاهرة يتيهون. في الرباط، في 
الخليــج. في البلاد الأوروبيــة يتيه الناس. أماكــن كثيرة في 
العالم تحتاجك الــى خرائط لكي لا تضيع فيهــا. لكن بيروت 
الصغيرة، بيروت التي يعرفها أغلبكم، وأعرفها عن ظهر قلب، 
هنــاك دائماً منافذ الى مــا تقصده، وحلول تظهــر في الأفق. 
أتذكر ضياعي في كندا، ووقوفي حائرة عند ســور شلاّلاتها 
في نياغارا، ألعن جمالها المزيّف الذي أوقعني في التيه. بسبب 
مــن الجمال المزيّف فــي أمريكا أيضاً، وفي فرنســا وايطاليا 
واليونان واســبانيا، من الســهل أن تضيع طريقك إذا كنت لا 

تحمل خريطة، ولا تنتبه الى إشارات المداخل والمخارج. 
لا مداخــل أو مخارج وما من خرائط بشـــأنها في بيــروت. 
هــذه ميزة الأرحام والأحضان. بيــروت حضن كبير. حضن، 
هــو مــا يبحث عنــه كل الناس، تســتلقي فيــه دافئاً ســاخناً 
مُهدهداً. حضن يسع مُقيمين وأجانب، كبارا وصغارا. أبرياء 

وأشرارا. 
   فــي وقع خطوك على الأرصفة هنا، تقول في ســرّك: هذا 
ما أبحث عنه. تسير في رحابة غير مرئية، وتسير في الجمال 
الخامــل. جمــال بيروت خــدرٌ وخامــل، واجمــل الجمال ما 

خمل. 
ســماء رمادية بــدأت تســــــتقر الآن. تُفكــــر أن تبـقى في 
البيت، تســــتر حضورك الجســدي عــن الشــــوارع. تُفكر أن 
تقضــي النهار في غرفتك لا تفكر بشــيء. أو تبقى في غرفتك 
تفكر بذلك الشــيء من دون أن تعرف أنك تفكر به. تبدو فكرة 
فاجــرة قليــلاً، وكأنه لا يمكنــك حقاً في بيــروت أن تبقى في 
البيــت إلاّ لأمر جلــل يحدث خارجــه. إلاّ إذا آلمتك بيروت، وما 
عُدت تُطيقها. في الحقيقة، بيروت تؤلمنا بالفعل، آلاماً خفيفة، 
وخزات مُعذّبة ســرعان ما تزول، وليست الآلام التي تجعلنا 
نهجرهــا. حروبهــا الأهلية، وحروب إســرائيل عليها لم تقدر 
على لمّنــا من طرقاتها وشــوارعها نقطــعها غربية وشــرقية، 
علــى وقع صــوت المدافع وأزيــز الطائرات وما تمــنّ به علينا 

البوارج. 
كلنــا هنــا يفتــرض أن بيتــه نقطة وســط من بيــروت. من 
الطبيعــي أن يفتــرض كل منا هنــا، أن بيته نقطة وســط، منه 
ينطلق الى شــارع الحمراء، فعين المريســة ويُكمل في الطريق 
البحــري الى الأشــرفية، ولا يذهب صُعداً بعــد، بل يبدأ ينزل 
لجهة مستشفى الروم حتى يجد منفذاً الى البربير، فالبسطة، 
فخندق الغميق. هذه ليست بيروت كلها، لكن لا أحد يضيع في 
بيروت. تُكمل بالتفاتة عارفة الى مســتديرة بشارة الخوري، 
الســوديكو، رأس النبع فلا يحتاجك كثير وقت للوصول الى 
الضاحيــة الجنوبية، تُغادرهــا عن طريق المطار، بئر حســن، 
فالبســطة والمصيطبة وتنفذ من جانب بيت صائب سلام الى 

كركول الدروز. 
هذه ليســت بيــروت كلها، لكــن لا احد يضيع فــي بيروت. 
تبقى جهات، تتفرّق وتتباعــد، وتفضي إليها زواريب، أو هي 
تستسلم لك من تلقائها كاشفة عن مداخلها كشفاً يبلغ الرحم 
لنا، ولــك أنت ايضاً الغريب المحمي بحضن ســاخن، فلا أحد 

يضيع في بيروت. 
  يهطــل مطــر غزير، في الشــتاء وقــد حدث أخيــراً، تتابع 
تجوالك بلا مبالاة، تاركاً جســدك يترنّح فــي زواريب وأزقّة، 
كما لــو انك تربط بين الفواصل لتكوين شــكل معيّن للمدينة. 
صوتان في داخلــك، أو مزاجان مختلفــان. الأول يحاول أن 
يكون متماســكاً، والثاني مفــككا، إعتباطيا يتيــح لك التفكير 

دون غاية مُعيّنة. 
في التجوال في بيروت، شــيء من حبكــة الروايات. هناك 
أشــياء في هــذه المدينة، يُريدهــا القدر بعناد. أشــياء تحدث 
وتبــدو ملائمــة للقدر وليس بالضــرورة ملائمة لنــا، مقيمين 
وعابرين. مدهوشــون نحن، ومفتونون بهذا الإدراك المتأخر. 

لم يعد يُفزعنا قدر هذه المدينة حتى. 
المظهــر الأوروبــي لكافــة الأوتيلات علــى البحــــر، أوتيل 
الريفييــرا تحــديــداً، يبــدو فــي غيــر محــلــه فــي بيــروت 
المتوســــطية. يبــدو كأنه خــارج من كتــاب إيطالــي مُصوّر. 
تجلس في أحد أركانه المشرفة على البحر ترنو الى المارّة على 
مقربة كما لــو انهم أطياف، كما لو انهــم يدخلون ويخرجون 

من قصص في رأسك. 
لا أحد يضيع في بيروت. أستغرب أحياناً، أن تقع الكلمات 
في سياقها الصحيح رغم كل الألم. يمضي الوقت، وانت ترنو 
الى البحر. هناك أشــياء قليلة أخرى يمكــن رؤيتها من ركنك، 
مثلاً الســماء الممتدة فــوق الماء وفــوق الصخــور والبنايات 
والمارّة والمتريضين وبائعي الكعك والعاشــقين. ليست سماء 
ســاكنة بل في تغيرات صغيرة دائبة، وتقلقلات تدريجية في 

السحب، تُعقّد المشهد. 
لا أحــد يضيــع فــي بيروت. مــا عليــك إلاّ ان تســير، تصل 
بمحــاذاة ســور الجامعة الأمريكيــة من بابها الأساســي في 
شــارع لبّس، تدخل حديقتها الوارفة، وتلفى نفســك ســعيداً 

بأن تكون وسط العشب والأشجار. 

استراليون يعتقدون 
ان العمل يسبب المرض

■ سـيدني (أسـتراليا): يو بي آي: أظهر مسح جديد امس 
الخميـس ان واحداً من أصل 10 أسـتراليين مقتنـع بأن عمله 
يتسـبب بمرضه. وأفادت وكالـة الأنباء الأسـترالية «آي آي 
بـي» ان أكثر من نصف الموظفين في أسـتراليا يعتبرون انه لا 
بد من تحميل أرباب العمل مسؤولية الصحة واللياقة البدنية 
فـي مركـز العمل. وتبين من المسـح الذي أجرته شـركة «كيلي 
سيرفيسـز» ان سـاعات العمـل المكثفـة والأوضاع النفسـية 
السـيئة والتوقعات بحصول أمر معين، هي من بين الأسـباب 

الرئيسية لمشاكل الصحة والإجهاد وقلة نوم الأستراليين.
يشار إلى ان المسح شمل 115000 شخص في 33 بلداً بينهم 

19 ألف أسترالي.
ولفتـت الوكالة إلى ان من أبرز نتائج المسـح هو ان ٪13 
من العمال يرون ان الإجهاد في مركز العمل يجعل من الصعب 
عليهم النوم في الليل، في حين اعترف 40٪ من المسـتطلعين 

انهـم أخذوا إجـازة مرضيـة فيما لـم يكونوا مرضـى بالفعل 
فيمـا أحس 39٪بالذنـب لأنهم تغيبوا عن العمـل فيما كانوا 
مرضى. وقال 56٪ من الأسـتراليين المستطلعين انه لا بد من 
تحميـل أرباب عملهم مسـؤولية ما يحصل معهـم من الناحية 
الصحية والبدنية. وتبين من المسح ان في اليابان أعلى معدل 
ربـط بين الأمـراض والعمل، وتلتهـا كندا وأوكرانيـا وفنلندا 
فيمـا كانت أسـتراليا في المرتبـة الرابعة لناحيـة الدول التي 

توجد فيها نسبة الربط الأقل بين العمل والمرض.
وقـال الموظفون ان التحكم بسـاعات العمـل والذهاب إلى 
أماكـن خاصـة بممارسـة الرياضـة والتواصـل الأفضـل بين 
الموظفـين وتقليص نسـبة الإجهاد تحسـن الصحـة واللياقة 
البدنيـة فـي العمـل. وقال مديـر الشـركة التي أجرت المسـح 
جيمس بومـر ان نتائج المسـح تظهر تأثير العمـل على نظرة 

الناس إلى صحتهم.

المرأة العاملة لا يمكنها 
الاحتفاظ بـ.. «رشاقتها»!

■ سـولت لايـك سـيتي ـ يو بـي آي: قالت باحثـة أمريكية إن المـرأة التي 
تكدح خارج منزلها من أجل دعم عائلتها وتوفير متطلباتها الحياتية اليومية 
لا يمكنها الاحتفاظ طويلاً برشاقتها وتناسق جسدها لأن طبيعة العمل الذي 
تقـوم به فـي معظم الاحيـان يجعـل وزنها يزداد بسـبب تراكـم الدهون في 

محيط بطنها.
وعـزت الباحثة اليزابيث كاشـدان من جامعة يوتاه السـبب في ذلك إلى 
هرمون اسمه «أندروجين» سبب احتوائه على التستوستيرون وهو هرمون 

ذكري يزيد محيط وسط المرأة وأوراكها عبر زيادة الدهون في البطن.
وقالت كاشـدان إن دراسات مثيرة للجدل أجريت أخيراً ذكرت أن انحناء 
وسـط المرأة ووركيها بنسـبة 0,7٪ أو أقل يترافق مع الزيادة في الخصوبة 
فيما انخفاضهما يترافق مع الاصابة بالامراض المزمنة، مشيرة إلى أن بعض 
الرجال يفضلون مثل هذه القياسات عند البحث عن النساء اللواتي يريدون 

إقامة علاقة جنسية معهن.
وبحسـب الدراسـة التي نشـرت فـي مجلة» علـم ا لانسـان الحديث» أن 
الرجال اليابانيين واليونانيين والبرتغاليين يفضلون المرأة الاقل استقلالية 
مـن الناحيـة الاقتصاديـة ذات الوسـط الممتلـئ علـى عكـس البريطانيـين 

والدنماركيين الذين يفضلون أن تكون المرأة نحيفة.

كناس يعثر على 10 آلاف جنيه 
استرليني.. ممزقة

■ لندن ـ يو بي آي: قال منظف أحد شوارع مدينة لينكولن الإنكليزية ان 
الشرطة سمحت له بالاحتفاظ بكيس مليء بأوراق نقدية ممزقة تقدر قيمتها 

بحوالي 10 آلاف جنيه استرليني.
وقال غراهام هيل إنه أخذ كيس المال الممزق إلى مركز الشـرطة عندما كان 
يفرغ صناديق القمامة ولكن الشـرطة أعادت إليه المال لأن أحداً لم يطالب به 

طوال 6 أشهر.
وقال رئيس قسـم الشـرطة نيك كوب «هذه قضية غريبة وعلى الرغم من 

تحقيقاتنا ما زال سبب وكيفية تمزيق هذا المبلغ لغزاً غامضاً».
وأضـاف كـوب «بعد تحقيقـات مكثفـة، لا دليل علـى أن المال مسـروق أو 

مرتبط بأي نشاط إجرامي».
وأمـام هيل عقبة واحدة كـي يمتلك المبلغ، فقد أوضح مصـرف إنكلترا انه 
مسـتعد لاسـتبدال الأموال الممزقـة بأخرى سـليمة إذا نجح فـي جمع القطع 

النقدية بطريقة صحيحة.
وقـال ممثل عـن المصرف «نحـن نعوض على النـاس إذا تضـررت القطع 
النقدية التي بحوزتهم ولكن ليس بشكل مباشر فلا بد من أن تتناسب القطع 

مع بعضها».

عندما يكبر الأبناء ويغادرون بيت العائلة.. 
تقوى علاقة الأبوين

■ بيركيلـي ـ يـو بي آي: كثيـرون يعتقـدون أن ترك الأبناء عنـد البلوغ 
منزل العائلة يجعل الأبوين يشعران بالحزن والوحدة، ولكن دراسة حديثة 
أكدت أن ما يحدث هو عكس ذلك تماماً في الكثير من الاحيان إذ أن وجودهما 

معاً يعزز ويقوي العلاقة بينهما.
وتابع الباحثان في علم النفس سـارة غورتشـوف وجون رافينا هلسون 
مـن جامعـة كاليفورنيـا الاوضـاع الزوجيـة لمجموعـة نسـاء عندما كـنّ في 
الاربعينات وحتى بلوغهن السـتينات من العمر، من خلال دراسة استغرقت 
حوالي 18 سـنة، مـن أجل معرفـة تأثير فـراق الابناء عنهـن وعلى وضعهن 

العائلي.
وبحسـب الدراسـة، التي نشـرت في مجلة العلـوم النفسـية، فإن رضى 
المـرأة عن زواجها وما حققته خلال مسـاهمتها في تربيـة أطفالها يزداد كلما 

تقدمت في السن وظلت مع الزوج نفسه أو حتى لو اقترنت بآخر.
كما بينت الدراسـة أن النسـاء اللواتي خرج الابنـاء من «العش العائلي» 
كنّ أكثر سـعادة ورضى من نظيراتهن اللواتي بقي أولادهن يعيشـون معهن 

لفترة طويلة.

صبي في الحادية عشرة
 ينقذ منزل عائلته من السرقة

■ سـالت لايك سـيتي  ـ يو بي آي: تمكـن صبي في الـ11 مـن العمر تركه 
والداه بمفرده في المنزل في مدينة سـالت لايك سـيتي الأمريكية من الحفاظ 
على هدوئه عند دخول سارقين إلى البيت، واختبأ تحت أحد الأسرة واتصل 

بالشرطة. 
وأفـادت صحيفة «ديزيريـت مورننغ نيـوز» الأمريكيـة ان الصبي، الذي 
عـرف عنه باسـم مايـكل، بقي فـي المنزل ولـم يذهب إلـى المدرسـة لأنه كان 
مريضاً وعند السـاعة العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي رن جرس 

المنزل فلم يجب لأنه لم يتعرف على صوت الرجل في الخارج.
وعندمـا رن جـرس البـاب مـرة أخرى، لاحـظ الصبي عـدداً مـن الرجال 
يحاولـون الدخـول إلـى المنزل فصعـد إلى الطابـق العلوي واتصـل بخدمة 
الطـوارئ (911)، فطلـب منه المجيـب الاختباء تحت السـرير وهـذا ما فعله 
بالضبط لكن أكثر ما أخافه هو قيام أحد الرجال بركل الباب في غرفة نومه.
وقال الصبي «رأيت رجله ولا أعتقد انهم علموا بأمر وجودي في البيت».

وفيما كان تحت السـرير، سـمع مايكل صوت عناصر الشرطة في الخارج 
لكن السارقين فروا من المنزل.

وقـال والد مايكل «أنا مذهول لمدى هدوئه وقدرته على التفكير والتصرف 
بسرعة».

شكا من ألم في الصدر.. 
وتركه الممرضون يموت

■ واشـنطن ـ يو بي آي: توفي أمريكي بعدمـا أبلغه ممرضون عن طريق 
الخطأ أن الالم الذي يشعر به في صدره سببه حرقة في معدته وامتنعوا عن 

نقله إلى المستشفى من أجل تقديم العلاج اللازم له.
وذكر موقع واشـنطن بوسـت الالكتروني امس الخميس أن عائلة إدوارد 
غيفنز (36 عاماً) من شمال شرق واشنطن اتصلت بقسم الاسعاف والطوارئ 
أول امـس الثلاثاء بعد شـكوى المريـض من ألم في الصـدر، مضيفة أن فريق 
الممرضـين الـذي حضـر إلـى المنـزل أبلغهـا أن الامر لا يعـدو كونـه حموضة 
Pepto-» مصدرهـا المعدة أثـرت على المـريء وطلبوا منهـا إعطـاءه دواء

Bismol» ثم غادر المكان. 
إلـى ذلك، قالـت الام لوليتا غيفنز «إنـي لا أفهم تصرفـات الممرضين لأنهم 
لـم يأخذوا ابني الى المستشـفى على الرغم من معاناته مـن ألم في الصدر»، 

مضيفة « إن الامر محير جداً».
أضافـت الام إن ابنهـا كان في غرفة الجلوس عندما صـرخ طالباً الاتصال 
بالرقم 911 الخاص بالاسـعاف، مشـيرة الـى انه كان مسـتلقيا على الارض 
ويعانـي من صعوبـة في التنفس. وتابعـت أنه بعد مغـادرة فريق الممرضين 

للمنزل بست ساعات توفي ابنها.
من جانب آخر، قال مسـؤولون في قسم الاسـعاف والاطفاء في واشنطن 
إنهم سـوف يجرون تحقيقـاً للاطلاع على ملابسـات وفاة غيفنز، مشـيرين 
إلى أنه سـيتم تشـريح الجثة من أجل معرفة الاسـباب التي أدت إلى الوفاة 

وتحديد المسؤولية عن ذلك واتخاذ الاجراءات المناسبة وفقاً لذلك.

أفعى في العصر الرقمي
■ سـيدني (أستراليا) ـ يو بي آي: فوجئ رجل بوجود أفعى يزيد طولها 

عن متر داخل طابعة وكانت تحول دون خروج الأوراق منها.
وذكـرت صحيفـة «غولد كوسـت» الأسـترالية ان الأفاعي تختـار أماكن 
غريبـة لتختبئ فيهـا لكن خيارها هذه المرة كان مفاجئـاً للغاية إذ يبدو انها 

«قررت الانضمام إلى العصر الرقمي». 
وأضافـت الصحيفـة ان الأفعى، وهي من نـوع «أفعى الشـجرة البنية»، 
كانـت مختبئة في طابعة تخص الزوجـين دنيس وماري ماثيوز في منزلهما 
فـي ليسـمور.  وبعـد اكتشـاف وجـود الأفعـى، اسـتخدم دينيس مؤشـراً 
لإخراجهـا ونجـح فـي ذلك لكنهـا اختـارت مكانـاً جديـداً لتختبـئ فيه هو 

صندوق الكومبيوتر.

أحدث مبتكرات مصمم الأزياء «جاز باسي» عرض خلال مهرجان الأزياء في العاصمة الاندونيسية جاكارتا أمس (ا ف ب).

احوواااللل االلنناااسسس

طفل عمره 9 سنوات 
يقود سيارة والده 

■ كايـب كـورال ـ يـو بـي آي: ذكرت 
الشرطة في مدينة كايب كورال في ولاية 
فلوريدا الأمريكيـة ان رجلاً في الـ27 من 
العمـر طلـب من ابنـه البالغ مـن العمر 9 
سـنوات قيـادة شـاحنته والتوجـه إلى 
متجر لبيع الكحول لأنه كان ثملاً لدرجة 

تمنعه من القيادة.
ونقلـت صحيفـة «ذي نيـوز بـرس» 
الأمريكية عن الشـرطة انهـا وجهت تهماً 
لجوشـوا جيمس فاغان على خلفية هذا 
الحادث في حين ان قسـم رعاية الأطفال 
والعائـلات في الولاية يجري تحقيقاً في 
المسـألة. وقال عناصر الشرطة انهم رأوا 
شـاحنة فاغان تسـير بطريقة غير ثابتة 
على الطريـق وعندما تحققوا مما يجري 

وجدوا طفلاً صغيراً وراء المقود.
وجاء في تقرير الشرطي دانيال بربور 
الرسمي ان فاغان قال انه كان يعلم ابنه 
القيـادة. وكتـب بربور فـي تقريره «كان 
كلام فاغـان غيـر مفهـوم جيـداً حتى ان 

رائحة الكحول كانت منبعثة منه».
وذكـرت الصحيفة ان تهمة فاغان هي 
السـماح لقاصـر لا يحمل رخصـة قيادة 
التعامـل  جانـب  إلـى  سـيارة  بتحريـك 
بوحشـية مع طفل ما يمكن ان يتسبب له 

بإصابات عقلية وجسدية.

سقط التلفزيون 
على.. الرضيع

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: توفـي رضيـع 
جهـاز  سـقط  بعدمـا  شـهراً   13 عمـره 
تلفزيون ثقيل عليه في منزل عائلته، التي 
تسـعى للحصول على لجوء سياسـي في 
بريطانيا. ومات الطفل رياز غازي محمد، 
من بنلان بمنطقة سـوانزي، بعد سـقوط 
تلفزيون وزنه حوالي 33 كيلوغراماً فوقه 
خلال محاولته الوقوف داخل أدراج قطعة 
أثـاث خفيفة الـوزن كان الجهـاز فوقها ما 

أدى إلى إصابته بكسور في جمجمته.
البريطانيـة  الاذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
(بـي بي سـي) امـس أنـه علـى الرغم من 
نقـل الرضيـع إلـى المستشـفى وخضوعه 
لعمليـة جراحيـة فـي دماغـه اسـتغرقت 
نحو 6 سـاعات إلا أنه فارق الحياة متأثراً 

بجراحه.
إلـى ذلك، وصـف المحقـق القضائي في 
أسـباب الوفـاة فيليـب روجـرز الحادثـة 
بـ» المأسـاوية»، مضيفاً» إنـي أحث الآباء 
الذين لديهم أطفال صغار السن التأكد من 
ثبـات قطع الاثـاث في منازلهـم والامتناع 
عـن وضـع أشـياء ثقيلـة على قطـع أثاث 
خفيفـة». وقـال «إن هذه مأسـاة يمكن أن 

تتكرر بكل سهولة».

■ لندن ـ يو بـي آي: أعربت عائلة إنكليزية عن اعتقادها 
بـأن قطها الذي يبلـغ من العمر 27 سـنة قد يكـون الأكبر في 

بريطانيا وربما في العالم بأسره.
وقالـت دونا ثورن (33 سـنة) وزوجها كريس (51 سـنة) 
مـن مدينـة سـانت أوسـتيل البريطانيـة انهمـا حصـلا على 
قطهما «ميسشـيف» (وتعنى «الشـقي») في العـام 1981 وما 

زال معهما محافظاً على كامل نشاطه. 
وقالـت دونا ثورن «فـي عمر القطط يبلغ ميسشـيف 100 

سنة، وهذا أمر مذهل فهو ما زال يتحرك ذهاباً وإياباً».
وأضافـت «صحيـح انه فـي الــ27 ولكنه مـا زال يقفز من 
أعلى السـلم ويدور حول كاحلي طلباً للطعام»، مشـيرة إلى 

انه قط منزلي.
وقال متحدث باسـم موسـوعة غينيس للأرقام القياسية 
ان لا علـم لـدى المجموعة بوجـود أي قط يزيد «ميسشـيف» 
سناً، مشيراً إلى أن آخر قط حمل اللقب في بريطانيا نفق في 

العام 2001 عن عمر 29 سنة.
ويذكر ان أكبر قط سجل يوماً كان في مدينة أوستن بولاية 

تكساس الأمريكية وكان يبلغ من العمر 38 سنة.

قط عمره 27 سنة 

■ لنـدن ـ يو بـي آي: علـى الرغم مـن بلوغه 
سـتا وسـبعين سـنة بعـد المائـة لا يـزال الغيلـم 
(ذكر السـلحفاة) جوناثان يتمتـع بصحة جيدة 

ويمارس نشاطه الجنسي بانتظام. 
وذكرت صحيفـة «دايلي مايل» امس الخميس 
التـي أخـذت لجوناثـان فـي عـام  أن الصـورة 
1900 تؤكـد المزاعـم القائلـة بأنـه ربمـا كان أكبر 
الحيوانـات التي تعيش علـى الأرض عمراً حتى 

الآن.
والتقطت الصورة لجوناثان، الذي فقد البصر 
فـي إحدى عينيه، عندمـا كان عمره 70 عاماً وهو 
يقضم الحشـائش فـي جزيرة القديسـة هيلانة، 
وهي مسـتعمرة بريطانيـة نفي إليهـا أمبراطور 
فرنسـا الشـهير نابوليـون بونابـرت فـي عـام 

1815. وتكمـن أهميـة جوناثـان في أنـه عاصر 8 
ملـوك تربعوا على العـرش البريطانـي بدءاً من 
الملك جورج الخامـس وانتهاء باليزابيث الثانية 

بالاضافة إلى 50 رئيس حكومة بريطانية.
ويمضـي جوناثان أوقاته مع سـلاحف أخرى 
من بينها دافيد وسبيدي وإيما وفردريكا وميرتل 
في هذه الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الاطلسي 
وهو يتمتع بصحة جيـدة وبطاقة تثير الاعجاب 
إذ أنـه يتـزاوج مـع ثـلاث مـن اناث السـلاحف 

اللواتي تصغره سناً بانتظام.
إلى ذلك، قال متحدث باسـم المكتب السـياحي 
في الجزيرة إن حكومة القديسة هيلانة هي التي 
تمتلك جوناثان، مشـيراً إلى أنه يعيش في موقع 

تابع لحاكم الجزيرة.

.. وذكر سلحفاه عمره 176 سنة
 يعيش في جزيرة القديسة هيلانة 


